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يطيب لنفسيء ويحلو لفؤادي» أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل إلى الأستاذ الكبير» والشيخ 
المهيب فضيلة مولانا أ.د. فضل حسن عباس الذي أدين له بفضل التتلمذء وفضل الإشراف على 
هذه الرسالة؛ فكان مرشداً وموجهاً ومعلماء وأشكر له تلك التوجيهات المباركة؛ والنصصائح 
النافعة» التي كان لها الأثر الحميد على هذه الدراسة. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل الذين وافقوا على قبول مناقشة هذه 
الرسالة؛ وتفضلوا بتقويمهاء ممثلاً ذلك في كل من: 
-١‏ أ.د عبد الباسط إيراهيم بلبول. 
۲- أد. أحمد خالد شكري. 
۳“ د. زياد خلیل الدغامین. 
-٤‏ د. عبد الله طلب الجيوسي. 

كما أنه ليشرفني أن أقدم وافر شكري وامتناني إلى والدي الذي لم يأل جهداً في توجيهي 
وإرشاديء وتقديم النصح لي فجزاه الله خير ما يجزي والداً عن ولده. 

وأشكر كل من قدم لي العون لإتمام هذه الدراسةء وأخص بالشكر الأخوين الفاضلين؛ 
الصهر النجيب سامر حمدي السيوريء والأخ الحبيب سفيان موسى خليل. 


والله أسأل أن يوققنا لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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الملخص 


محمود. المثنى عبد الفتاحء السياق القرآني وأثره في الترجيخ الدلالي» أطروحة 
دكتوراه. جامعة اليرموك, ٠٠٠٠١‏ (المشرف: أ.د. فضل حسن عباس). 


تناولت هذه الدراسة موضوع السياق القرآني من الناحية التأصيلية النظرية» حيث هدفت 
إلى بيان مفهوم السياق القرآني وخصائصه وأنواعه؛ والضوابط التي يجب التزامها حين الأخذ 
به في التفسيرء وأهم الفوائد التي نجنيها من تدبر السياق» وبيان العلل الصارفة عن الأخذ 
بالسياق القرآني عند التهيب للوقوف أمام النص القرآني تفسيراً وترجيحاً. 

وكان تركيز الدراسة - بعد الوقوف على الجائب النظري - على مسلك مهم من مسالك 
علم التفسيرء وهو دور ووظيفة السياق القرآني في بيان المعنى الراجح من المرجوح» وحاكميته 
على المتلقي في الوقوف على أجل وأقدس نص في الوجودء ألا وهو القرآن الكريم. 

فهي دراسة دلالية سياقية تبحث في دلالات الألفاظ القرآنية على معانيهاء ونلك من 
خلال دراسة اللفظة القرآنية باعتبارها الإفرادي؛ وتحديد المعاني التسي تحتملها اللفظة:؛ ثم 
باعتبارها السياقي؛ لبيان حاكمية السياق في تحديد المعاني الراجحة من المرجوحة؛ في دائرة 
العلم الظني الذي يتنافس في بلوغ شرف صوابها علماؤنا - رحمهم الله تعالى -. 

فالسياق القرآني هو أحد أعمدة الترجيح الثلاثة» اللفة والأثر والسياق» ولا تصلح عملية 
التفسير بإهمال أحد هذه الأركان» فهو المنهج الذي خطه علماؤنا لتفسير كتاب الله الكريم؛ رغبة 
في بلوغ مراد المتكلم» ورغبة عن الإغراب في البعد عن التأويل الصحيح» الذي به يزداد 


المؤمن شرفاً وعلو رتبة ورفعة؛ كما أراد منزل الكتاب سبحانه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي جعل الوجود متسقاً في كائناته وموجوداتهء منتظماً من مبدئه إلى معاده 
وأنزل كتاباً تناسقت وتناغمت حقائقه مع حقائق الكون بما أبهر عيون الناظرين؛ وأبصر به 
قلوب الغافلين» فتجلت أبصار الحقائق وعيون المعاني بانتظام واتساق الكتاب المنشورء مع 
الكتاب المسطورء فأشرب الكون ماء حياته؛ وأعطي حقه ومستحقه من صفات الكمال الدالة على 
صاحب العدل المطلق العلي الأعلى؛ موجد الأشياء بعد فنائهاء فله المجد الأسنىء والصلاة 
والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وبعد. 

فإن أمة الإسلام» حق لها أن تعتلي مراتب العز والكرامةء ومناصب العلو والسيادة» وأن 
تنال شرف قيادة البشرية للخير والهدى والنور بما كان لها من ميراث الكتاب» الذي صبرت 
على دراسته باعتباره سبب وجودها وبقائها واستمرارهاء فما من أمة التفت حول كتابهاء 
وتمسكت واعتصمت بأصوله كما كان لأمة الإسلام» وهي حلقات آخذ بعضها بعرى بعضء لا 
تكاد تجد فجوة أو خلة تقطع الأول عن التالي» أو السابق عن اللاحق؛ فهي في تناسق فكري» 
وتألف روحيء وانسجام عمليء تجاه القبلة التي يرون فيها النجاة والسعادة» ألا وهي القرآن 
الكريم. 

ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تبتلى هذه الأمة بضربات متوالية على النص القرآني؛ فمنذ 
بزوغ فجر الإسلام والتهم والشبه توجه حول هذا الكتاب» لكن أهل العلم السذين اصطفاهم الله 
لحفظ الكتاب» وحفظ معاني الكتاب» هم أولئك الذين وقفوا وما زالوا يقفون في وجه كل طاعن 


حاقد يريد أن يدخل على القرآن ما هو أجنبي عنه. 


۲ 


ويشاء الله سبحانه وتعالى كذلك؛ أن يجعل أداة الرد على الطاعنين المارقين» وطريق 
الاستدلال على معاني الكتاب العزيزء القرآن نفسه؛ فكان سوق المعاني في ألفاظها دليلاً علمياً 
عقلياً على بيان المعاني القرآنية؛ فالدليل والمدلول ووجه الاستدلال محفوظ بين دفتي المصحفء 
وهذا ما لا نظير له في عالم التأليف والفكرء وإنما هو في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وتأتي هذه الدراسة لتبحث في أصل من أصول علم التفسيرء وأحد أعمدة الترجيح» وهو 
السياق القرآني» فقد بحثت في مفهوم السياق القرآني بوصفه مرجحاً من مرجحات المعاني التي 
تحتملها الألفاظ القرآنية؛ وفي خصائصه التي تجعله حاكماً على المتلقي» من حيث تكون المرونة 
والإحكامء وفي وجه ارتباط هذا العلم بغيره من علوم القرآن لبيان العلاقة التكاملية بين هذه 
العلوم؛ وعدم استغناء بعضها عن بعضها الآخر كما أنها تعرضت لبعض الشبه التي قد توجه 
للسياق القرآني والرد عليها. 

وبحثت كذلك في ضوابط الأخذ بالسياق القرآني» وهي ذاتها شروط التفسير المنضبط 
ولكن بحثها هاهنا كان من زاوية سياقيةء فليس الأخذ بالسياق القرآني متروكاً على عواهنه من 
غير قيد أو شرط ثم كشفت الدراسة عن دور السياق في توجيه المتشابه اللفظي في الكشف عن 
غامض المعاني وخفي الدلالات» وأن النظر في السياق القرآني يعين على تدبر الآيات تدبراً يقي 
المفسر من البعد والإغراب عن مراد الله من كلامه» وهو كذلك يدفع شبهة التكرار المعنوي 
واللفظي. 

ثم من خلال مناقشة بعض المفسرين الذين لم يعملوا قاعدة مراعاة السياق» تبين أن عدم 


مراعاة السياق القرآني كان له عدة أسباب منهاء تعصب المفسر لمذهبه وتمسكه برأي المذهب 


1 
دون أن يلتفت للسياق القرآني» والأخذ برواية ضعيفةء أو ص حيحة لا تعلق لها بالسياق» 
والانصراف وعدم الالتفات للسياق القرآني كلياً. 

وقد انصب بحث هذه الدراسة على جانب مهم وهو جانب الترجيح الدلالي؛ فالسياق 
القرآني مرجح دلالي كما أن الرواية الصحيحة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مرجح دلالي» وقد ازدحمت كتب التفسير بأقوال شتى» منها المحتمل ومنها غير المحتمل» منها 
الراجح ومنها المرجوح» فكان لا بد أن يأخذ السياق موقعه ودوره في بيان الراجح ممن 
المرجوح؛ ليقلل من تلك الأقوال المتكاثرة التي حشيت بها كتب التفسير. 

والدراسات في السياق القرآني تعد نادرة» فلا تكاد تجد من كتب في السياق القرآني من 
الناحية النظرية تأصيلاً وتقعيداًء إلا بعض الكلمات المنيرة لعلمائنا - رحمهم الله - المبثوثة هنا 
وهناك؛ وبعض الكتابات القليلة في هذا العصرء التي معظمها في الدرس اللغوي أو النحوي أو 
الأدبي» أما على المستوى التفسيري فهي غير موجودة» وإن وجدت فهي لا تغطي الجانسب 
المطلوب» وقد امتازت هذه الدراسة بمبحث من مباحث السياق وهو الترجيح الدلاليء فكسان 
تركيز البحث على هذا الجائب باعتباره الركن الركين؛ والأساس القويم للسياق القرآني» فوظيفة 
السياق الأولىء بيان المعنى الراجح من المرجوح. 

هذا وإن السياق القرآني له من الميزات الكثيرةء التي يجب أن تعنى بالبحث والتمحيص» 
بل لا بد من تسليط الضوء على الدراسات السياقية في حقل التفسير؛ لما فيها من الخير العميم: 
والفائدة الكبيرة في تنقية الآراء الصحيحة من السقيمة» ولا يتم هذا إلا بإدراك أهمية السياق 


القرآني» وأنه علم لا بد أن يفتح بابه بعد أن طال قفله من قبل دارسيه. 


تنبع أهمية هذه الدراسة من الأمور الآتية: 

-١‏ حاجة الأمة الإسلامية إلى التأصيل والتقعيد المستمرين في منهجية التعامل مع القرآن 
الكريم» وذلك عبر تفعيل المنهجية التفسيرية على المستوى النظري والتطبيقي بما يكون 
لمتداداً للتراث العلمي المبارك؛ وبما يخدم حاجة العصر. 

خلو المكتبة القرآنية من دراسة مستقلة تفي بحق هذا الموضوع» ففي حين تتكاثر 
الدراسات اللغوية والأدبية في مجال السياق» نجد أنها على المستوى التفسيري راكدة 
وخصوصاً في المجال النظري التأصيلي. 

'- أهمية إيراز السياق القرآني ودوره في تبيين وتوضيح النص القرآني» وبيان المعاني 
الراجحة من المرجوحةء والسليمة من السقيمة. 

4- أهميته في الكشف عن كثير من الأخطاء والمغالطات التي وقع فيها الباحثون والكاتبون 


في الدراسات القرآنية» التي كتبت بعيداً عن أصول وضوابط السياق. 


أهداف الدراسة: 

إبراز قيمة وأهمية السياق القرآني في المنهج التفسيريء وكونه لازمة من لوازم المفسر» 
لا يستغنى عنه بحال. 

الوصول إلى مفهوم واضح حول السياق القرآنيء بحيث لا يختلط بغيره من 
المصطلحات التفسيرية التي يظن ترادفها معه. 

بيان علاقة السياق القرآني بعلوم القرآن الأخرى» وخصائصه التي امتاز بها عن باقي 


السياقات الثقافية والفكرية الأخرى. 


وضع مجموعة من الضوابط والقواعد للتعامل مع السياق القرآني؛ بما يجليه ويكشف 
عن هويته. 
توضيح دور السياق القرآني في الكشف عن غامض المعاني؛ وخفي الدلالات» وتجلية 
المتقابلات في للمتشابه اللفظيء وبيان الفروق اللغوية والبيانية الناتجة عنه. 
التطبيق العملي على نموذج من القرآن الكريم. 
مراجعة أدبيات الدراسة (الدراسات السابقة): 

الدراسات التفسيرية في السياق القرآني تعد نادرة؛ إلا بعض الكلمات المتناثرة في كتب 
المفسرين» قدامى ومحدثين» ففيما بحثت واطلعت لم أجد سوى كتاب واحد بعنوان 'دلالة السياق 
منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم' لعبد الوهاب أبو صفية. 

ولكن الكتاب لم يف بحق الموضوع؛ إذ تناول المؤلف عدة موضوعات عامة مثل متاهج 
ونماذج من التفاسير من مختلف العصورء وهل يتطور التفسير؟ ثم بين المقصود بدلالة السياق 
وأردفه بمبحث تناول فيه محاذير وشروطاً مثل؛ هل يكفي السياق وحده؟ والشروط التي ينبغي 
للمفسر الإلمام بهاء ثم تحدث عن سياق السورة» ثم عرض لنماذج فسر فيها مجموعة من الآيات» 
وهذه الدراسة الوحيدة التي عثرت عليها في الجانب التفسيري. 

وإلى جانبها وجدت رسالتين قدمتا لنيل درجة الدكتوراه في كلية الآداب قسم اللفة 

الأولى بعنوان: 'الخطاب القرآني: دراسة في العلاقة بين النص والسياق (مثل من سورة 
لبقرة) لخلود إيراهيم العموشء في الجامعة الأردنية؛ تناولت الباحثة مفهوم النص والسياق 
والخطاب من الناحية اللغوية» ونظرية العلاقة بين النص والسياق في المساهمات الغربية في 


ميدان لسانيات النص وتحليل الخطاب» كما استعرضت الجهود العربية في صياغة هذه النظرية. 


وقد أفضت الدراسة إلى نتائج عديدة منها: 

تبه الدارسين العرب الأوائل في وقت مبكر إلى أثر سياق الحال في صياغة الرسالة 
اللغويةء وصدورهم عن وجهة اجتماعية واعية في تحليل النصوصء وتفسير الظواهر اللغوية»: 
كما أبانت عن بعض جوانب الاتساق لللغوي في الخطاب القرآني في سورة البقرة. 

الثانية : 'العلاقات الدلالية في ضوء السياق”"؛ للباحثة سويس البطمان في جامعة حلب. 
تناولت الباحثة العلاقات الدلالية والسياق في اللغة العربية» وتحدثت عن نظرية السياق 
والمحدثين» والسياق والعرب القدماءء والسياق وعناصره ثم كانت الدراسة الدلالية لتشتمل على 
مجموعة من الحقول الدلالية اللفظية» كالألفاظ الخاصة بالإنسان والحيوان والنبات والسلاح 
والحرب... الخ. ثم قامت بدراسة للعلاقات الدلالية في ضوء السياق في روميات أبي فراس 
الحمداني. 
وهاتان الدراستان تعدان من أقرب الدراسات السياقية للموضوع التفسيري العام» وذلك في حدود 
اطلاعي. 

وإلى جانئب هاتين الدراستين توجد عدة دراسات أخرى بعيدة عن دراستنا التي نريد - 
وإن كانت في السياق - نذكرها استتباعا للدراسات السابقة» مثل: 
السياق وأثره في الدرس اللغوي" لإبراهيم خليل؛ "اللغة والمعنى والسياق" لجون ليونزء 
"النص والسياق" لدايك فان؛ “السياق والمعنى عند الغزالي' لسالم الخوالدة. 

هذا وبعد أن أنهيت ما يقارب ثلثي الرسالة» أخبرني بعض الإخوة أنه توجد رسائل 
علمية موجودة في مركز الملك فيصل متعلقة بموضوع الدراسةء فقمت على الفور بمراجعتها 
عبر شبكة "الإنترنت"؛ فوجدت أنني قد اطلعت على معظمها؛ فراسلت بعض الإخوة ليرسلوا ما 


لم أطلع عليه من تلك الرسائل؛ فأخبروني أنه لا يوجد لها ذكر في مركز الملك فيصل سوى 
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رسالة “ماجستير" بعنوان: 'دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية مسن 
خلال تفسير ابن جرير" للطالب عبد الحكيم بن عبد الله بن عبد الرحمن القاسمء وبعد الاطلاع 
على هذه الرسالة - فيما توفر عندي منها - وجدت أنها رسالة عنيت بالجانب المنهجي عند ابن 
جرير - رحمه الله تعالى - فلم تطرق موضوع السياق بالشكل التفصيلي بقدر ما هي بحث 
متعلق بمنهج مفسرء فجزى الله الباحث خير الجزاء. 

هذا وأثناء مناقشة هذه الرسالة من قبل الأستاذ الفاضل الدكتور زياد خليل الدغامين 
-حفظه الله- أشار علي بذكر جهود سابقة» إضافة لما تقدم» وهي: 
'دلالة السياق وأثرها في توجيه المعنى في تفسير الطبري" للباحث محمد بنعدة. 
"السياق بين القدماء والمحدثين" للباحث عبد النعيم عبد السلام خليل محمد. 

هذه أهم الدراسات المتعلقة بالسياق - فيما اطلعت عليه -ء ولهذا كله كان لا بد من 
الكتابة في هذا الموضوع. بما يحقق المقصود العلميء وبقدر الطاقة التي يعين عليها المولى 
سبحانه وتعالى. 
منهجية الدراسة: 

تعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي. 
ففي الجانب النظري ستعتمد المنهج التحليلي من حيث مناقشة وتقرير ضوابط وأصول وأنواع 
السياق القرآني؛ والمنهج الوصفي من حيث بيان هذه الضوابط والأصول. 
وفي الجانب التطبيقي ستعتمد المنهج التحليلي في مناقشة أقوال المفسرين ومدى احتكامهم للسياق 
القرآني في الترجيح الدلالي عند الاختلاف. 

وستكون هذه الدراسة في الجانب النظري في كتب علوم القرآن وكتب السنة؛ واللغة 


والأدب» ومقدمات كتب التفسيرء وأما في الجانب التطبيقي فستكون في كتب التفسير عامة. 


الفصل الأول 
السياق القرآني: مفهومه وعلاقته بعلوم القرآن الأخرى وخصائصه وأنواعه 
المبحث الأول: مفهوم السياق: 
المبحث الثاني: علاقة السياق بعلوم القرآن الأخرى: 
المبحث الثالث: خصائص السياق القرآني: 


المبحث الرابع: نوعا السياق القرآني: 


المبحث الأول 
مفهوم السياق 
المطلب الأول: مفهوم السياق لغة 


المطلب الثاني: مفهوم السياق اصطلاحاً 


المبحث الأول 
مفهوم السياق 


تأخذ المفاهيم جانباً مهما في حياة الأمة الفكرية والعلمية على حد سواءء فبتحديد مفاهيم 
المعاني يتضح المنهج العلمي الذي تسير عليه أي جماعة أرادت العلم طريقاً لهاء ولا توجد أمة 
في الوجود وعت هذا الأمر وعياً يؤهلها لقيادة البشرية قيادة علمية كما كان للأمة الإسلامية: 
فهي الأمة الرائدة في تبصير الناس بمعاني المفاهيم؛ وما تقله الألفاظ من معان ومضامينء وهذا 
نابع من الاستقلالية التي اتصفت بها أمة الإسلام؛ وذلك من خلال الإيمان بأن المرء محاسب 
على كل صغيرة وكبيرة» وأن كل لفظة ينطق بها فلا بد أن يعي أبعادها وأن يدرك مضامينهاء 
ولذا كان من المهم قبل البدء بأي عمل علمي» تناول المفاهيم التي ستدرس وطرحها على طاولة 
البحث؛ ولما كانت هذه الدراسة تبحث في السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي» لزم بحث 
معنى السياق من الجانب اللغويء ومن ثم إتباعه بالجانب الاصطلاحيء ويلزم على هذا أن يكون 
هذا المبحث في مطلبين» وهما: 
المطلب الأول: مفهوم السياق لغة. 


المطلب الثاني: مفهوم السياق اصطلاحاً. 


المطلب الأول: مفهوم السياق لغة: 
يعد المفهوم اللغوي للألفاظ أساساً في تحديد وتوضيح المعنى الاصطلاحيء بل إنه لا 
يتضح إلا من خلاله؛ ولذا كان من اللازم بيان المعنى اللغوي وعطف المعنى الاصطلاحي 
عليه. 
وسأقف على ما جاء في لغة العرب من تداول لمادة 'سوق". وما يقودنا إليه هذا الأصل 
من معان احتوتها حروفه. 
جاء في 'لسان العرب": 'ساق الإبل يسوقها سوقاً وسياقاء وهو سائق وسؤاق .. وماق 
يسوق بهن» أي: حاد يحدو الإبل فهو يسوقهن بحدائه» وسواق الإبل يقدمهاء ومنه: 'رويتك 
سوقك بالقوارير”". 
وقد انساقت وتساوقت الإبل إذا تتابعت» وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة .. 
والمساوقة: المتابعة كآن بعضها يسوق بعضاً .. وساق إليها الصداق والمهر سياقاً وأساقه» وإن 
كان دراهم أو دنانير؛ لأن أصل الصداق عند العرب الإبل» وهي التي تساق؛ فاستعمل ذلك في 
الدرهم والدينار وغيرهما. 
والسياق: المهر .. قيل للمهر: سوق؛ لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإبل والغنم 
مهراً؛ لأنها كانت الغالب إلى أموالهم» وضع الوق موضع المهرء وإن لم يكن إيلاً وغنماً. 
والسياق: نزع الروح» كأن الروح تساق لتخرج من البدنء ويقال له السياق أيضاً. 
() يُنظر: البخاري» محمد بن إسماعيلء صحيح البخاري» الرباض - المملكة العربية السعوديةء بيت الأافكار 
الدولية للنشر والتوزیع» ط۱ ۱٤۱۹‏ ه۹۹۸ مء كتاب الأدب باب: (١٠)ء‏ رقم: (۹١٠1)ء‏ ونص الحديث: 
'أن أنس بن مالك - رضي الل عنه - قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه ومعهن 
أم ستليم؛ فقال: 'ويحك يا أنجشة! رويك سوقك بالقوارير”؛ وانظر: مسلمء مسلم بن الحجاج» صحيح مسل 


الرياض - المملكة العربية السعودية؛ بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» طاء 1415ه1558مء كتاب 
الفضاتلء رقم: (۲۳۲۳). 


۳ 

السوق سميت بها؛ لأن التجارة تجلب إليها وتُساق المبيعات نحوها. 
يقال: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحدةء أي: بعضهم على إثر بعض ليس بينهم جاريسة» 
وولد لفلان ثلاثة أولاد ساقاً على ساقء أي: واحد في إثر واحدء وولدت ثلاثة على ساق واحدة 
أي: بعضهم في إثر بعض ليست بينهم جارية"٠.‏ 

وقال الزمخشري في 'أساس البلاغة": 'وهو يسوق الحديث أحسن سياقء وإليك يساق 
الحديث؛ وهذا الكلام مساقة إلى كذاء وجئتك بالحديث على سوقه: على سرده'5. 

فمن مجموع النصوص اللغوية المتقدمة نستطيع أن نقول: إن السياق يدل على انتظام 
متوال في الحركة لبلوغ غاية محددة؛ وقد تنبه ابن فارس لما يحمله هذا الأصل من معنى فقال: 
'السين والواو والقاف أصل واحدء وهو حَدْوُ الشيء .. والساق للإنسان وغيره؛ والجمع سوق» 
إنما سميت بذلك لأن الماشي ينساق عليها"5. 

فالتتابع فيما بين الأشياء هو التساوقء ولا يكون متتابعاً إلا إذا كان له غاية لابد من 
وصولهاء فمنه سوق المبيعات نحو السوقء إذ ما سيقت إلا لغاية بيعهاء وما سيق الصداق إلا 
لغاية إيصاله للمرأة 'فكلمة ساق تثير في الذهن معنى لحوق شيء لشيء آخرء واتصاله به» 
واقتفائه أثره» كما تثير معنى الارتباط والتسلسل والانتظام في سلك واحد"". 

فالسياق في اللغة يدل على تتابع منتظم في الحركة توصلا إلى غاية محددة؛ دون أن 


يكون هناك انقطاع أو انفصال؛ هذا ما تُفهمه مجموع النصوص اللغوية الواردة على هذا الجذر. 


)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العرب. دار الفكرء (د.ط)ء (د.ت)ء ج١٠اص151-915.,‏ بتصرف 

(1) الزمخشريء محمود بن عمرء أساس البلاغةء تحقيق: عبد الرحيم محمودء بيروت - لبنان» دار المعرفة» 
(د.ط)ء (دءت)؛: ص0؟27. 

(۳) ابن فارسء أحمد بن فارسء معجم مقابيس اللغةء بيروت - لبنان» دار الفکرء ط۲ ۱۹۹۸م» ص۹۸٤.‏ 

)٤(‏ أبو صفيةء عبد الوهاب أبو صفية؛ دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم؛ عمان - الأردن؛ طاء 
۹ه 1۹۸۹ ص٩۸.‏ 


المطلب الثاني: مفهوم السياق اصطلاحا: 

بعد البحث في كتب التفسير وخصوصاً في مقدماتهاء وفي كتب أصول التفسير وعلوم 
القرآنء وفي تلك الكتب التي يْظن فيها وجود مفهوم للسياق ككتب البلاغة القرآنية» لم أجد من 
تحدث عن مفهوم السياق من حيث بيانه» وجميع ما وجدته في تلك الكتب حديثاً عن أهمية 
السياق» وأثره في ترجيح المعاني بعضها على بعضء ووجدت حديثاً كنلك عن أسرار ورود 
بعض الألفاظ والتراكيب في سياقات معينة دون أخرى؛ وقد وقفت على رسالة بعنوان 'دلالة 
السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير" عرف 
صاحبها السياق فيها بقوله: 'تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده - ثم قال: - ويمكن تعريف دلالة 
السياق بأنهاء فهم النص بمراعاة ما قبله وما بعده» ويمكن تعريف دلالة السياق في التفسير بأنها: 
بيان اللفظ أو الجملة في الآيةء بما لا يخرجها عن السابق واللاحق» إلا بدليل صحيح يجب 
التسليم له"". ۰ 

والناظر في هذا التعريف يرى تكرار الألفاظ المؤدية لمعنى واحدء فالتتابع والساوق 
والتقاود بمعنى واحدء ثم إن قوله: تتابع الكلام؛ لا يؤدي المعنى المقصود لحقيقة السياق» فالسياق 
مفهوم متكاملء وقول الباحث في تعريفه: تتابع الكلام؛ لا يؤدي غرض التعريفء فقد يتتابع 
الكلام ولا يؤدي غرضاً موضوعياً واحداء بل إنه قد يكون مشتتا للمعاني غير جامع لوحدتهاء 
فهو تعريف قاصر عن إعطاء معنى صحيح لمفهوم السياق. 

وما سأذكره في مفهوم السياق هو ما أداني إليه اجتهادي» وأرى أنه المفهوم الأقرب 
للصحة في بيان معنى السياق القرآني» ولباحث أن يرى سبيلاً أخرى في توضيح معنى السياق» 
(1) القاسبه عبد الحكيم بن عبد ا +47 1هف؛ دلالة الباق القرآني وأثرها في التفسيرء رسالة ماجستيرء كلية 


أصول الدين؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهذه النسخة مصورة وهي بعض الرسالة لا 
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وما توصلت إليه من خلال الاعتماد على المفهوم اللغوي لمادة 'سيق"؛ ومن خلال الاعتماد كذلك 
على كلمات علمائنا في هذا المجال. , 

فقد تبين لنا من البحث اللغوي أن السياق يدل على تتابع وانتظام في الحركة:ء وذلك 
لبلوغ غاية محددة بينة» ولما كان المفهوم الاصطلاحي مرتبطاً بالمعنى اللغوي» كان تحديد هذا 
الرابط بينهما أمرا مهماً؛ لذا كان لا بد أن ينطلق المعنى الاصطلاحي من الأصل اللغوي للمسح 
الأصالة العلمية الفكرية للمصطلح التفسيري» والذي يظهر أن المقصود من مفهوم السياق 
القرآني هو: 

تتابع المعقى وتتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ غليتها الموضوعية فى بيسان 
المعغنى المقصودء دون انقطاع أو انفصال'". 

والمقصود من تتابع المعاني: ترابط المعاني الفرعية لخدمة المعنى الأصيل الوارد ذكره 
في السورةء ودون انقطاعء أي: من غير أن تكتمل المعاني التي تتحدث عنها الآيات» فلا يصح 
أن تقف الآيات رأساً دون أن تكتمل المعاني وتتجسد للرائي؛ ودون انفصالء أي: دون أن يكون 
هناك فاصل أجنبي» من غير أن يكون له أي داعء أو ارتباط بموضوع الآيات. 

ونستطيع أن نستأنس لهذا المفهوم بكلمتين للإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره 
حيث قال: "إنما اخترنا ما اخترنا من التأويل» طلب اتساق الكلام على نظام من المعنى" "2 
وقال: 'وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها؛ لأنه أصح معنى؛ وأحسنها استقامة على 


كلام العرب» وأشدها اتساقاً على نظم الكلام وسياقه"". 


»م١۹۸٤ الطبريء محمد بن جريره جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بيروت - لبنانء دار الفكرء (دط)ء‎ )١( 
.476 جاص‎ 


(؟) الطبري : جامع البيان ج1ص5١5.‏ 
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فهناك ارتباط معنوي بين أحاد النص القرآنيء سواء أكان سورة؛ أم مقطعاً من سورةء 
وهذا الارتباط قد لا يبدو للناظر في الوهلة الأولى» فيظن أن المعاني متفككة الأواصر لا ارتباط 
بين آحادهاء وفي حقيقة الأمر هي متناسقة على أشد ما يكون عليه الاتساق والارتباط؛ فقد تذكر 
قصة ثم يتلوها ذكر مواعظء ثم أوامر رر روط ووعيدء وهي تدور في فلك موضوع واحد 
مترابط متناسقء والذي يكشف هذا الأمر ويعين عليه دراسة المعاني باعتبار اتصالها وارتباطها 
بما قبلها وما بعدها. 
الفرق بين مصطلح السياق والنظم: 

وفي هذا الموطن يستدعينا المقام الحديث عن الفرق بين بعض المصطلحات التي تتداخل 
مع مصطلح السياق» فيعدها بعضهم مرادفة له؛ بل إن كثيراً من المفسرين عندما يطلقونها 
يتجوزون في الاستخدام فيقصدون بها السياق؛ ومثال ذلك مصطلح النظم. 

وقبل البدء في بيان الفرق بين هذين المصطلحين هناك ملاحظة يجب تسجيلهاء وهي: 
أن المفسرين إذا أطلقوا مصطلح النظم قاصدين به السياقء لا يعني أنهم لا يفرقون بين السياق 
والنظمء بل إنهم يميزون بينهما أشد التمييزء والذي يدفعهم لإطلاق مصطلح النظم والمقصود به 
السياق التجوز في العبارة لا غيرء فهذا شيخ المفسرين الإمام الطبري - رحمه الله - يعطف 


السياق على النظم مغايرة بين معنييهما فيقول: "وأشدها اتساقاً على نظم الكلام وسياقه"٠.‏ 


(1) الطبري : جامع البيان ج"اص6١7.‏ 


وهذا شيخ الإسلام أبو السعود العمادي - رحمه الله - أثناء تفسيره ذكر مصطلحي النظم 
والسياق فقال: 'ويأباه سباق النظم الكريم وسياقه”"» أي: وسياق النظم الكريم يأباه أيضاء وهذا 


يدل على أن النظم شيءء والسياق شيء آخر. 


ومثلهما علامة الرافدين الإمام الألوسي - رحمه الله - يقول: 'وسياق النظم الكريم 
وسباقه ظاهر "ء عبارته ظاهرة في أن المراد من السياق شيء غير المراد بالنظم. 

وللتفريق بين هذين المصطلحين لا بد أن نقف على أقدم نص وصلنا في بيان مصطلح 
النظم» وهو ما سطره الإمام الخطابي في رسالته "بيان إعجاز القرآن' أثناء حديثه عن أركان 
الكلام إذ قال: 

لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظم”٠‏ فالذي يربط المعنى باللفظ النظم؛ 
ويوضح الخطابي لنا رؤيته في النظم بأنه ما يربط اللفظ بالمعنى» ويجعل اللفظ في تتاسب 
وتناسق مع المعنى» فقد صرح - رحمه الله - بأن القرآن إنما صار معجزاً بهذه الأركان الثلاثة 
فقال: "واعلم أن القرآن إنما صار معجزأ؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظء في أحسن نظوم التأليف» 
مضمناً أصح المعاني"» فالنظم عند الخطابي: هو الذي يكشف عن حسن ارتباط المعاني 


بألفاظهاء وهو ما يكثر الحديث عنه في بيان الوجوه البيانية؛ كاختلاف المعاني للألفاظ التي تنعت 


)١(‏ أبو السعودء محمد بن محمدء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» القاهرة - مصرء دار العصور 
للطبع والنشرء الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملايوية» 1141ه- ۱۹۲۸م» ج٤‏ ص۳۷۳. 

)١(‏ الآلوسيء محمود الآلوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت - لبنانء دار 
الكتب العلميةء ط١اء‏ ©141ه554 امء ج١1‏ اص 574. 

(۳) الخطابي» حمد بن محمد بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق: محمد خلف الله 
وزميله» الإسكندرية - مصرء ط””ء (دءت)؛ ص77. 

)٤(‏ الخطابي : بيان إعجاز القرآن ص۲۷. 
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بالمترادفة؛ والتقديم والتأخير» والحذف والذكرء والتعريف والتنكيرء فإذا أطلق النظم قصد به 
أوجه الاختلاف هذه؛ وما ينشأ عنها من نكت بيائية. 

أما السياق فإنه يختلف عن النظم بهذا الاعتبارء إذ إنه يبحث في الدلالات المعنوية الآتية 
في مساق واحدء ومدى انسجامها فيما بينهاء بحيث تشكل قطعة موضوعية من الحقائق العقديةء 
أو التشريعيةء أو الآفاقية والكونية» بما يحقق للإنسان درب الهداية والفلاح» ومدى ترابط 
المعاني وتتابعها في طريق واحد؛ لأجل الوصول إلى غاية محددة. 

فالسياق يبحث في ترابط المعاني بالمعاني السابقة واللاحقة؛ والنظم يبحث في ترابط 
المعاني بألفاظهاء وبهذا يظهر الفرق بين المصطلحين؛ وبعبارة دقيقة موجزة: السياق هو علاقة 
المعنى بالمعنى والنظم هو علاقة اللفظ بالمعنى. 

والسياق بهذا المفهوم خادم للنظمء إذ إن الأخير قد اختص بإيضاح الوجوه البيانية ومدى 
تناسب المعاني مع ألفاظهاء إذ لا يتضح المعنى ويبين وجهه حتى يتم استجلاء السياق من حيث 
دلالته المعنوية بسباقه ولحاقه» ومن ثم يتضح الوجه المبحوث عنه من ناحية النظم؛ لأن ذلك 
أدعى لتلمس الحقيقة والكشف عن وجه حسنهاء 

وقد اعتمد كلام الخطابي كل من جاء بعده؛ فبنوا عليه وتوسعوا في مدلوله؛ يقول فضيلة 
أستاذنا د. فضل حسن عباس - حفظه الله -: 'وبهذا يكون الخطابي من أوائل الذين أشاروا 
وألمحوا إلى قضية النظم بمعناها الدقيق» وهو يرد بذلك على أنصار اللفظ وأنصار المعنى معأء 
ويقيننا أن هذا الأصل الذي ذكره الخطابيء قد بئى عليه من جاء بعده كالقاضي عبد الجبارء 


ومن بعده عبد القاهر”". 


)١(‏ عباسء فضل حسن» بيان إعجاز القرآن للخطابيء تحليل ومقارنة ونقدء درلسات مجلة الجامعة الأردنية؛ 
عمان - الأردن: مج٤۰۱‏ العدد ۰۱۰ ۱۹۸۷م» ص7141, 


الفرق بين مصطلح السياق والمناسبات: 

أما عن الفرق بين السياق والمناسبات فهو كذلك أمر اصطلاحي» فوظيفة المناسبات 
الكشف عن وجوه الربط بين الآيات وللمقاطع التي لا يظهر - لأول وهلة - وجه ارتباطها بما 
قبلها وما بعدهاء ولا يتم الربط إلا بعد معرفة المعاني التي احتوتها الآيات السابقة واللاحقةء 
وهذه وظيفة السياقء وذلك من خلال الكشف عن معانيه المتتابعة؛ فإن الذي يشخص المعاني 
ويشكلها ويحدد بدايتها ونهايتها سياقهاء فالسياق خادم لعلم المناسبات» ولا يتم استجلاء المناسبات 
إلا بعد معرفة سياق المقاطع القرآنية وحينئذ يتحدد الموضوع.ء وعليه يكون إبراز المناسبة أمرأ 


في غاية الوضوح والبيان. 


أهمية السياق القرآني في الترجيح الدلالي: 

إن معاني الكتاب العزيز جامت على أوفق نظام» وأشد رباط متماسكة فيما بينهاء ينادي 
بعضها بعضاًء فالمعنى المبدوء به موضح بما بعده» والمختوم به مبین بما سبق» وما توسط أبان 
وجهه الطرفان» هذا ما يقره العقل» ويشهد له النقل؛ وهذه القسمة هي ما جرى عليها العلماء في 
تفاسيرهم» وإن لم يكن لها إفراد في التأليف من الناحية النظرية. 

فقد روي عن مسلم بن يسار" أنه قال: 'إذا حدثت عن الله فأمسك؛ فاعلم ما قبله وما 
بعده""» وهي كلمة مضيئة ترسم منهجاً واضحاً في التعامل مع السياق القرآني» قدر الله لها أن 


تخرج من قلب رجل صالحء فيُكتب لها البقاء. 


)١(‏ مسلم بن يسار الأموي بالولاء» أبو عبد الله؛ فقيه» ناسكء من رجال الحديث؛ أصله من مكةء سكن البصرةء 
كان مفتيها وتوفي فيها سنة (4١٠١ه)؛‏ يُنظر: الأصفهانيء أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 
بيروت - لبنان» دار الكتب العلميةء (د.ط)» (د.ت)؛ ج؟*ص١15,‏ الزركلي : الأعلام ج/اص777. 

(۲) الأصفهاني : حلية الأولياء جاص757. 
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وقال الشافعي - عليه الرحمة والرضوان - في كتابه البكر 'الرسالة": 'وتبتدئ العسرب 
الشيء من كلامهاء يبين أول لفظها فيه عن آخره وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن 
أوله""» والقرآن نازل على لغة العرب فالنظر فيه لا بد أن يرتبط بأسلوب العرب. 

وقال البغوي - رحمه الله > في الفرق بين التأويل والتفسير: 'فأما التأويل وهو صرف 
الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف للكتساب والسنة من طريق 
الاستتباط فقد رخص فيه لأهل العلم» أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها 
وقصتها؛ فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل”"» فهذا يفيد بأن ألفاظ الآيسة إذا 
احتملت معنيين» رجح أحدهما بناء على دلالة السياق» فالاحتمالية زالت عن أحد المعنيسين 
وأصبح الآخر مراداً. 

وقال الزركشي: 'قال بعض مشايخنا المحققين: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول 
كل شيء عن كونها مكملة لما قبلهاء أو مستقلةء ثم المستقلة؛ ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي 


ذلك علم جم» وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له"٠.‏ 


)١(‏ الشافعي؛ محمد بن إدريس, الرسالة؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء (ددار)؛ (د.ط)ء (دءت)؛ ص07. 

(1) البغويء الحسين بن مسعودء معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي. دار للكتب العلمية» بيروت - لبنسان» 
طاء 1416ه1140امء جاص .7١‏ 

(؟) الشيخ المشار إليه هو ولي الدين؛ أبو عبد اللهء محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف العثتماني الديباجي» 
المعروف بابن المنفلوطي؛ الشافعيء ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمئة؛ وسمع من جماعة؛ وتفقه وبرع فسي 
فنون العلم» وحدث وكان قد نشأ بدمشقء ثم طلب إلى الديار المصرية؛ كان متمكنا في التفسير والفقسه 
والأصول والتصوف» فصيحاء حلو العبارةء حسن الوعظ كثير العبادة. يُنظر: ابن العمادء عبد الحي ابن 
العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» بیروت - لبنان» ط ۲ء ۱۳۹۹ ه۹۷۹ ام» ج"ص۲۳۳. وقد 
بين البقاعي المشار إليه في كلام الزركشي فقال: 'قلت: والشيخ المشار إليهء هو العارف ولي الله محمد بن 
أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي": البقاعيء إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيمات والسورء 
بیروت - لبنانء طاء 1416ه550١مء‏ جاص7. 

)٤(‏ الزركشيء محمد بن عبد الله؛ البرهان في علوم القرآنء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ عيسى السابي 
الحلبي» ط”ء (دءت)؛ ج١اص77.‏ 
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وقد كانت أهمية السياق واضحة في كتب المفسرين» وسنقف على أقدم تلك الكتب التي 

وصلتناء وهو: “جامع البيان عن تأويل آي القرآن" لشيخ المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه 
الله -؛ لكي نتلمس أهمية السياق القرآني وقيمته؛ وأثر ذلك الكتاب فيمن جاء بعده من المفسرين» 
إذ كان يعتمد السياق القرآني بوصفه أحد أركان التفسيرء وأنه لا يجوز الخروج عنه إلا إذا 
جاءت حجة يجب التسليم لها من نقل أو عقل”"؛ وفي ذلك يقول عند ترجيحه لإحدى المعاني في 
قوله تعالى: (وَمَنْأَظلَم ین تع مَسجدَ َه أن مُدكَرَ بهن آمك سی ن حرابها أك ما 


کان لهم أن توگ ابی ل نی آلنیا خڑئ ولمم ف خرو عدا عظية) 
[البقرة:٤ :]١١‏ 'فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليهء هو ما كان نظير قصة الآية قبلهاء 
والآية بعدهاء إذ كان خبرها لخبرهما نظيراً وشكلاء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف 
ذلك» وإن اتفقت قصصها فاشتبهت"5. 

و عند قوله تعالى: (وَلَا مُضَآر كان ولا هي ) [لبقرة:۲۸۲] قال: "فتوجيه الكلام إلى 


ما كان نظيراً لما في سياق الآيةء أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه"". 


)١(‏ قبل أن أخط سواداً في بياض» قمت بقراءة تفسير الطبري - بفضل الله -» وقد سجلت ما يقارب مائتي 
موطن في أثر السياق في منهجية الإمام الطبري في تفسيره؛ قتبين أن تفسير الطبري هو من أوائل التفاسير 
التي تنبهت واعتمدت في ترجيحها على السياق القرآني؛ فكان أحد أعمدة الترجيح الثلاثة وهسي: اللغسةء 
والأثر الصحيج» والسياقء وهو ما كان ينبهنا عليه دوماً شيخنا أدغضل عباس»ء سواء في كتبه أم في 
محاضراته وجلساتهء يُنظر على سبيل المثال: عباس»ء فضل حسن» إعجاز القرآن الكريم» عمان - الأردن» 
دار الفرقان» (د.ط)» (د.ت)ء ص558؛ وعباس» فضل حسنء الإسراء والمعراج دروس ونفحات» عمان - 
الأردن؛ دار الفرقانء» طلاء 576 1ه4١٠٠7امء‏ ص3717. 

(؟) الطبري : جامع البيان ج١ص؟515-‏ 

(") الطبري : جامع البيان ج*اص797١1‏ 
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مت لع م 


وعند قوله تعالى: نَل لا بقلم مثقال ذو ران تك حَسَئَه يُعِفْها وَيْت من لَدْنْهُ 
أَجْرًا عَظِيمً][النساء:٠‏ 4] بين أن المقصود بظاهر التنزيل السياق؛ فقال: "وإنما اخترنا التأويسل 
الأول لموافقته الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء مع دلالة ظاهر التتزيل على 
صحته» إذ كان في سياق الآية التي قبلها"'. 

وعند قوله تعالى: (وَإن من أفل الكتب إلا ؤم بد قبل متيف َم لَه يَكُونُ 
عََيْهِمَ شَهِيدً) [النساء:05١]‏ قال: 'فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء من دلالة ظاهر التتزيل» أو خبر عن الرسول تقوم به حجة:؛ فأما 
الدعاوى فلا تتعذر على أحد". 

فالإمام الطبري - رحمه الله - التزم السياق في الترجيح الدلالي بشكل واضح وعلى 
مدار تفسيره؛ فقد رفض ربط المعاني السياقية بالبعيد دون القريب» فهو يقدم المعنى القريب على 
البعيد"» و يرفض كذلك قطع بعض السياق عن بعضه الآخرء وهو في ذلك يبني لبنة متينة في 
بناء جدارية تكامل السياق القرآني» ورفض نقطيعهء وأنه كل متكامل» لا يصح فصل أوله عن 
آخره. 

فعند قوله تعالی: َل تَعلَم أت لَه َعلَممَا فى الكماء وَالَْرْض ذلك فى كِتلب إن 


ذلك عَلَى لله يَسِيرٌ) [الحج:٠2]‏ رجح أحد الأقوال مبيناً سبب ذلك فقال: 'وإنما قلت هذا القول 


.٠٠ص‎ ٥ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 
الطبري : جامع البيان ج“ص۲۴.‎ )۲( 
.۴۲٠٠ص يُنظر: الطبري : جامع البيان ح1۷‎ )۳( 


ب 

أولى بتأويل ذلك؛ لأن ذلك في سياق الخبر عن المذكورين؛ فأن يكون ذلك خبراً عما هو به 
متصل أشبه من أن يكون خبراً عما هو عنه منقطع". 

وعند قوله تعالى: (وَنَوْ ترم إذ فَرِعُوأ قلا قوت وَأُحِدُوا من تَُانٍ قريسي) 
إسبأ: ]5١‏ قال: 'والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك وأشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل قول 
من قال ... لأن الآيات قبل هذه الآية جاعت بالإخبار عنهم وعن أسبابهم؛ وبوعيد الله إيساهمء 
وهذه الآية في سياق تلك الآيات؛ فلأن يكون ذلك خبراً عن حالهم أشبه منه بأن يكون خبراً لما 
لم يجر له ذكر". 

وقد سار المفسرون على هذا النهج في تحكيم السياق القرآني في الترجيح الدلالي؛ بل 
هو المعول عليه في كثير من الاختلافات التفسيرية؛ فهذا الآلوسي - وهو خاتمة المحققين - عند 
حديثه عن مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة في قوله تعالى: لن تنكف مسي أن 
HEKE‏ عقا لله وا لمك مقون وسن سكف عن کادتم تطبر حشرم 
لَه جَمِيعًا ) [النساء:؟7١]‏ قال: "ولا يميز لك ذلك إلا السياق .. وقال: وهذا النوع من الفضيلة 


هو المناسب لسياق الآية» وهذا يدل على أن السياق هو المرجح الفاصل عند تعذر أوجه 
الترجيح. 

فالسياق القرآني له أهمية كبيرة عند المفسرين بل هو العمدة في كثير من مواطن 
الترجيح والاستدلال» ولا يستطيع المفسر أن ينسلخ عنه جملة؛ لأنه سيصل إلى طريق مسدود 
من المعاني غير المترابطةء "فكلمة السياق في تعبير المفسرين تطلق على الكلام الذي خرج 


(؟) يُنظر: الطبري : جامع البيان ج۲۲ ص۸١٠.‏ 
(۳) الآلوسي : روح المعاني ج٣‏ ص٤٠۲.‏ 


r 
مخرجاً واحداء واشتمل على غرض واحدء هو المقصود الأصلي للمتكلم» وانتظمت أجزازه في‎ 
نسق واحدء مع ملاحظة أن الغرض من الكلامء أو المعاني المقصودة بالذات هي العنصر‎ 


الأساس في مفهوم السياق٣٠.‏ 


دفع توهم أن السياق هو التشابه أو التكرار اللفظي: 

بقي أمر لا بد من الوقوف عليه» وهو ما شاع عند بعض الكاتبين أن السياق هو التشابه 
الفظي بين الكلمات التي تعود في اشتقاقها لأصل واحدء وهو ما يتصادم مع مفهوم السياق 
الموضح آنفاء فقد مر بنا أن السياق هو: تتابع المعاني عبر سلك الألفاظ القرآنية؛ لتحقيق غاية 
موضوعية دون انقطاع أو انفصالء وقد لاحظنا من خلال تتبع كلمات المفسرين أنهم يقصدون 
بالسياق هذا المعنى لا غيرء فعندما يطلقون لفظة السياق يقصدون بها تتابع المعاني وانتظامها 
دون تشابهها في البعد اللفظي فحسب؛ ولذلك نجدهم يرجحون بناءً على دلالة السياق» والترجيح 
يكون بوساطة المعاني المتتابعة لا بوساطة الألفاظ المتشابهة ومدى تكرارها في النص. 

وما دامت هذه الدراسة قائمة على الدرس السياقي التفسيري؛ كان من الواجب إيضاح 
أمر متعلق بمفهوم السياق القرآني» وهو ما يظنه بعض الباحثين بأن السياق القرآني هو التشابه 
اللفظيء وتكرار المتشابهات اللفظية في سياق معين؛ زاعمين أن هذا التكرار اللفظي للفظة ما 
كان لوجود مشابهات لفظية لهاء وبالتالي اقتضى تكرارها أو وجودها. 

ولنا أن نقف على عنوان في كتاب "التعبير القرآني" للدكتور فاضل السامرائي» وهو: 
'السمة التعبيرية للسياق", فقد جاء فيه خلط بين وظيفة السياق القرآني» ووظيفة الأسلوب القرآني 


المعتمد على تكرار العناصر اللفظية والصوتية والمعجمية ومدى تكرارها في النص اللغوي. 


)١(‏ أبو صفية : دلالة السياق ص45-86. 
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يقول د. فاضل السامرائي - حفظه الله -: 'قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة 
تعبيرية خاصة فتتردد فيه ألفاظ معينة بحسب تلك السمةء وقد يكون للسورة كلها جو خاص» 
وسمة خاصة فتطبع ألفاظها بثلك السمةء وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم؛ إذ كثيراً ما ترى 
تعبيرين يتشابهان إلا في لفظ واحدء وإذا ما دققنا النظر وجدنا أن كل لفظة اختيرت بحسب 
السمة التعبيرية لهذا السياق أو ذاك"". 

ولم يوضح لنا الأستاذ الفاضل مراده من السمة التعبيريةء هل يقصد بها حاكمية المعنى 
على اللفظ؟ أو أن ورود لفظة يقتضي ورود مشابهاتها؟ لكن الذي يظهر من خلال الدرس 
التطبيقي في هذا الكتاب أن المقصود الوجه الثاني دون الأولء وهو ما سنناقشه بعد قليل. 

والحق أن سبب اختيار لفظة دون أخرى هو موقعها في السياق؛ الذي تتابعت فيه المعساني 

فاقتضت مجيء لفظة معينة تحمل المعنى الأنسب والأليق بالسياق دون غيرها من الألفاظ لا 
كما قال بأن الذي يقتضي ذلك هو السمة التعبيرية اللفظية. 

وما قاله الكاتب ألصق بالبحث الأسلوبي القائم على تتبع الألفاظ للحظ التأثير الصوتي 
للنص اللغوي""» منه بالبحث السياقي القائم على تتبع المعاني ولحظ التصاق بعضها ببعضها 
الآخر. 

فقد تذكر اللفظة في سياق ولا يكون لها أي مشابه لفظي آخر؛ وذلك لأن المعنى السياقي 
هو الذي حتم هذا الأمرء ونجد كذلك أن لفظة قد كثر مجيئها في سباق قرآني معينء والقاضي 


بذلك المعنى السياق لا غير. 


.7١7ص السامرائي» فاضل صالح. التعبير القرآنيء بغداد - العراقء بيت الحكمة؛ طاء 1545ام؛‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: كتاب علم الأسلوب للدكتور صلاح فضلء فصل "من الوجهة الوظيفية والإحصائية" فضل؛ صلاح» 
علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته؛ جدة - المملكة العربية السعودية؛ النادي الأدبي الثقافي؛ طلاء 
4ه191442مء ص٤۲۷.‏ 


o 
وقد سار الكاتب على هذا النهج في كثير من مواطن المتشابه في كتابه "التعبير القرآني»‎ 
حيث إنه يفسر ظواهر المتشابه اللفظي في كتاب الله عز وجل معتمداً على التكرار اللفظلي:‎ 
ومتى كان هناك إعادة لبعض المفردات بصيغ واشتقاقات مختلفةء فإن هذا يعد جواباً كافياً في‎ 
الإجابة عن كثير من أسئلة المتشابه» وهذا يعني أن السياق القرآني لا يلحظ المعاني بين الآيات‎ 
بالدرجة الأولى» وإنما يلحظ الألفاظ ومدى تشابهها في السورة الواحدة» وهو عمل لا يليق بجلال‎ 
القرآن الكريم» ولا يصح أن يوصف به صاحب الحكمة والمجد المطلق.‎ 
ومن تلك الأمثلة التي يذكرها الكاتب في هذا الباب» مجيء فعل "أنشأ' في سورة "الأنعام' في‎ 
.]14[ قوله تعالى: (وَهُوَآنّدِىَ أنتَأَكُم من فس وحِدةِ)‎ 
دون غيرها من السور التي جاء فيها فعل "خلق'؛ من مثل قوله تعالى في سورة "النساء":‎ 
حَلقَكُممِن نُفْس وَاحِدةٍ)[١] وفي سورة “الأعراف: (موَآلدِى حََفَكُم ين نُفْسٍ وَنحِد]‎ 
.]:[ وفي سورة 'الزمر": اخلَقكُمِن نفس وَحِدَ)‎ 51 
يقول: فأنت توى أنه قال في “الأنعام' وحدها: (أَنأسهُم من فس وَحدةٍ)» ولم يقسل‎ 
مثل ذلك في سائر سور القرآن» في حين قال: (حَلَفَكُم) في المواطن الأخرىء ذلك أن الفعمل‎ 
'أنشأ" ورد في "الأنعام' في أربعة مواطن - الآيات:(51:177:48:5١) -» ولم يرد في السور‎ 
الثلاث الأخرى أصلاً؛ فاستعمله للتناسب اللفظي في هذه السورة دون غيرها"".‎ 
وإذا تمعنا ما قيل من الناحية الإحصائية اللفظية فحسب - كما أراد أن يصنع في توجيه‎ 


المتشابه اللفظي -» فسنخرج بنتيجة مفادها أن اختيار فعل "أنشأ" في سورة "الأنعام" لم يتتاسب 


)١(‏ السامرائي : التعبير القرآني ص77؟. 


۳ 
مع السمة التعبيرية للسياق - كما سماها السامرائي - وإنما جاء غير متتاسسب ولا متتاسق 
ولننظر. 

فقد تكرر فعل 'خلق" في سورة "الأنعام" سبع مرات - الآيات: ١(‏ 
0000٠٠7‏ -» وهذه المرات أكثر من المرات الأربع التي تكرر فيهسا فعل 
"أنشاء فإذا كان الأمر مبنياً على التكرار الإحصائي اللفظي فحسب؛ فإنه من الأنسب أن يذكر 
السياق لفظ "الخلق' لا لفظ "الإنشاء" والذي يزيد في التنغيص على هذا الرأيء أنه قد جاء لفظ 
"أنشا' بين أربعة مواطن ذكر فيها فعل 'خلق", ولم يذكر الفعل “أنشأ' حول الآية التي معنا في 
موطن قريب كما كان ذلك بالنسبة للفعل 'خلق'؛ وهذا يؤكد أن الأمر مرتبط بالمعاني لا بالألفاظ؛ 
لأنه لو كان مرتبطاً بالألفاظ لكان ذكر الفعل 'خلق" أولى من الفعل "أنشا". 

والذي يظهر - والله أعلم بما ينزل - أن ذكر الإنشاء جاء في هذه الآية دون لفظ 
الخلق؛ لأن الآيات التي قبلها تحدثت عن مظاهر قدرة الله تعالى في خلقه. وكان حديث السياق 
عنها من زاوية الإنشاء لا لبتداء الخلقء فذكر فلق الحب والنوى» هو إنشاء بعد الخلق» وذكسر 
إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحيء هو كذلك إنشاء بعد الخلقء وذكر فلق الإصباح 
وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناًء هو إنشاء بعد الخلق» وكذلك جعل النجوم للهداية في 
ظلمات البر والبحرء هو إنشاء للهداية بعد الخلق. 

فبعد هذا السياق الذي كان حديثاً عن إنشاء هذه الأمور جميعها بعد خلقهساء كان من 
الأنسب أن يذكر بعدها إنشاء الإنسان من نفس واحدة لأجل التكاثرء لا أن يذكر أمر الخلق الذي 


يكون في بداية التكوين. 


¥ 

ولحاق الآية يزيد بيان هذا الأمر من ذكر إنزال الماء من السماءء وإخراج النبات والثمسار 
المختلفةء فكل هذا يدل على أن السياق هو حديث عن الإنشاء بعد الخلق» لا عن الخلق قبل 

الإنشاء. 
وإدراك الفرق بين الآيات المتشابهة يعتمد على تمعن السياقات وفهمها بفروقهاء ومن ثم 
يكون طلب وجه الفرق بين آيتين متشابهتين في وجه من الوجوه؛ أما لمجرد ذكر لفظة في آية 
متشابهة وتكرر وجود هذه اللفظة بصيغتها واشتقاقاتها المختلفة في السورةء فيكون هذا التكسرار 
هو الباعث على اختيار هذه اللفظة دون غيرهاء فهو كلام بمعزل عن التحقيق وتحري وجه 


الصواب في توجيه المتشابه اللفظي. 
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المبحث الثاني 
علاقة السياق بعلوم القرآن الأخرى 


تيب الآيات والسور. 
المطلب الأول: علاقة السياق بترتيب الآيات و 
المطلب الثاني: علاقة السياق بعلم 3 
المطلب الثالث: علاقة السياق بالتفسير الموضو 


۳۹ 
علاقة السياق بعلوم القرآن الأخرى 

تمهيد: 

يعد هذا المبحث مقدمة مهمة وأساسية من مقدمات هذه الدراسة» فإن السياق القرآنسي 
يرتبط بمجموعة من العلوم؛ منها ما تعتمده هذه الدراسة باعتباره لازمة من لوازم البحث؛ مثل 
ترتيب الآيات والسورء ومنها ما يتداخل مع مفهوم السياق كعلم المناسبات» ومنها ما يرتبط 
بالسياق ارتباطاً موضوعياًء مثل التفسير الموضوعيء وبيان العلاقة بين السياق وهذه العلوم 
يؤكد العلاقة الاتصالية بين علوم القرآن المتعددة؛ ولذا لزم أن يكون هذا المبحث في ثلاثة 
مطالب وهي: 

المطلب الأول: علاقة السياق بترتيب الآيات والسور. 

المطلب الثاني: علاقة السياق بعلم المناسبات. 


المطلب الثالث: علاقة السياق بالتفسير الموضوعي. 


المطلب الأول: علاقة السياق بترتيب الآيات والسور: 

لما كان السياق القرآني يقتضي التماسك والترابط بين المعانيء كان لا بد من إثبسات 
حقيقة أكيدة ألا وهي: أن آيات السور القرآنية جاعت وفق ترتيب قديم مصون في الوح 
المحفوظ لم يطرأ عليه أي تبديل أو تغييرء وإنما هو ترتيب إلهي أراده المنزل سبحانه على 


حاله دون تدخل أحد من الناس. 


0 
ولما كان هذا الترتيب آتياً على هذا الشكل المحفوظ بين دفتي المصحفء كان لا بد من 

وجود وحدة معنى بين هذه الآيات» وتلاصق وتضام بين أجزائها ومفرداتهاء وترابط وثلاحم بين 
جملها وتراكيبهاء وإثبات وحدة السياق في السورة الواحدة متوقف على إثبات هذه الحقيقةء فلا بد 
من بحثها باعتبارها قاعدة أصيلة» ومسلمة من مسلمات البحث؛ وأصلاً من أصول فهم الكتاب 
المجيد؛ وسأتناول أولاً ترتيب الآيات في السورء باعتبارها الألصق بموضوع دراستناء ومن ثم 


ترتيب السور في المصحف. 


أولاً: ترتيب الآيات في السور: 


جاء في كتاب 'دلائل النبوة" للبيهقي تحت عنوان "ما جاء في تاليف القرآنء وقوله عز 


وجل: اا تحن رلا الذَسقر رانا له تحفظر [الحجر:1]' عن زيد بن ثابتء قال: كنا 


عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن من الرقاعا"". 
ثم قال: 'وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب؛ الآيات المتفرقة فسي 


سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ثم كانت مثبتة في الصدور» 


)١(‏ الرقاع: جمع رقعةء وقد تكون من جلد أو ورق أو غيره؛ يُنظر: ابن حجرء أحمد بن عليء فتح الباري 
بشرح صحيح الإمام البخاري دار الفكرء (د.ط)ء (دت)؛ ج1ص؛4١.‏ 

(؟) يُنظر: الترمذي» محمد بن عيسى» جامع الترمذي» الرياض - المملكة العربية السعودية؛ بيست الأفقكار 
الدوليةء طاء 1۹۹۹م كتاب المناقب» باب: في فضائل الشام واليمنء رقم: (١١۳۹)ء‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريبء وابن حنبلء أحمد بن حنبلء المسندء الرياض - المملكة العربيسة السعودية؛ بيست 
الأفكار الدوليةء طا» ۹۹۹١م»‏ ح٥‏ ص ١۸ء‏ وابن حبانء محمد بن حبانء الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط بيروت - لبنانء مؤسسة الرسالة» ط اء ٤٤۰١۷‏ ۱ه 4417 ام؛ ج ص۲۰٠‏ 
رقم: (١٠١)ء‏ والطبرانيء أحمد بن سليمان؛ المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء بغداد - 
الجمهورية العراقيةء الدار العربية للطباعة؛ طاء ٤۰۰‏ ھ۱۹۸۰م ج ص۹٣۱۷‏ رقم: »)٤۹۳۳(‏ 
والحاكم» محمد بن عبداشء المستدرك على الصحيحينء بيروت - لبنان» دار المعرفةء (د.ط)ء (دست)» 
ج۲ ص۲۲۹ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وفيه الدليل الواضح أن القرآن 
إنما جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" ج ص١١1.‏ 
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مكتوبة في الرقاع» واللخاف» والعسب”", فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر وعمرء م 
نسخ ما جمعه في الصحف» في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على ما 
رسم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقال: قلت: والذي يعلم على أن الآيات كانت مؤلفة في سورهاء ما روينا فسي 'كتاب 
السنن”" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة كيت بسورة كيت؛ وفي صلاة كيت 
بسورة كيت» وأن جماعة من الصحابة حفظوا جميع القرآنء وحفظوه في صدورهم» منهم أبي 
ابن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت؛ وأبو زيد - رجل من الأنصار ٠.-١‏ 

وفي كل ذلك دلالة على أن آيات القرآن» كانت مؤلفة في سورهاء إلا أنها كانت في 
صدور الرجال مثبتة» وعلى الرقاع وغيرها مكتوبة. 

قال ابن عباس: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى "الأنفال" وهي من 
المثاني؛ وإلى 'براءة" وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 'بسم الله الرحمن 
الرحيم'» ووضعتموها في السبع الطوال؛ ما حملكم على ذلك؟ 

فقال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي عليه الزمان» تنزل عليه 


السور ذوات عددء فكان إذا نزل عليه الشيء» يدعو بعض من كان يكتبه؛ فيقول: ضعوا هذه في 


)١(‏ اللخاف: بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء» جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة؛ قال أبو داود 
الطيالسي في روايته: هي الحجارة الرقاق؛ وقال الخطابي: صفائح الحجارة الرقاقء والعُسُب: بضم 
المهملتين ثم موحدة» جمع عسيب وهو جريد النخل؛ كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف 
العريض. يُنظر: العسقلاني : فتح الباري ج“ص٤٠.‏ 

(۲) يُنظر: البيهقي» أحمد بن الحسينء السئن الكبرى؛ بيروت- لبنان» مصورة عن طبعة الهندء جاص؟47-47. 

(؟) "هو قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام أبو زيد الأنصاري الخزرجي غلبت عليه كنيتهء وقيسل 
سعد بن عميرء وقيل: ثابت". يُنظر: ابن الأثير» علي بن محمدء أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ بيروت - 
البنان؛ دار الفكر. (دط)ء (د۔ت)ء ج٤‏ ص۷١١‏ 


و 

السورة التي يُذكر فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يُذكر فيها 
كذا وكذا0"©. 

هذا وقد وردت النصوص الكثيرة التي تعزز إجماع الأمة على كون الآيات مرتبة في 
سورها كما هي عليه الآنء توقيفاً من عند الله سبحانه وتعالى» وسأنكر بعضاً منها: 

أولأً: ما رواه الإمام أحمد في "مسنده": "عن عثمان بن أبي العاصء قال؛ كنت عند 
رسول الله صلی اله عليه وآله وسلم جالساً إذ شخص ببصره» ثم صوبه حتی كاد أن يازقه 
بالأرضء قال: ثم شخص ببصره فقال: "أتاني جبريل - عليه السلام -؛ فأمرني أن أضع هذه 
الآبة بهذا الموضع مسن هسذه السورة ” لِإنَأنه يَأمريالمَدَل والإحسن وَإينَآي ذى الْمرْبى 
نى عن لاء لسر والبقي يَمِطظكُ لْملْكُمْ تدَكرُون) النحل:.14. 

ثانياً: ما رواه الإمام مسلم في 'صحيحه”: "أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعةء فذكر 
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذكر أيا بكرء ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من 
الكلالة؛ ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة» وما 
أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدريء وقال: يا عمر! ألا تكفيك 
آية الصيف التي في آخر "النساء' ؟ وإني إن أعش أقض فيها بقضية؛ يقضي بها من يقرأ 
القرآن» ومن لا يقرأ القرآن"". 
)١(‏ الترمذي : جامع للترمذيء كتاب اشير باب ومن سورة التوبة» رقم: (١۸١۳)ء‏ والحاكم : المستدرك ج۲ ص۲۱٠؛‏ 

والبيهقي : السنن الكبرى ج/اص47. 
(1) البيهقي؛ أحمد بن الحسين؛ دلاتل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ تحقيق: عبد المعطي قلعجي؛ بيروت - لبنان» 
دار الكتب العلميةء طاء 54٠0©‏ 1ه586 امء ج/اص497 1617-1 

(۳) أحمد : المسند ج٤‏ ص۲۱۸ء يقول ابن كثير عن إسناد هذا الحديث: "وهذا إسناد لا بأس به' ابن كثيرء إسماعيل؛ تفسير 


القرآن العظيم» تحقيق: حسان الجبالي» الرياض - المملكة العربية السعودية» طاء 57١‏ ١ه5ة‏ 54 ام؛ ص577. 
(4) مسلم : صحيح مسلم؛ كتاب الفرانض, باب ميراث الكلالة رقم: (9). 


TF 


ثالثاً: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحة": "عن ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: قلت 
لعثمان بن عفان: (وَآلْدِينَ كوو مِنحكُمٌ وَيَدَرُونَ روجا ) [البقرة:٠*‏ 1]. قال: قد نسختها 
الآية الأخرىء فلم تكتبها؟ أو: تدعها؟" قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه”". 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة قاطعة على أن الآيات في سورها مرتبة ترتيباً توقيغياًء 
وقد أجمعت الأمة قاطبة على هذا الرأي دون وجود مخالف» وهذه طائفة من أقوال علماء الأمة 
على كون الآيات توقيفية في ترتيبها: 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: "والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله عزن 
وجلء وأمرنا بإثبات رسمه؛ ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله» هو هذا الذي بين الدفتين الذي 
حواه مصحف عثمان - رضي الله عنه -» وأنه لم يُنقص منه شيه؛ ولا زيد فيه؛ وأن بيسان 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان بجميعه بياناً شائعاً ذائعاء وواقعاً على طريقة واحدة» 
ووجه تقوم به الحجة» وينقطع به العذرء وأن الخلف نقله عن السلف على هذه السبيل» وأنه قد 
نسخ منه بعض ما كانت تلاوته مفروضة:» وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله سبحانه: 
ورتبه عليه رسوله من آي السورء لم يقدم من ذلك مؤخرأًء ولا أخر منه مقثمأء وأن الأمة 
ضبطت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعهاء وعرفت مواقعها 


كما ضبطت عنه نفس القرآن وذات التلاوة"". 


)١(‏ أي: لماذا تكتبها؟ أو قال: لماذا تتركها مكتوبة مع أنها منسوخة؟ يُنظر: الزرقاني. عبد العظيم الزرقاني» 
مناهل العرفان في علوم القرآن: دار إحياء الكتب العربية» طلاء (د.ت)؛ جاص .74١‏ 

(؟) البخاري : صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب: (٠4)؛‏ رقم: (4950). 

(؟) الباقلاني؛ محمد بن الطيبء الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو نقصسان» 
تحقيق: محمد عصام القضاةء عمان - الأردن» دار الفتح للتشر والتوزيع؛ طا ١٤١۲‏ ه٠١٠٠م‏ 
جاص .1۰-٥۹‏ 


BF 

وقال مكي: ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمء ولما لم يأمر بذلك في أول "براءة" تركت بلا بسملة”". 

وقال محي السنة الإمام البغوي: "ثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع في زمان 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. وأن الصحابة - رضي الله عنهم - جمعوا بين الدفتين القرآن 
الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلمء من غير أن زادوا فيه أو 
نقصوا منه شيئاًء والذي حملهم على جمعه ما جاء بيانه في الحديث؛ وهو أنه كان مفرقاً في 
العسب واللخاف وصدور الرجال؛ فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته؛ ففزعوا فيه إلى خليفة 
زول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوه إلى جمعه؛ فرأى في ذلك رأيهم؛ فأمر بجمعه في 
موضع واحد باتفاق من جميعهم؛ فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من 
غير أن قدموا شيئاً أو أخرواء أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلمء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن 
على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفناء بتوقيف جبريل صلوات الله عليه إياه على نلك: 
وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذاء في السور التي يُذكر فيها كذاء 
روي معنى هذا عن عثمان - رضي الله عنه -. 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ختم 
السورة حتى تنزل: (يشم الله آلرُتمن َلرّحِيمِ)؛ فإذا نزل: (يشم لله ليحن اليُحيواء علم 
أن السورة قد ختمت”. 
)١(‏ مكيء ابن أبي طالب؛ مقدمتان في علوم القرآن - وهما مقدمة كتاب المبانيء ومقدمة ابن عطية -. تحقيق 

ونشر: آرثر جفريء مكتبة الخانجيء القاهرة - مصرء طلاء 11554 ص775. 


(۲) أبو داودء سليمان بن الأشعثء سنن أبي داودء الرياض - المملكة العربية السعوديةء بيت الأفكار الدولية» 
طا ۹۹۹م» كتاب الصلاةء باب من جهر بها - أي البسملة - رقم: (۷۸۸). 
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فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع وأحدء لا في ترتيبه؛ فإن القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا .. ثم كان ينزله مفرقاً على 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مدة حياته عند الحاجة» وحدوث ما يشاء الله عز وجلء قال الله 
سبحانه وتعالى: (ِوَقُرْءَانًا رقت قرام على آلئاس عَلَى مُكثْ) [الإسراء:"١(]‏ 

فترتيب النزول غير تريب التلاوة» وكان هذا الاتفاق من الصحابةء سبباً لبقاء القرآن 
في الأمة رحمة من الله عز وجل على عباده» وتحقيقاً لوعده في حفظه؛ كما قال الله عز وجل: 
إِنانَحْنُ ترَّلْنَا آَلدَخْرٌوَإنَا لَه لَحَفِظْونَ) [الحجر:9]9. 

وقال الإمام الرازي عند تفسير قوله تعالى: ءام آلرّسُول) [البقرة:١۲۸]:‏ "ومن تأمل 
في لطائف نظم هذه السورة» وفي بدائع ترتيبهاء علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه؛ فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته”. 

وقال أبو جعفر ابن الزبير: 'اعلم أن ترتيب الآيات في سورهاء واقع بتوقيفه صلى الله 
عليه وآله وسلم وأمرهء من غير خلاف في هذا بين المسلمين"5. 

وقال الزركشي: "الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها؛ فترتيبها توقيفي بلا شك» 


ولا خلاف فيهء ولهذا لا يجوز تعكيسها"". 


)١(‏ البغويء الحسين بن مسعودء شرح السنة» تحقيق: شعيب الأرناؤوطء بيروت - لبنان» المكتب الإسلامي؛ 
طا ° 1۸A‏ م‘ ج 217-6114 

(؟) الرازيء محمد ببن عمرء التفسير الكبيره بيروت - لبنانء دار إحياء التراث العربيء ط٣‏ 
٠14ه1555مء‏ جاص 3١5‏ 

(*) الغرناطيء أحمد بن إبراهيم؛ البرهان في تناسب سور القرآنء تحقيق: سعيد الفلاح (د.ط)» 
۸ ه1188مء ص7. وهي نسخة مصورة عن الأصل. 


(4) الزركشي : البرهان جاص785 


ات ا 

وقال الإمام السيوطي: "الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي» 
ولا شبهة في ذلك". 
نتيجة لا محيد عنها: 

يتبين لنا من جميع ما تقدم أن ترتيب الآيات في المصحف لم يكن على حسب النزول» 
أو باجتهاد من الصحابة رضوان اله عليهم» وإنما كان بحسب الترتيب الذي أراده منزله سبحانه» 
وهو ذلكم الترتيب الذي يقتضيه السياقء من وجوه بلاغية؛ وروابط تناسبية» ووحدة موضوعية» 
وتناسقات فنيةء وهذه الأمور مجتمعة لا تبلغ مستوى الإعجاز الإلهي والكمال المطلقء إلا إذا 
كان ترتيبها عن الله عز وجل» فأراد سبحانه وتعالى أن يكون السياق القرآني في أتسم كمال» 
وأكمل تمام» دون أن تشوبه شوائب الخلل والنقصء وهذه النتيجة لا محيد عنها مهما حساول 
المغرضون أن ينسجوا حولها خيوط الشبه والتشكيك؛ لأن ثبوتها آت من ثبوت هذا الكتاب الخالد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء فهي راسخة فسي 


مضمونهاء وثابتة على أساس عقدي صلب. 


ثانياً: ترتيب السور في المصحف: 
اختلف في ترتيب السور في المصحف على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ترتيب سور القرآن الكريم كلها توقيفي من عند الله سبحانه وتعالى» وهي 
مرتبة على ترتيب الوحي النازل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» ولم تكن باجتهاد من 
الصحابة ألبتة» فهي في ترتيبها كترتيب الآيات في السور. 


)١(‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآنء تحقيق: محمود أحمد القيسيةء أبو ظبي 
الإمارات العربية المتحدة» مؤسسة النداءء طا ٤۲٤۱ه۲۰۰۳م»‏ جاص 784. 


ا 

الثاني: أن ترتيب السور في المصحف توقيقي؛ وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يرتب السورء وإنما تركها لاجتهادهم. 

الثالث: أن ترتيب بعض السور كان توقيفاً منه - عليه الصلاة والسلام -: وبعضها 
الآخر كان توفيقيا باجتهاد من الصحابة - رضوان الله عليهم -0. 

ولا بد من مناقشة هذه الأقوال وخصوصاً القولين الثاني والثالث؛ وسابدأ بالقول الثاني» 
فقد اعتمد أصحابه القائلون به وهم: الإمام مالك - فيما نسب له - والقاضي أبو بكر الباقلاني 
في أحد قوليه» وأشار إلى هذا القول أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه 'المسائل الخمس" فقال: 
'جمع القرآن على ضربين: 

أحدهما: تأليف السورء كتقديم السبع الطوال وتعقبها بالمثين؛ فهذا الضرب هو الذي 
تولاه الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

وأما الجمع الآخر: فضم الآي بعضها إلى بعضء وتعقيب القصة بالقصة» فذلك شيء 
تولاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء كما أخبر به جبريل عن أمر ربه عز وجل”"؛ وقد 
استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن 
في عهد عثمان - رضي الله عنه -» فلو كان هذا الترتيب توقيفياً منقولاً عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» ما ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوه ويختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي تصوره 
الروايات. 


العرفان ج١ص7454-1747؛‏ وعباس؛ فضل حسنء إتقان البرهان في علوم القرآنء عمان - الأردنء دار 
الفرقان» ط١ء‏ ۱۹۹۷م ج ص۹٤٤‏ س .٤٥١‏ 


(؟) الزركشي : البرهان ج ص۹٥٠٠‏ 


۳4 

فهذا مصحف أبي بن كعب - رضي الله عنه -ء روي أنه كان مبدوءاً 'بالفاتحة"؛ ثم 
"البقرة" ثم "النساء" ثم "آل عمران"” ثم "الأنعام". 

وهذا مصحف ابن مسعود - رضي الله عنه - كان مبدوءاً “بالبقرة"» ثم 'النساء“ ثم "آل 
عمران” الخ على اختلاف شديد. 

وهذا مصحف علي - رضي الله عنه - كان مرتباً على النزول؛ فأوله "قرا ثم 
'المدثر"؛ ثم تق" ثم 'المزمل“ ثم تبت" ثم “التكوير"؛ وهكذا إلى آخر المكي والمدني". 

والحق أن هذا الدليل لا ينهض لسببين - إذا سلمنا بصحة الروايات عمن رويت عسنهم: 
وذلك من الصعوبة بمكان -: 

الأول: أن ترتيب السور فيما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يسلم أنه قد 
استقر على هذا الشكل بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام -ء فهو ترتيب مرتبط بفترة تاريخية لا 
يحكم من خلالها على استقرار المصحف في شكله النهائي» فالصحابة قد اجتهدوا في ترتيب 
السورء بوضعها في أماكنها في مصاحفهم الخاصة بهم؛ لكن هذا لا يعني ألبتة أن ترتيب السور 
على ما استقر الأمر عليه تابع لاجتهادهم؛ وإنما نفيد أمرأ آخرء وهو أن ترتيب السور مر 
بمرحلتين: - 

المرحلة الأولى: مرحلة الاجتهاد المؤقت في وضع السور في أماكنهاء فبعضهم اجتهد 
حسب طول السورء وبعضهم حسب ترتيب النزول؛ فلم ينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن مثل هذا الترتيب؛ فهو اجتهاد مؤقت لا ينبني عليه شيء» وبالفعل فإن المصحف قد استقر 
فيما بعد على شكل لم يخالفه أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم -» ولو كان لترتيبهم قيمة 


لأخذ بهاء أو لاستنكر على الترتيب الجديد. 


.547صا١ج الزرقاني : مناهل العرفان‎ )١( 


۳۹ 
المرحلة الثانية: مرحلة التوقيف» وهي المرحلة التي أفصحت عنها رواية العرضة 
الأخيرة للمصحف على جبريل - عليه السلام -» فقد أخرج البخاري في 'صحيحه: 'عن أبي 
هريرة قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل عام مرة» فعرض عليه 
مرتين في العام الذي قبض فيه؛ وكان يعتكف كل عام عشراًء فاعتكف عشرين في العام الذي 
قبض فیه". 
فالعرضة الأخيرة تضمنت ترتيب السور في المصحف كما هو بين أيدينا الآنء كمسا 
تضمنت ترتيب الآيات في السورء وعمل الصحابة في تثبيت الترتيب على ما هو عليه يعد 
إجماعاً منهم - رضوان الله عليهم - على كون هذا الترتيب توقيفياًء ومادام لم ينقل لنا عبر 
الروايات أنه قد اعترض أحد من الصحابة على هذا الترتيب» فهو دليل آخر على أن ما روي 
عن الصحابة من ترتيب للسور في مصاحفهم يعد اجتهاداً مؤقتاء وقد حكم على هذا الاجتهاد 
بالإزالة من الناحية العملية بعد العرضة الأخيرة» وإجماع الصحابة على ذلك يقول صساحب 
'مناهل العرفان": "إن اختلاف من خالف من الصحابة في الترتيب» إنما كان قبل علمهسم 
بالتوقيف”". 
الثاني: ما قاله أستاذنا د. فضل عباس: "إن ترتيب مصاحف بعض الصحابة - رضي 


الله عنهم - إن صح”؛ فلا يقوم لهم دليلاً على ما ذهبوا إليهء فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه 


.)4554( البخاري : صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب: كان جبريل يعرض القرآن؛ رقم:‎ )١( 

(1) الزرقاني : مناهل العرفان جاصن7407. 

(؟) جاء في تقرير اللجنة المؤلفة لوضع تقرير عن كتاب الأستاذ لبيب السعيد 'المصحف المرتل"؛ المكونة من 
الشيخ عبد الوهاب غزلان. والأستاذ الشيخ أحمد السيد الكوميء والأستاذ الشيخ عبد الوهاب بحيري: "أمسا 
الروايات التي ذكرها السيوطي؛ لإتبات أن بعض الصحابة كانت لهم مصاحف خالفت عثمان في ترتيسب 
السور؛ فهي واردة في كتب لم يلتزم مؤلفوها الصحة فيما يروونه فيها" ص»7. نقلاً عن: سبحاني؛ محمد 
عناية اللهإمعان النظر في نظام الآي والسورءعمان- الأردن؛ دار عماريط١؛‏ 54714 1ه١٠٠امء‏ ص٤۷.‏ 


14 
وآله وسلم كان له كتاب يكتبون الوحيء وهذه التي بين أيدينا هي الكتبة الرسمية - إن صح 
التعبير-» وهناك بعض الكتبات المروية التي كان يقوم بها بعض الصحابة - رضوان الله عنهم -. 
فقد كانوا يكتبون في مصاحفهم ما تتسنى لهم كتابته”": فهذه الكتابة همي في مرحلة الجمسع 
والاستقصاء لسور القرآن الكريم» وما بعدها كان هو المثبت وهو ما استقر عليه الأمر في نهاية 
المطاف. 

الدليل الثاني: استدل أصحاب هذا الفريق بمجموعة من الأحاديث وهي: 

الحديث الأول: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحة": "عن حذيفة قال: صليت مع النبسي 
صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة» فافتتح 'البقرة"؛ فقلت: يركع عند المئةء ثم مضىء» فقلت: 
يصلي بها في ركعةء فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح "النساء" فقرأهاء ثم افتتح “آل عمران" 
فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل .. .٠"‏ 

الحديث الثاني: ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما": "أن معاذ بن جبل - رضي 
الله عنه - كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة؛ 
فقرأ بهم 'البقرة"» قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة» فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق» فبلغ 
ذلك الرجل» فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! إنا قوم نعمل بأيديناء 
ونسقي بنواضحناء وإن معاذاً صلى بنا البارحة؛ فقرأ: “البقرة"» فتجوزت» فزعم أني منافق؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 'يا معاذ! أفتان أنت - ثلاشا -؟ اقرا:[وَآلشْمْس وَضَحَهًا) 
و سبح آَم رَبك الأغلى)"5. 
)١(‏ عباس : إتقان البرهان في علوم القرآن» جاص407. 


(1) مسلم : صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة اليل رقم: (17). 
(؟) البخاري : صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب(٤۷)ء‏ ومسلم : صحيح مسلم ركم: (415). 
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الحديث الثالث: ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان: 'قال ابن عباس: قلت 
لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى 'الأنفال' وهي من المثاني؛ وإلى 'براءة"' وهي من 
المئين؛ فقرنتم بينهما؟ ولم تكتبوا بينهما سطراً: (يشم هليم نِأَليُحيِراء ووضعتموها في 
السبع الطوال؛ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مما 
يأتي عليه الزمان» ينزل عليه من السور ذوات العدد؛ وكان إذا أنزل عليه الشيء؛ يدعو بعسض 
من يكتب عنده يقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا .. وكانت 'الأنفال' مسن 
أوائل ما أنزل بالمدينة» و'براءة" من آخر القرآن» فكانت قصتها شبيهة بقصتها؛ فقبض رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين لنا أنها منهاء وظننت أنها منهاء فمن ثم قرنت بينهماء ولم 
أكتب بينهما سطرأً: (يشم أله لحم لحم )؛ ووضعتها في السبع الطوال”0. 
مناقشة هذه الأحاديث: 

أما الحديثان الأول والثاني؛ فقد أجاب أستاذنا د. فضل عباس - حفظه الله - عنهما 
فقال: "إن القراءة في الصلاة لا يجب فيها الترتيب» وهذا هو مذهب جمهور العلماء؛ وما يدريناء 
فلعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - بأبي هو وأمي - إنما فعل ما فعل من أجسل بيان 
الجوازء وكثير من الأعمال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذا نحن تمدبرنا 
السنة المطهرة نجدها كذلك. 

وأما حديث معاذ الذي يرويه جابر؛ فليس فيه دليل على الترتيب لا من قريب ولا من 
بعيدء بل إن سياق الحديث يدل بما ليس فيه شبهة على أن الترتيب أمر غير مراد هنساء فمعاذ 
كان يطيل الصلاة بالقوم» وهم ذوو أعذار وأعمال؛ فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 


)١(‏ أحمد : المسند ج١اص/57.‏ و14ء وأبو داود : سنن أبي داود رقم: (787) و(787): والترمذي : سسئن 
الترمذي رقم: (087)» والبيهقي : السنن الكبرى ج1ص47؛ والحاكم : المستدرك ج۲ ص۲۲۱. 
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التخفيف عليهم بقراءة بعض السورء ومثل له ببعضهاء ونحن نجد أن أحدنا يسأل عن بعض 
السور التي فيها القصص - مثلاً - فيجيب دون التزام الترتيب"0. 

أما حديث ابن عباس في محاورته لعثمان بن عفان - رضوان الله عليهم -» فهو يحتاج 
إلى وقفة من جانبين: 

الجانب الأول: من ناحية السند: فإن مدار حديث عثمان على يزيد الفارسي, وقد ذنكره 
البخاري في كتاب 'للضعفاء”". وقال في "التاريخ الكبير": كال عبد الرحمن: يزيد الفارسي هو 
ابن هرمز؟ قال: فذكرته ليحيى فلم يعرفه؛ قال: وكان يكون مع الأمراء. 

فسند الحديث ضعيف من هذه الناحية. 

الجانب الثاني: من ناحية المتن: يعد هذا الحديث من ناحية المتن متضاربأء وقد بين 
تناقضه فضيلة شيخنا أ.د.فضل عباس من عدة أوجه أذكرها موجزة مختصرة: 

'أدلً: إن أول الحديث ينقض آخره؛ ففي أول الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان لا يدع شيئاً ينزل من القرآن إلا ويبين موضعه وموقعه في السورة؛ ولكن آخره فيه 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين ما يتصل أببراءة" و"الأنفال" وهذا غير مقبول. 

ثنياً: إن سورة “الأنفال" كانت من أول ما نزل من القرآن المدني, أما نزول 'بسراء:* 
فكان من آخر القرآن الكريم نزولاً. ولا يصح في العقل أن مثل هذا الأمر يخفى على المسلمين 


هذه المدة الطويلة بين نزول "الأنفال" ونزول براءة". 


س 

)١(‏ عباس : إتقان البرهان جاصن401. 

2( البخاري» محمد بن إسماعيل. الضعفاء الصغيرء تحقيق: محمد إبراهيم زايمد» حلابء دار الوعي» طا 
٦‏ ھهے ص۱۲۲. 


(؟) البخاري. محمد بن إسماعيلء التاريخ الكبيرء دار الفكرء (دط)ء (دءت)؛ ج ۸ص ۳۹۷. 
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ثالثا: عندما كان يسأل عثمان - رضي الله عنه - عن ترتيب المصحفء لمّ رتب هذا 
الترتيب؟ فكانت إجابته أن القرآن رتب هذا الترتيب» وألف هذا التأليف الذي هو عليه الآن في 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وما كان لعثمان ولا لغيره أن يخالف ذلك الترتيب. 

رابعا: أن الترتيب هذا كان في عهد أبي بكر لا في عهد عثمان - رضي الله عنهما -: 
فكيف يتصور أن يُسأل مثل هذا السؤال؛ ولا علاقة له بالترتيب؛ فهو سابق له؟ 

خامساً: ما قاله عثمان من أنه ترك كتابة (يشم يحم آليُحِيماء بعيد عن القبول» 
مناف لما عرف عن الصحابة من غيرة على القرآن الكريمء إذ إن أمر البسملة إثباتاً أو حذفاً مما 
لا يمكن أن يملكه أحد. لا عثمان ولا غيره من الصحابة أو من غيرهم. 

ثم إن الحديث لا ينهض دليلاً للقائلين بالاجتهاد؛ لأن السؤال لم يكن عن الترتيب» بل 
كان عن اقترانهماء وترك البسملةء وجعل السورتين في محل سورة واحدة؟ فجاء الجواب مطابقاً 


للسؤال””. 


يتبين لنا مما سبق أن هذا القول لا ينهض من حيث الأدلة وأوجه الاستدلال؛ أما القول 
الثالث» فلا يوجد له أدلة مستقلة» بل إن القائلين به أخذوا أدلة كل من الفريقين السابقين» معولين 


على حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -5. 


فإذا علمنا ضعف أدلة هذين الفريقين» لم يبق أمامنا سوى القول الأول لنرجحه. 


ويستدعي هذا منا بيان الأدلة التي يستند لها أصحاب هذا القول. 


)١(‏ عباس : إتقان البرهان ج١١‏ ص1-455١45»:‏ بتصرف. 
(7) المرجع السابق ص456. 
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أولًء وردت مجموعة من الأحاديث الدالة على أن ترتيب السور توقيفي؛ هذه بعضها: 

الحديث الأول: "عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت ابن مسعود - رضي الله عنه - 
قال في "بني إسرائيل" و"الكهف" و'مريم": "إنهن من العتاق الأول» وهن من تلادي'507. 

الحديث الثاني: 'عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله صلى الله عليه وآلسه 
وسلم كان إذا اشتكى» يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث؛ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح 
بيده رجاء بركتها"”. 

الحديث الثالث: عن عثمان - رضي الله عنه - قال: "إذا أنزلت السورة على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: ضعوا هذه في موضع كذا وكذا"". 

ثانياً: إجماع الصحابة على ترتيب السور في المصحف كما هو بين أيديناء يقول الشيخ 
عبد الوهاب غزلان - رحمه الله -: "إن أصحاب هذه المصاحف عدلوا عن ترتيبهم إلى ترتيب 
عثمان عندما جمع عثمان القرآن» واتفق الصحابة على أن يجتمع المسلمون على مصحف واحدء 
ولو كان ترتيب مصحف عثمان بالاجتهاد لا بالتوقيف لتمسك كل باجتهاده؛ فإن هذا هو الشسأن 


في الأمور الاجتماعيةء فظهر بهذا أن عدولهم عن ترتيبهم لا بد أن يكون لدليل توقيفي"٠.‏ 


)١(‏ جاء في "النهاية": “أراد بالعتاق الأول: السور التي أنزلت أولاً بمكةء وأنها أول ما تعلمه من القرآن"؛ ابن 
الأثيرء المبارك بن محمدء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: محمود الطناحي؛ بيروت - لبشان» 
دار إحياء التراث العربي؛ (د.ط)ء (د.ت)؛ ج”اص175ء وقال: 'تلادي أي: من أول ما أخنته وتعلمته 
بمكة» والتالد: المال القديم الذي ولد عندك؛ وهو ضد الطارف» وهو المستحدث من المال' ابسن الأثيرة 
النهاية ج ص٤۹‏ . 

(۲) البخاري : صحيج البخاريء كتاب التفسيرء رقم: (4704)- 

(") البخاري : صحيح البخاريء كتاب فضاتل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم: (۰۱۹٥)ء‏ (۳۹٤٤)ء‏ ومسلم 
: صحیح مسلم» رقم: (۲۱۹۲). 

(4) البيهقي : السنن الكبرى ج ص١٤‏ 

(5) غزلان» عبد الوهاب عبد المجيدء البيان في مباحث من علوم القرآن» مطبعة دار التأليفء (د.ط)ء (د.ت)ء 
ص١77.‏ وهي نسخة مصورة عن الأصل. 


to 
فإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكن مجرداً عن الدليل» بل إن إجماعهم‎ 
يحمل الدليل معه؛ لأن الإجماع يكشف عن دليل توقيفي» فهو ينقل الحكم التوقيفي فسي ترتيب‎ 
السورء ولا ينقل الدليل؛ ولذلك كان الإجماع حجة باعتبار أنه كاشف عن الدليل - وإن لم يفصح‎ 


عنه -ء إذ يستحيل على الصحابة أن يجمعوا على حكم دون أن يكون عليه دليل. 


نص كاشف عن كون ترتيب القرآن توقيفياً: 

ولا بد أن نقف على نص تاريخي يعد كاشفاً عن كون القرآن بترتيبه الذي هو عليه 
الآن؛ هو نفسه الذي كان بين أيدي الصحابة - رضوان الله عليهم -: وهو الحوار الذي جرى 
بين الصحابة الثلاثة الذين بدأوا جمع القرآن؛ أبي بكر وعمر وزيد بن ثاببت - رضوان الله 
عليهم -» فقد أخرج البخاري في 'صحيحه:: عن زيد بن ثابت أنه قال: "أرسل إليُ أبو بككارء 
مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده؛ قال أبو بكر - رضوان الله عنه -: إن عمر 
أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء 
بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً 
لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال عمر: هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورأيت 
في ذلك الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان 
أل علي مما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم؟ 
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قال: هو والله خير؛ فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -ء فتتبعت القرآن أجمعه مسن العسب واللخاف 
وصدور الرجال» حتى وجدت آخر سورة "التوبة" مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع أحد 
غيره: (لَقَد جَآمْكُمْ رَسُول من نكم عَزِيةعَلَيِِ معد /|التوبة:8؟١]‏ حتى خاتمة 'براءة؛ 
فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه اللهء ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر - 
رضوان الله عليهم -"". 
تكشف لنا هذه الرواية عن مجموعة من الحقائق» وهي: 

أولاً؛ الباعث على جمع القرآن هو كثرة القتل بالحفظةء وهو باعث احترازي توثيقي. 

ثانيأً: لم يجر خلال الحوار ذكرٌ لهيكلية الجمع والترتيب للسورء وهذا يدل على أن 
الآيات والسور مرتبة ترئيباً توقيفيً دون أي اجتهاد من الصحابة - رضوان الله عليهم -؛ فلو 
لم تكن مرتبة من عند الله عز وجلء وترك الترتيب للصحابة» لكان أول ما يُسأل عنه هو هذا 
الأمرء ولكن لما كانت مرتبة من الوحيء كان السؤال عن كيفية الترتيب من فضول الكلام الذي 
لا معنى له؛ بل من الحرام الذي يخشى السؤال عنه. 

ثالثً: جمع القرآن كان في الصحف تماماً كما هو موجود في الصدور بصورة مطابقة لا 
تختلف أبدأء ولأجل هذا فمن ضمن ما حرص عليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
المحافظة على ترتيب الآيات في سورهاء والسور في المصحف» فالحفظة قد أخذوا عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حفظ الكتاب وحفظ الترتيب معأء وهذا يدل على أن المصحف قد 


استقر في وضعه النهائي بعد العرضة الأخيرة» وهو كما أراده الوحي دون تقديم أو تأخير. 


(1) البخاري : صحيح البخاري» كتاب فضاتل القرآن» باب جمع القرآن» رقم: (4545). 


¥ 
فمن خلال هذا الحوار نستطيع أن نقول: إن ترتيب السور في المصحفء. هو ترتيب 


الوحيء ولا دخل لأحد من البشر فيه ومن زعم غير هذا خالف النقل والعقل معاء 


المطلب الثاني: علاقة السياق بعلم المناسبات: 


لا بد لنا من وقفة على علم المناسبات قبل بيان العلاقة بينه وبين السياق» ونبدأ بمفهومه 
اللغويء قال ابن فارس - رحمه الله -: 'النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء 
بشيء» منه النسب؛ سمي لاتصاله وللاتصال به» تقول: نسبت أنسب» وهو نسيب فلان"٠.‏ 

فالنسب هو الاتصالء لتشاكل وتشابه بين الأصل والفرع؛ والذي يظهر أن هذه المادة 
"نسب" تدل في أصلها على هذا المعنى» ثم أصبحت تطلق على ترابط وتلاصق وتشاكل الأشياء 
فيما بينها. 


وقال الزمخشري: 'ومن المجاز: بين الشيئين مناسبة وتناسب» ولا نسبة بينهماء وبينهما 
نسبة قريبة؛ ولذلك قيل في شعر النساء خاصة: النسيب؛ لأنه يصل القلوب بعضها بسبعض» 
وأصبح متعارفاً عليه بين النقاد"ء "والنيسب والنيسبان: الطريق المستقيم الواضح"» أي الذي 


.٠١76نم ابن فارس : معجم مقاييس اللغةء‎ )١( 

45 الزمخشري : أساس البلاغة» ص4‎ )١( 

() يُنظر: القيرواني» الحسن بن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء بيروت - لبنان» دار الجيل» 
ط٥ ٤١۱‏ ھ۱۹۸۱م ج۲ ص۱۱۹. 

.٠٥1صاج ابن منظور : لسان العرب‎ )٤( 


fA 

تعريف علم المناسبات: 
وقد عرف علم المناسبات الإمام برهان الدين البقاعي في مقدمة تفسيره 'نظم السدرر“ 
فقال: "علم المناسبات: علم تُعرف منه علل الترتيب؛ وموضوعه: أجزاء الشيء المطلوب علم 
مناسبته من حيث الترتيب» وثمرته: الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء؛ بسبب ما له بما 
وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كنّحمة النسبء فعلم مناسبات القرآن: علم تعرف 
منه علل ترتيب أجزائهء وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من 
الحالء وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة 


المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة"". 


فمعرفة مقصود السورة لا يتم إلا بمعرفة سياقها من بدايته إلى منتهاه» فيتوقف معرفة 
المناسبات على معرفة السياقء والسياق يكون كالخادم لعلم المناسبات في إبراز علل الترتيب 
التي يراها المفسرء وأسباب تقديم بعضها على بعضء فمن هذه الجهة يكون السياق خادماً لعلم 
المناسبات؛ ومن جهة أخرى يكون علم المناسبات خادماً للسياق؛ وذلك من خلال الكشف عن 
أوجه المناسبة بما يكون عوناً للمفسر في إيضاح كلامه؛ وهو كالترجمان للسياق القرآني فكل من 


العلمين خادم للآخر. 


)١(‏ معرفة علل الترتيب تعد معرفة ظنية» لا قطعية جازمة؛ إلا إذا كان هناك وحي يخبرنا عن علة الترتيب 
وعن سر وضع هذه الآية في هذا الموطن دون غيرهء أو إن كان هناك إجماع من المارفين بكتاب الله 
تعالى؛ فعندئذ يقال: إن علة الترتيب هذه لا غيرء فهي مسألة ظنية» مجال الاجتهاد والنظر فيها متسع 
باتساع النظر في كتاب الله تعالى. 

(۲) البقاعي : نظم الدرر جاص5. 


E 
'وعلم المناسبة أمر معقول؛ إذا عرض على العقول تلقته بالقبول"ء ولذلك وضعوا له‎ 
ضوابط عقليةء منها: وحدة الموضوعء سواء في ذلك وحدة موضوع السورة ذات الموضوع‎ 
الواحدء أم وحدة موضوع المقطعء ووجود رابط من الروابط عام أو خاصء عقلي أو حسي أو‎ 


غير ذلك من أنواع العلاقات» أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب, والعلة والمعلول". 


فائدة علم المناسبات: 

وفائدته كما ذكر الزركشي: "جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ بأعناق بعض؛ فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء .. وقال أبو بكر بن العربي: 
"ارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة» متسقة المعانيء منتظمة المباني 
علم عظيم”5. 

ثم إن معرفة المناسبات بين الآيات لا يطلب إلا بعد بيان استيفاء اتصال الآيات بعضها 
مع بعض في موضوع واحد» أي بعد أن يتم سياق الآية أو سياق المقطع» فبعدها يطلب وجه 
مناسبة الآية لما قبلها وما بعدهاء وخير معين على هذا الأمرء معرفة السياق القرآني معرفة 
شاملة؛ ليتضح وجه المناسبة على أكمل وجه. 

جاء في "البرهان": 'والذي ينبغي في كل آية أن يُبحث أول كل شيء» عن كونها مكملة 
لما قبلهاء أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم» وهكذا في السور 


يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له”". 


.55صا١ج الزركشي : البرهان‎ )١( 
.56صا١ج يُنظر: الزركشي : البرهان‎ )١( 
.55صا١ج (؟) الزركشي : البرهان‎ 
الزركشي : البرهان جاص77.‎ )4( 


ونجد الإمام السيوطي - رحمه الله - يقرر قاعدة في بيان وجه المناسبة» وأنه متوقف 
على معرفة سياقها؛ فقال: 

'قاعدة: قال بعض المتأخرين: الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع 
القرآن» هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من 
المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار 
الكلام في المقدمات؛ إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة لهء 
التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر الكلي 
المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن؛ فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين كل 
آية وآية» وفي كل سورة"". 

فعلم المناسبات القرآنية هو الترجمان الحقيقي للسياق القرآنيء وارتباطه به كارتباط 
الرأس بالجسدء فلا يكاد ينفك عنه بحال» إذ إن علم المناسبات يبحث في بيان وجه ارتباط الآيات 
بعضها ببعضها الآخر في سياقهاء والسياق هو الضام لتلك الآيات بما تحمله من معان وحقائق» 
فبيان وجه مناسبة الآيات: هو بيان وجه اتساقها وانتظامها في سياق ماء أي: إن السياق هو 
الكاشف عن وجه المناسبةء ولا يستطيع الباحث أن يتوصل إليها إلا بالسياق؛ فهو الدال على 
معانيها ومبانيهاء وحينئذ تكون وظيفة علم المناسبات: الإجابة عن الأسئلة الواردة على تلك 
الآيات التي لا يظهر وجه مناسبتها لأول وهلةء فوظيفة السياق: الكشف عن تتابع وانتظام 
المعاني» ووظيفة علم المناسبات: الكشف عن وجه ورود هذا المعنى وارتصافه في هذا المكان 


دون غيره»ء وبيان اللحمة والاتتلاف والترابط بين عناصر السياق الواحد؛ فهي علاقة تكاملية. 


.١ السيوطي : الإتقان ج14 ص5‎ )١( 


o1 
هذه هي العلاقة بين علم المناسبات والسياقء ويتضح لنا أن كلاً منهما يكمل الآخر‎ 
ويخدم بيان وحدة النص القرآني» الذي ما فتئ الباطنيون قديمأء والحداثيون حديثاً في محاولة‎ 
تمزيق وحدته؛ وأخذه قطعاً متتاثرة.‎ 
هذا ما ظهر لي من وجه العلاقة بين هذين للعلمين» ووجه الارتباط بينهماء وقد يظهر‎ 
لباحث آخر وجه من الربط أدق مسلكاء وأقوم سبيلاًء وأكتفي بما ذكرت من بيان العلاقة بينهما‎ 


لننتقل إلى المطلب التالي في هذا المبحث. 


المطلب الثالث: علاقة السياق بالتفسير الموضوعي: 
قبل الحديث عن علاقة السياق بالتفسير الموضوعيء لا بد لنا من وقفة على مفهوم 


التفسير الموضوعيء وأنواعه؛ ومن ثم أي أنواعه التي يوجد بينها وبين السياق علاقة؟. 


أولاً: تعريف التفسير الموضوعي: 

لم يخض القدامى في تعريف التفسير الموضوعيء ولذا نجد أن تعريف التفسير 
الموضوعي جاء مقتصراً على ما قاله المعاصرون» وسأنقل بعض تلك التعريفات التي وضعها 
الكاتبون في تعريف هذا النوع من التفسير. 

يقول د. أحمد السيد الكومي - رحمه الله - في تعريف التفسير الموضوعي: "هو بيان 


الآيات القرآنية ذات الموضوع الواحدء وإن اختلفت عباراتها وتعددت أماكنهاء مع الكشف عن 


oY 

أطراف ذلك الموضوع حتى يستوعب المفسر جميع نواحيه؛ ويلم بكل أطرافه وإن أعوزه نلك 
لجأ إلى التعرض لبعض الأحاديث المناسبة للمقام؛ لتزيدها إيضاحاً وبيائاً"". 

وقال د. عبد الستار سعيد: "هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى أو 
غاية؛ عن طريق جمع آياتها المتفرقةء والنظر فيهاء على هيئة مخصوصةء بشروط مخصوصة؛ 
لبيان معناهاء واستخراج عناصرهاء وربطها برباط جامع"". 

وجاء في كتاب 'مقدمة في التفسير الموضوعي" للدكتور عبد الحي الفرماوي: 'لسم 
التفسير الموضوعي: اصطلاح مستحدث أطلقه العلماء المعاصرون على: 

جمع الآيات القرآنية ذات الهدف الواحدء التي اشتركت في موضوع ماء وترتيبها حسب 
النزول ما أمكن ذلك مع الوقوف على أسباب نزولهاء ثم تناولها بالشرح والبيان والتعليق 
والاستنباط وإفرادها بالدرس المنهجي الموضوعيء الذي يجليها من جميع نواحيها وجهاتهاء 
ووزنها بميزان العلم الصحيح, الذي يبين الباحث معه الموضوع على حقيقته» ويجعله يدرك 
هدفه بسهولة ويسرء ويحيط به إحاطة تامةء تمكنه من فهم أبعاده» والذود عن حياضه"”. 

وقال د. مصطفى مسلم: 'علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنيةء من خلال سورة 


أو أكثر". 


)١(‏ الكومي؛ أحمد السيد؛ التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ دار الهدى للطباعةء طا ٤١١‏ ه۹۸۰ام» 
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(۲) سعيدء عبد الستارء المدخل إلى التفسير الموضوعيء دار التوزييع والنشر الإسلامية؛ (د.ط)ء (دات)ء 
ص۲۰. 

(۳) الفرماويء عبد الحي الفرماويء مقدمة في التفسير الموضوعي؛ ط٤؛ ٤٤۱۰‏ ۱ه۹۸۹م» ص۲٥.‏ 

(؛) مسلم» مصسطفى مسلمء مباحث في التفسير الموضوعي» دمشق - سورياء دار القلسمء طلاء 


۱ ه۲۰۰۰ م» ص ۱۹. 


or 


هذه مجموعة من تعريفات التفسير الموضوعيء يصب معظمها في كون التفسير 
الموضوعي: هو ما كان في موضوع قرآني: يبحث من جميع جوانبه» بحيث يتم ويكتمل مسن 


وجهة نظر تفسيرية. 


أنواع التفسير الموضوعي: 
النوع الأول: التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني: 

يختص هذا اللون بالمصطلحات والمفردات القرآنية» حيث يختار الباحث لفظاً مسن 
الألفاظ ورد في القرآن الكريم؛ فيتتبعه في السور والآيات» ويلحظ اشتقاقاته وتصاريفه المختلفة» 
وينظر في الآيات التي أوردته مجتمعة» ويستخرج منها الدلالات واللطائف والحقائق. 


ومصطلحات القرآن التي تصلح لهذا اللون من التفسير الموضوعي كثيرة؛ مثل: السلمء 


الجهادء الأمةء العدل» الأمانة» المنافقون". 


النوع الثاني: التفسير الموضوعي للموضوع القرآني: 


يختص هذا النوع في موضوع قرآني معين» حيث يختار الباحث موضوعاً من 
الموضوعات القرأنية» ثم يجمع الآيات المتعلقة به من السور وينظر فيهاء ويستخرج منها 


الدلالات المختلفة". 


)١(‏ الخالديء صلاح عبد الفتاح» التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيقء عمان - الأردن؛ دار النفائس: 
ط ۲۲٤۱ه۲۰۰۱م»‏ ص۲٥.‏ 
(1) الخالدي : التفسير الموضوعي ص54. 


ot 
والمدقق النظر في هذين النوعين؛ لا يظهر له أي فرق بينهماء فما الفرق بين التفسير‎ 
. الموضوعي للمصطلح القرآني» والتفسير الموضوعي للموضوع القرآني؟‎ 


فإذا نظرنا في مصطلح 'الجهاد' - مثلاً - من جهة المصطلحء ونظرنا فيه من جهسة 
الموضوع.؛ فهل نخرج بفرق بين النظرتين؟ الحق يقال: إنه لا فرق بينهما ألبتة» قإن من مقتضى 
البحث الموضوعي في مصطلح "الجهاد" أن يبحث عن دلالاته ولطائفه المختلفةء وكذلك يستلزم 
منا البحث في تصاريفه واشتقاقاته المختلفةء وكذلك بقية المصطلحات؛ مثل: مص طلح "الأمة* 
و"المنافقون" و"العدل" و"الأمانة"» وإذا لم تتكامل للبحث هذه الأمور؛ فإن نتيجته ستكون قاصرة: 
ولذا فهذان النوعان في حقيقة الأمر نوع واحدء لا فرق بينهما إلا من جهة التقسيم فحسبء وليس 


من أهدافنا العلمية الإكثار من المصطلحات اللفظية دون وجود فرق علمي حقيقي. 


الصدر والتفسير الموضوعي: 


قال محمد باقر الصدر مفرقاً بين التفسير الموضوعي "التوحيدي' والتفسير التجزيئي - 
على حد تعبيره -: “هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير 
التجزيئي؛ بل تقوم فيه الدراسة القرآنية على أساس الموضوعات في حقول العقيدة والاجتماع 


وغيرهما. 


فمثلاً نجد الباحث في هذا الاتجاهء يبحث عقيدة التوحيدء أو النبوة: أو المذهب 


الاقتصادي؛ أو سنن التاريخ» أو عن السماوات والأرضء كل ذلك في القرآن الكريم. 


ويستهدف التفسير التوحيدي "الموضوعي' من القيام بهذه الدراسات» تحديد موقف نظري 
للقرآن للكريم؛ وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات البحث في الحياة 


أو الكونء أو الإنسان"". 


ثم عقد مقارنة بين التفسير التجزيئي» والتفسير التوحيسدي "الموضوعي فبين أن 
التفسير التجزيئي دوره على الأغلب سلبي؛ ووجه سلبية هذا التفسير عند الصدرء أن المفسر يبدأ 
أولاً بتناول النص القرآني المحددء آية مثلاً أو مقطعاً قرآنياء دون أي افتراضات أو طروحسات 
مسبقةء ويحاول أن يحدد المدلول القرآني» على ضوء ما يسعفه به اللفظ مع ما يتاح له مسن 
القرائن المتصلة والمنفصلة» ودور النص القرآني في مثل عملية التفسير هذه: دور المتحصدث: 


ودور المفسر: الإصغاء والتفهم؛ هذا ما يسميه الصدر بالدور السلبي!. 


ثم بعد أن يعد الاصغاء للنص القرآني؛ للإفادة منه على قدر الطاقة البشرية سلبيأء ينتقل ' 
ليتحدث عن التفسير الذي يعده إيجابياً فيقول: وخلافاً لذلك المفسر التوحيدي والموضوعيء فإنه 
لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة؛ يركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة 
العقائديةء أو الاجتماعيةء أو الكونية» ويستوعب ما أثارته تجارب الفكر الإنساني من حلول؛ وما 
طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ ثم يأخذ النص القرآني» لا ليتخذ من نفسه 
بالنسبة إلى النص دور المستمع وللمسجل فحسبء بل ليطرح بين يدي النص موضوعاً جاهزاً 


مشرباً بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية ... ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعيء 


.٠٠ضص الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية؛ دار التعارف للمطبوعات؛ (د.ط)ء 1405هل11864مء‎ )١( 


27 
عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له» وليست مجرد استجابة سلبيةء بل استجابة فعالةء 


وتوظيفاً هادفاً للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى". 


مدرسة الخولي والتفسير الموضوعي: 


ولنا أن ننتقل إلى مدرسة أمين الخولي التي ترى لنفسها منزلة الصدارة في رسم 
خطوات هذا المنهج؛ فهذه بنت الشاطئ تقول مقررة لأفكار عميد مدرستها: 'والأصل في منهج 
هذا التفسير - كما تلقيته عن أستاذي - هو التناول الموضوعيء الذي يفرغ لدراسة الموضوع 
الواحد فيهء فيجمع كل ما في القرآن منه؛ ويهتدي بمألوف استعماله للألفاظ والأساليب» بعسد 
تحديد الدلالة اللغوية لكل ذلك وهو منهج يختلف والطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة 
سورةء يؤخذ اللفظ أو الآية فيهه مقتطعاً من سياقه العام في القرآن الكريم كله؛ مما لا سبيل معه 
إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظهء أو لمح ظواهره الأسلوبية وخصائصه البيائنية - كم 


تقول عن محاولتها تطبيق هذا الاتجاه من التفسير -: 


'وقصدت بهذا الاتجاه إلى توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسيرء ومنهجنا 
الاستقرائي الذي يتناول النص القرآني في جوه الإعجازيء ويقدر حرمة كلماته بأدق ما عرفت 
مناهج النصوص من ضوابط وياتزم دائماً قولة السلف الصالح: "القرآن يفسر بعضه بعضاً 
وقد قالها المفسرون ثم لم يبلغوا منها مبلغأء ويحرر مفهومه من العناصر الدخيلةء والشوائب 


المقحمة على أصالته البيانية””. 


)١(‏ يُنظر: الصدر : المدرسة القرآنية ص4!-88. 
(۲) بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن» التفسير البياني للقرآن الكريم» الإسكندرية - مصرء دار المعارف: طلاء 


(د.ت)» ج ص۱۸-۱۷. 


o¥ 


والحق يقال: إن مدرسة أمين الخولي كانت تابعة ومستقية أفكار غيرها؛ قلم تكن رائدة ومجددة 
في هذا المجال كما أرادت أن تقول تلميذة الخولي» فالدعوة للتفسير الموضوعي في هذا الشكل» 
قد نادت بها مدرسة المنارء وتبعها عمالقة من أهل العلم والفهم مثل د.محمد عبد الله دراز - 
رحمه الله - في تطبيق منهجه الفريد على سورة "البقرة وذلك بعد أن بين خصائص هذا اللون 


من التفسيرء وخطوات البحث فيه. 


أما أن بنت الشاطئ قد طبقت هذا المنهج بكل خطواته باستقراء تامء فهو أمر غير مسلم؛ 
وذلك أنها بحثت السورة القرآنية من زاوية بيانية خاصة» بل كان لها اعتناء بشكل واضح بالبعد 
اللغوي للمفردة القرآنية» وذلك من خلال النظر في القرآن كله لدراسة مفردة ماء وهل صنعت 


غير ما صنعه علماؤنا من استقراء للمفردة القرآنية» وبيان استقلالها في سياقها؟. 


وأين ذلك البحث الموضوعي في استخلاص موضوع السورة من خلال الاستعانة 


بالبحث العلمي الصرف؟. 


فلا تعدو بنت الشاطئ أن تكون تابعة لعلمائنا النين وصفتهم بأنهم لم يبلغوا مبلغ ما 
أرادوا من تفسير كتاب الله تعالى» بل إنها لم تصل إلى ذلك المستوى الراقي في البحث 
والتمحيصء الذي سلكه علماؤنا في دراسة المفردة القرآنية على ضوء البعد المعجمي» وعلى 


ضوء البعد السياقي لكتاب الله تعالى. 


مه 


النوع الثالث: التفسير الموضوعي للسورة: 


هذا النوع من أنواع التفسير الموضوعي هو الألصق بالتفسير التحليلي؛ لأنه يبحث في 
السورة القرآنية الواحدة» والتفسير التحليلي هو الذي يبحث في الآيات الموضعية للسورة. 


قال الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله -: “التفسير الموضوعي غير التفسير الموضعي» 


الأخير يتناول الآية أو الطائفة من الآيات فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام. 


أما الأول؛ فهو يتناول السورة كلهاء يحاول رسم 'صورة شمسية"' لها تتناول أولها 
وآخرهاء وتتعرف على الروابط الخفية التي تشدها كلهاء وتجعل أولها تمهيدا لآخرهاء وآخرها 


تصديقاً لاو لها". 


فالتفسير الموضعي: هو الخطوة الأولى للتفسير الموضوعي في السورة الواحدة؛ ونلك 
أن الباحث لا يستطيع أن يفسر السورة تفسيرا إجماليا موضوعياء إلا بعد أن يكون قد أكمل 
مشواره في تفسيرها وبيانهاء والوقوف على تفصيلاتها وموضوعاتهاء فبعد أن يقوم بهذا الدور 
'يختار سورة من القرآن الكريم» وينظر فيها نظرة موضوعية متدبرة» ويقف مع آياتها وقفة 
مطولةء ويتعرف على موضوع السورة ومقاصدها وأهدافهاء وعلى الخطوط الرئيسية التي تجمع 
مختلف موضوعاتها الفرعية» ويخرج من ذلك بتحليل موضوعي موسع» ودراسسة موضوعية 


متكاملة؛ تبدو معها تلك السورة وحدة موضوعية متناسقة"". 


)١(‏ الغزالي» محمد الغزاليء نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم؛ القاهرة - مصرء دار الشروق» طه» 
۳ ه۴۰۰۲ م» ص٥.‏ 


(۲) الخالدي : التفسير الموضوعي ص1ه. 


۹ 


التفسير الموضوعيء وأي أنواعه ألصق بالسياق؟ 


هذه هي أنواع التفسير الموضوعي التي يدور حولها حديث الكاتبين في هذا العصرء 
وفي ظني أن النوعين الأول والثاني ليست من صلب التفسير"؛ وذلك أنهما إلى البحث الفكري 
أقرب» وبالتخصص الفقهي ألصقء فإذا نظرنا في أي موسوعة من موسوعات الفقه الإسلامي: 
فإننا سنجد أن جميع المباحث الفقهية قد بحثت من جميع جوانبهاء سواء المتعلق بالآيات أم 
الأحاديث والآثارء وكتاب الله تعالى هو الحاكم عليها جميعاًء والتفسير هو صاحب الكلمة الأولى» 
وجميع الأقوال والآراء ترد إليه؛ فعلى سبيل المثال» لو أردنا أن ندرس موضوع الصيام في 
القرآن الكريم؛ فإننا سنجده في كتب الفقه قد أشبع بحثا فيما يتعلق بأحكامه؛ وفي كتب التصوف 


قد أشبع بحثاً فيما يتعلق بآثاره السلوكية على النفس والمجتمعء وهكذا الحج والزكاة والصلاة. 


وإذا نظرنا في الموضوعات السلوكية التربوية فلن نجدها أقل شأناً؛ فإذا نظرنا في كتاب 
"إحياء علوم الدين' فسنجد البحث الموضوعي قد أخذ غاية عنايته» وإذا أردنا أن ننظر في 
موضوع من تلك الموضوعات التي عرضها القرآن بإسهاب» فسنجد في مثل هذه الكتب ما 
يعطينا خير تطبيق على المنهج المأمول؛ من مثل موضوع الصبرء أو موضوع التقوىء أو 
الحلم» أو العلمء أو الرحمة. 


)١(‏ يرى الدكتور زياد الدغامين أن التفسير الموضوعي هو أحد مظاهر الإعجاز القرآني في هذا العصرء 
وبالتالي فالتفسير الموضوعي بجميع أنواعه يندرج تحت أنواع التفسير التي ينطبق عليها تعريف التفسيرء 
وهو بذلك يخالف وجهة النظر التي سجلها الباحث. 


.1 
الحق يقال: إن التفسير الموضوعيء سواء أكان متعلقاً بمصطلح قرآني أم بموضصوع 

قرآني» أقرب إلى جانب البحوث العقديةء أو الفقهيةء أو التربويةء أو الاجتماعية منه إلى الجانب 
التفسيري» وذلك أن التفسير لا يكون تفسيرا إلا إذا كان لكتاب الله تعالى» وكتاب الله هو ذلكم 
الكتاب المحفوظ بين دفتي المصحفء النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مفرقاًء 
والمرتب حسب ترتيب الوحي» فهو كالقطعة الواحدة» فكما أنه لا يجوز اقتطاع بعض آياته عن 
بعضها الآخرء فلا تفسر الآية إلا بمعرفة دلالة ما قبلها وما بعدها عليهاء فهو المنهج الصحيح 


القويم الذي لا يجوز مخالفته بحالء وهو ما سار عليه العلماء قديماً وحديثاً. 


وقد تنبه لهذا الأمر فضيلة الشيخ د. أحمد السيد الكومي - رحمه الله - في معرض 
حديثه عن الفروق بين أنواع التفسير فقال: “ذلك النوع من التفسيرء وإن نحا نحوه علماء العلوم 
المختلفة غير علم التفسير؛ كعلم الكلام عند الاستدلال على صفات الله تعالى» بالدليل النقلي من 
قبل قوله تعالى: عنم اليب والشهددة ][الانعام:؟١٠]»‏ لفقا ِا بريد )[لبروج:1]» [للة 
لق سل شيم )الزمر: 117 وكذلك في علم الاخلاق والتصوف والفقه؛ فإن تلك العلوم بوبت 
فيها أبوابها واستشهد بهاء ودعمت بما يلاتم تلك الأبواب من أدلة قرآنية وآيات تنزيلية» نقول: 
ذلك النوع من التفسيرء وجد ما يدانيه في علوم أخرىء إلا أنه على النحو التفسيري لم يتم بنيانه» 


ولم تقم أركانهء ولم ينح نحوه أحد من السابقينء بل لم يتعرض له من اللاحقين إلا القليل”. 


١4ص الكومي : التفسير الموضوعي‎ )١( 


5 
أقول: رحم الله الشيخ؛ فقد كان متقرراً عنده أن الكاتبين في هذا اللون من التفسير 

نادرون» وأن جميع كتاباتهم لا تعدو أن تكون كتابات فقهيةء أو كلاميةء أو سلوكيةء وأن الكتابة 
التفسيرية على طريقة ما يريد تكاد تكون نادرة» وفي ظني أن محاولة الكتابة من قبل الباحثين 
في التفسير الموضوعيء لن تخرج عن كونها بحثاً إسلامياً في أي مجال من مجالاته؛ ولن تصل 
إلى المستوى التفسيري؛ وذلك أنها تخالف قانون وشرعة التفسير الذي انتهجه علماؤنا قديماًء من 
السير على منهاج السورة من بدايتها حتى منتهاهاء وهي الشرعة التي لا يتم التفسير إلا بهاء فإذا 
حاولنا مخالفتها فإننا سنخرج ببحوث نسميها بحوثاً تفسيرية؛ ولتصالها بالتفسير اتصال الاسم 
بالاسم» لا اتصال الاسم بالمسمىء وغير هذه الطريق فلن يكون إلا تكراراً لكلام السابقين بترتيب 


جديد لا غيرء وهي وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأء مع قناعتي الكبيرة بها. 


أما النوع الثالث من أنواع التفسير الموضوعيء وهو تفسير السورة باعتبارها 
الموضوعيء وهو ما سمي بالتفسير الإجمالي للسورة؛ فبعد معرفة سياق السورة والوقوف على 
دقائقها التفصيلية - وهي وظيفة التفسير التحليلي -: يأتي دور المفسر لإعطاء تفسير إجمالي 
'موضوعي" للسورة حسب ما يؤديه إليه اجتهاده» وقد تتباين أوجه النظار في تحديد موضصسوع 
السورةء لكن هذا لا يعني أن لا نلتمس لها موضوعاً ارتكازياً تدور حوله موضوعات السورة: 


فهذا النوع هو المرتبط بالدراسة السياقية للسورةء بخلاف النوعين الآخرين. 


وهكذا تتضح العلاقة بين هذا النوع من أنواع التفسير الموضوعي والسياقء فالسياق 
يعين على تحديد موضوع السورة» إذ الدراسة السياقية كفيلة بأن تكشف عن موضوع السورة 


وما يرتبط به» وبعد ذلك تكون الدراسة الموضوعية الإجمالية في إبراز سير معاني السورة 


1۲ 
وتتابعهاء على شكل نقاط واضحةء وهي بمثابة وجبة سريعةء يستعين بها الباحثون في كتاب الله؛ 
لتحديد علاقة السور بعضها ببعض» أو لأي بحث علمي آخرء وبعد تحديد موضوع السورة 
يكون طلب المناسبة بين السور القرآئية أبين؛ فهو ترابط وثيق بين هذه العلوم» والحديث عن أي 
واحد من هذه العلوم بمعزل عن العلوم الأخرىء يؤدي إلى الخلل في البحث والنتيجةء وهو ما 
يستدعي الاستعانة بجميع العلوم ومنها السياق القرآني؛ لشدة التصاقه والتحامه بغيره من علوم 


القرآن. 
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المبحث الثالث: خصائص السياق القرآني 
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المبحث الثالث: خصائص السياق القرآئي 
للسياق القرآني خصائص عدة تجعله متفرداً عن باقي السياقات: وهذا لون من ألوان 
استقلال الكتاب عن أساليب البشر وخطاباتهم» ولدى البحث في هذا الموضوع وجدت أن للسياق 
مجموعة من الخصائص رتبتها على شكل مطالب»ء وهي: ۰ 
المطلب الأول: ضبط السياق القرآني لفهم المتلقي. 
المطلب الثاني: عدم قابلية السياق القرآني التفكيك أو التجزيء. 


المطلب الثالث: مرونة السياق القرآني وحيويته. 


المطلب الأول: ضبط السياق القرآني لفهم المتلقي: 

يأخذ السياق القرآني أهميته بوصفه صاحب الحاكمية والسلطة في تحديد مدلولات الألفاظ 
ومعانيها المرادة على المتلقيء فهو ضابط لفهم المتلقي؛ إذ إن الألفاظ إن تركت على عواهنها 
دون تقييد وتحديد» حملت معاني مرادة وغير مرادة» فكانت مهمة السياق القرآني تقييد وتحديد 
هذه المعانيء حيث إنه يعد ضابطاً لائفلاتها عن قصد المتكلم» ومن هاهنا نبعت حاكميته وسلطته 
على المتلقي» فوظيفة المتلقي العقل والفهم» وتقديم بالغ الجهد في الوصول إلى مراد المتكلم. 

وقد حاول بعض فوضويي الفكر أن يجعل المتلقي هو صاحب الحاكمية فسي تحديد 
مقصود المتكلمء بل إنهم جعلوا السياق فاقداً لوظيفته في ربط المعاني في ألفاظها عبر سلك 
واحد؛ ليتسنى للمتلقي قراءة ألفاظ السياق بالطريقة التي يريدء وبالتالي استتباط وجوه من الدلالة 
تتفق مع معاييره الذاتية» وهو ما صنعه الباطتيون قديماً في تفسيرهم لكتاب الله عز وجل؛ حيث 


إنهم سلخوا الألفاظ عن معانيها وألصقوا بها معاني الزور والبهتان» وهو كذلك ما يحاول صنعه 


3 
أصحاب المنهج التفكيكي الذين هم نتاج الحداثة حديثء في دعوتهم لمنهجهم الذي يعتمد اعتماداً 
كلياً على تفكيك النص إلى ألفاظ يحدد القارئ الناقد معانيهاء وهم يهدفون بالثالي إلى ضرب 
سلطة السياق من أساسها". 

لا أقول: إن التفكيكيين بمنهجهم هذا قد دعوا إلى تطبيقه على كتاب الله عز وجل 
خاصة؛ وإنما هو منهج عام لا يختص بثقافة دون أخرىء ولذا كانت خطورته نابعة من اعتزاز 
أصحابه فيه» وبالتالي إمكانية الدعوة إليه على كل صعيدء والمسعورون من أبناء جلدتنا هم خير 
من يلبس لبوس الباطل ويدعو له؛ فالهمم العربية المنسلخة عن أصولها متوافرة في تأمين كل 
عصي على غيرنا. 

فالخطر الفكري القائم على ضرب حاكمية السياق؛ يعمل جاهداً على تمزيق وحدة النص 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ ولذا كان الواجب علينا بيان قيمة السياق القرآني» وسلطته في الحكم 
على فهم المتلقي؛ فهو سياق منتظم غير فوضويء قائم بذاته» معانيه واضحة المعالم» متصلة 
آخذ بعضها بعُجز بعضء لا تقبل التقطيع والتجزيء. 
حاكمية السياق على المفسر ومعيارها: 

وحاكمية السياق القرآني هي الحاكمية التي تعطي معنئ ملزماً للمفسرء سواء أكان هذا 
المعنى من باب ما هو قطعي الدلالة» أم كان من باب ما هو ظني الدلالةء ولا يصح مخالفتها في 
أي حال. 

ومعيار الحاكمية هو المقصد السياقي» سواء مقصد السورة - إذ إن السورة الواحدة 


بكليتها لها مقصد موضوعيء بقطع النظر عن كون السورة متعددة المقاطع أو ذات مقطع 


)١(‏ يُنظر: حمودةء عبد العزيز؛ الخروج من التيه دراسة في سلطة النصء الكويت - الكويت» مطابع السياسةء 
طا ۱٤۲٤‏ ھ۲۰۰۴م صض۲۰۱-۲۰۰. 


3 
واحد-» أم مقصد المقطع؛ أم مقصد الآية» فالمقصد هو الذي يُخضع المتلقي للسياق؛ فلا يستطيع 
تجاوزه إلى غيره من المقاصد والموضوعات. 

وقد تحدث د. عبد العزيز حمودة عن مقصد السياق في تحديد سلطته على المتلقي في 
باب التنوع الدلالي؛ إذ هناك من يحاول أن يعد التتوع الدلالي خارجاً عن الانضباط السياقي؛ 
فقال: "إن القصدية: محور التفسير المنضبطهء وحينما نستخدم لفظ "المنضبط" فإننا لا نعني باي 
حال من الأحوال أحادية المعنى؛ أو تثبيت معنى واحد للنص .. الانضباط يعني: تفسير النص 
الأدبي في ضوء قصد محتمل تحقق في النصء» وهو ما يفتح الباب أمام التعددية الصحية 
للتفسيرء بشرط أن تكون سلطة النص وقصديته تحتمل التعددية. 

- ثم قال -: رحم الله عبد القاهر الجرجاني الذي قدم ضوابط التفسير الجوهريةء وفي 
مقدمتها تحمل النص اللغوي والنص الأدبي للتفسير المختلف .. ونقل النص الآتسي عن 
الجرجاني: 'فأما الإفراط فيما يتعاطاه قوم يحبون الإغراب في التأويل» ويحرصون على تكثير 
الوجوه» وينسون أن احتمال اللفظ شرط في كل ما يمل به عن الظاهرء فهم يستكرهون الألفاظ 
على ما لا تقله من المعاني» يدعون السليم من المعنى إلى السقيم» ويرون الفائدة حاضرة قد 
أبدت صفحتهاء وكشفت قناعها؛ فيعرضون عنها حباً للتشوفء أو قصداً إلى التمويه» وذهاباً في 
الضلظة57".07. 

فما ذكره الجرجاني يُعد ميزاناً في التتوع الدلالي» فليس كل لفظ يصح أن تُحَمه وجوهاً 
من المعاني مختلفة» وإنما لا بد لذلك من معيار نلتزمه في فهم السياق» وهو: "أن احتمال اللفظط 
شرط في كل ما يُعدل به عند الظاهر"ء أي: أن الألفاظ المحتملة للمعاني المتعددة» شرطها في 
)١(‏ يُنظر: الجرجاني؛ عبد القاهرء أسرار البلاغة» تحقيق: محمد عبد المنعم الخفاجي؛ مكتبة القاهرة طا”. 


1 ھ14۷1م اج اص 777-1757 
۲) يُنظر: دة : دراسة في سلطة النص ص ۳۱۹-۳۱۸. 
حمودة : دراسة في ص 
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إرادة معائيها المتعددة في سياق ما؛ أن توافق الظاهر من مقصدها الذي سيقت لأجلهء ولذلك‎ 
نجده يزيد بيان هذا الأمر بتأكيده على أن القوم المشار إليهم» يستكرهون الألفاظ على ما لا‎ 
تحمله من المعاني؛ فيختارون المعنى السقيم دون السليم» وما معنى اختيارهم المعاني السقيمة‎ 
دون السليمة؟ وهل يوجد لفظ يحمل معاني سقيمة وأخرى سليمة؟ أو أن صفة السلامة والسقامة‎ 


تابعة للفظ حال كونه في سباق معين؟. 


سلامة المعنى وسقامته يحددها السياق: 

إن الألفاظ باعتبارها الإفرادي 'المعجمي" قابلة لأن تحمل الكثير من المعاني؛ ولا يصح 
وصف المعاني التي تحملها الألفاظ بالسلامة أو السقامة بهذا الاعتبار؛ لأن اللفظ ما دام فصيحاً 
فجميع معانيه صحيحة سليمة بإقرار لسان العرب؛ وأما وصف معاني الألفاظ بالسلامة أو 
السقامةء فلا يصح إلا في حال كونها في سياق معين» فيكون المعنى للفظ نابياً فسي سياق» 
ومتتاسباً في آخر. 

وقد بين الجرجاني أن الفائدة تكون واضحة بائنةء فيعرضون عنها لأجل مقصدهم 
الضالء وهذه الفائدة هي المقصد من السياقء» إذ كل لفظ سيق لمقصد معين؛ فالأخذ بالمعنى 
السقيم دون السليم» ومجاوزة الفائدة التي لأجلها سيق الكلام» وعدم التزام ظاهر السياق في بيان 
التنوع الدلاليء هو الخروج عن حاكمية السياق» الذي ذمه الجرجاني في كلامه الآنف الذكر. 

فمقصد السباق هو معيار الحاكميةء ولا يتبين هذا الأمر من كلام زائد عن اللفظء وإنما 


يتبين بتحديد الموضوع الذي لأجله سيق الكلام؛ يقول عبد القاهر الجرجاني: "لا يتصور أن 


المبحث الرابع: نوعا السياق القرآني 


المطلب الأول: السياق الخاص (سياق المقطع) 


المطلب الثاني: السياق العام (سياق السورة) 
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المبحث الرابع: نوعا السياق القرآني 


تمهيد: 

للسياق القرآني نوعان من حيث العموم والخصوصء فهناك السياق العام وهو سياق 
السورة الذي يشكل وحدة عضوية متكاملة متتامةء والسياق الخاص: وهو سياق المقطع السذي 
يشكل محوراً رئيسياً من محاور سياق السورةء الذي ينكون من مجموعة من الآيات المترابطة 
حيث تشكل الآية لبئة في بناء سياق المقطع؛ وتتحد مباني الآية حول معاني مقطعهاء ويشكل 
المقطع عضواً أساسياً في جسم السورة؛ حيث تدور جميع المقاطع حول فلك السورة الواحدق ألا 
وهو موضوعها الذي سيقت المعاني والموضوعات لأجله. 

وقد ذكر الباحث عبد الحكيم القاسم أن للسياق القرآني نوعين هما: السباق واللحاق", 
وبالنظر في هذين النوعين نجد أنهما لا يستقلان بأنفسهماء فما من سياق إلا وفيه سباق ولحاق» 
والسباق واللحاق هما نفس السياقء فكل سياق له قبل وله بعدء وإنما يظهر أحدهما في التسرجيح 
الدلاليء بمعنى أن السباق في سياق ما يرجح معنى على آخرء واللحاق في سياق ما يرجح معنى 
على آخرء وقد يجتمعان - أي: السباق واللحاق - فيرجحان معنى على آخر» وهذا معنى قول 
المفسرين: وهو أولى التأويلين بما قبل وما بعدء ولكنه لا يعني أبداً أن السباق نوع مستقل من 
أنواع السياق» ومثله اللحاق» وإنما يعني أن السباق واللحاق اللذين هما السياق مرجحان لمعنى 
على آخرء فهي قسمة ثلاثية من حيث الترجيح السياقي» ترجيح بسباق» وترجيح بلحاق» وترجيح 
بسباق ولحاق» أما أن نجعل السباق نوعاً مستقلاً ومثله اللحاق» فلا يصح بحال؛ لدخولهما تحت 


مسمى السياق» وعليه فالسياق نوعان اثنان فيما ظهر ليء وقد جعلتهما في مطلبين هما: 


)١(‏ يُنظر: القاسم : دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير ص15-54. 


۸۹ 
المطلب الأول: السياق العام وهو سياق السورة. 


المطلب الثاني: السياق الخاص وهو سياق المقطع. 


المطلب الأول: السياق العام (سياق السورة): 

السياق العام للسورة هو الذي يكون من بداية السورة حتى منثهاهاء وهو نوعان: سياق 
ذو مقاطع متعددة» وسياق غير متعدد المقاطعء فالنوع الأول هو ما يتناول عدة موضوعات تدور 
حول ركيزة أساسية في السورة» وهذه الركيزة بمثابة القبلة» إذ تتوجه الموضوعات والمعاني 
نحوهاء ويختلف الناظرون في كتاب الله عز وجل في توصيف وتحديد موضوع هذه الركيزة 
أحياناء ويتفقون أحياناً أخرىء أما النوع الثاني فإن توصيف الموضوع وتحديده فيه يكون أقرب 


إلى الوضوح في رؤية الباحثين. 


الوحدة العضوية في القصيدة العربية: 

ومسألة الوحدة العضوية تنبه لها العرب قديماً في القصيدة الشعرية؛ فكانوا يرون 
الفضيلة للقصيدة الشعرية التي تكون متلاحمة الأجزاءء مترايطة المعاني» متسلسلة الأفكاره 
متحدة الطابع» ولم يكونوا في غفلة عن هذا الأمرء لكننا نجد أن أحد النقاد المعاصرين ينسب 
فضل هذا الأمر للنقد الغربيء وأن للعرب لم يعرفوا هذا المصطلح إلا بعد اتصالهم بالتقساد 
الغربيين» وفي ذلك يقول: "الوحدة العضوية: مصطلح أطلقه النقاد على التحام القصيدة» وارتباط 


أجزائها ارتباطاً عضويأء وهذا المصطلح من معالم التجديد التي أخذنا بها بعد اتصالنا بالغرب» 
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والاطلاع على آرائهم النقدية والأدبية؛ لأن النقاد العرب لم يستعملوه بهذا المعنى» بل لم يكن 
الشعراء العرب يهتمون بالوحدة العضوية اهتماماً كبيرً". 

والحق أن العرب كان لهم اهتمام كبير بوحدة القصيدة» وهم يرون الفضيلة الأولى لهذا 
الأمرء فهذا أبو عثمان الجاحظ وهو من هو في علو كعبه في الاطلاع على أشعار العرب يقول: 
"أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء؛ سهل المخارج؛ فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغاً واحدآء وسبك 
سبكاً واحداً؛ فهو يجري على اللسان كما يجري الدهان”5. 

ويعلق على كلام الجاحظ ابن رشيق القيرواني فيقول: “وإذا كان الكلام على هذا 
الأسلوب الذي ذكره الجاحظ لذ سماعه» وخف مُحْتملهء وقرب فهمه» وعذب النطق بهء وحلي 
في فهم سامعه؛ فإذا كان متنافراً متبايتاً عسر حفظه؛ وثقل على اللسان النطق به؛ ومجته 
المسامع فلم يستقر فيها منه شيء*5. 

ويصف القيرواني عمل العرب المطبوعين على الفصاحةء مفرقاً بينهم وبين عمل الشعر 
المصنوح: 'والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل» فتترك اللفظفة 
للفظةء أو معنى لمعنىء كما يفعل المحدثون» ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته» وبسط 
المعنى وإيرازه وإتقان بنية الشعرء وإحكام عقد القوافيء وتلاحم الكلام بعضه ببعض» حتى 
عدوا من فضل صنعة الحطيئة؛ حسن نسقه الكلام بعضه على بعض". 

وقال الحاتمي: "من حكم الشعر الذي يفتتح به الشاعر كلامه؛ أن يكون ممزوجاً بما بعده 
من مدح أو ذمء متصلاً به غير منفصل منه» فإن القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان فسي اتصال 


)١(‏ مطلوب؛ أحمدء دراسات بلاغية ونقديةء بغداد - الجمهورية العراقية؛ دار الرشید» طل(اء 5:٠‏ ه١18‏ امء 
ص 45 6. 

(۲) القيرواني : العمدة ج اص۷١٠.‏ 

(") القيرواني : العمدة ج اص۷٠٠.‏ 

.775نما١ج القيرواني : العمدة‎ )٤( 


4 
بعض أعضائه ببعضء فمتى انفصل واحد عن الآخرء وباينه في صحة التركيب» غادر بالجسم 
عاهة تتخون محاسنه؛ وتَعَفْي معالم جماله» ووجدت حذاق الشعراء؛ وأربساب الصصناعة من 
المحدثين» يحترسون من مثل هذه الحال احتراساً يحميهم من شوائب النقصان» ويقف بهم على 

مَحَجّة الإحسان”". 

فهذا حال العرب مع الوحدة العضوية في القصيدةء فهم يقدمون وحدة المعنى وتلاحم 
أجزائه على تخير الألفاظ لاكما زعم بعض الباحثين بأن العرب لم يكونوا مهتمين بالوحدة 
العضوية للقصيدةء وأن الفضل في ذلك عائد للنقد الغربي الذي فتح لنا باباً للاطلاع على هذا 
المجال. 

ولو كان هذا الكلام صحيحاً؛ لعد العرب في القرآن عيب اتصال الكلام بعضه على 
بعض في السورة الواحدة» ولعدوه ملمزاً قويأء لكننا لم نجد منهم ذلك؛ بل إنهم كانوا يرون 
المزية في تواصل وتتابع المعاني في حركة متناسقة مترابطة» والذي دعاني أن أقف على هذا 
الكلام والرد عليهء ما يحمله في طياته من خطورةء وذلك أن القول بأن العرب لم يكونوا يهتمون 
بوحدة المعنى في القصيدة؛ وفي نفس الوقت لم يعيبوا على القرآن وحدة معنى سوره؛ء وهم 
أحرص الناس على توجيه التهم لهذا الكتاب الذي يهدد وجودهم وكيانهم؛ فإن هذا يعني ضما أنه 
لم يكن في السور القرآنية ترابط معنويء وتلاحم في أجزائه ومقاطعه؛ بل لقائل أن يقول: إن كل 
آية قائمة بذاتها تحمل معنى غير المعنى الذي تحمله الآية التي قبلهاء والآية التي بعدهاء وهو 
كلام خطير لا يصح ولا يجوز ترداده في حال؛ لأنه يطعن في جزء عزيز من أوجه إعجاز 


القرآن الكريم. 


(1) القيرواني : العمدة ج ص١١١.‏ 


4۲ 

ومن شدة اهتمام العرب بوحدة القصيدة العضويةء نجد أن شارحي الشعر يهتمون أول ما 
يهتمون به هو صلة البيت الشعري بما قبله وما بعده فهذا السيد البطليوسي في كتابه 
'الاقتضاب' الذي خصص القسم الثالث منه في شرح أبيات كتاب "أدب الكاتب" لابن قتيبة» نجده 
قد نبه على هذا الأمرء وهو ما وقع فيه شارحو الشعر من عدم أخذهم بالسياق الشعريء 
ووقوعهم في كثير من الإغراب عن مراد الشاعرء بسبب ارتكابهم لهذا الأمرء فقال متحدثاً عن 
غرضه في الكتاب: 

'وغرضي أن أقرن بكل بيت منها ما يتصل به من الشعرء من قبله أو من بعدهء فإنا 
رأينا كثيراً من المفسرين للأبيات المستشهد بهاء قد غلطوا في معانيهاء حين لم يعلموا الأشعار 
التي وقعت فيها؛ لأن البيت إذا انفرد احتمل تأويلات كثيرةء ولم أقصد بما ذكرته تنقص العلماء 
والطعن على الكبراء؛ فإن هذا أمر لم يكد يسلم منه بشر ممن تقدم أو تأخرء وأن المتكلم في 
معاني الأبيات المنقطعة عن صواحبهاء لا ينبغي له أن يقطع على مراد قائلهاء والزلة في مثل 
هذا مغتفرة؛ لأن الإحاطة ممتتعة متعذرة"'. 

فإذا كان البيت الشعري في هذا المستوى من الاتصال؛ بحيث لا يستطيع الشسارح أن 
يصل للمقصد الصحيح منه إلا بالوقوف على ما قبله وما بعده» فكيف الأمر بكتاب الله تعسالى» 
الذي جاءعت سوره على غاية ما يكون عليه الارتباط والاتصال؟. 

فإذا ثبت لدينا أن العرب كان لهم اهتمام بوحدة القصيدةء بل كاتوا يرون وحدة معتاهها 


ميزة وفضيلة؛ فإنه من باب أولى أن يعلموا أن لكل سورة وحدة عضوية تدور حولها المعاني. 


)١(‏ البطليوسيء عبد الله بن محمدء الاقتضاب في شرح أدب الكتاب؛ تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبد المجيده 
القاهرة - الجمهورية المصرية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, ط١ء‏ 1587١م؛‏ ج7ص 48-5 بتصرف. 


ar 


الوحدة العضوية في سياق السورة: 

والوحدة العضوية في السورة القرآنية تختلف من ناظر لآخرء وذلك حسب النهج الذي 
يسير عليه المفسر في النظر إلى السورة؛ وقد ألمح د.محمد رجب البيومي إلى هذا الأمرء وأن 
المفسرين وقعوا في الربط الجزئي بين آيات السورة الواحدةء مما أوقع في البعد عن تحديد 
موضوع السورة؛ وفي ذلك يقول: 

"إن محاولة الربط الوثيق بين أغراض السورة الواحدة مهارة عقلية فائقسة؛ وهي وإن 
ظهرت بين الآيتين المتجاورتين على نحو من التأويل في بعض ما تختلف به وجوه القول من 
آيات الذكر الحكيم؛ فإن بعض السور الكريمة لا تكاد تدور على فكرة خاصة بما يساق من هذه 
المعاني؛ لأن الربط الذي برع فيه بعض المفسرين؛ كان ربطاً جزئياً ينظر إلى الآية المجاورة 
دون أن يحدد هدفاً واحداً للسورة؛ إلا بتكلف خاض فيه الخائضون عن اجتهاد يخطئ 
ويصيب"". 

وفي ظني أن المشكلة لا تكمن في الربط الجزئي بين آيات السورة الواحدة فحسبء 
وإنما في ذلكم البعد عن تشخيص مقاطع ومفاصل السورة؛ ولن يتم تحديد الموضوع الأساسي إلا 
بعد تحديد موضوعات المقاطع؛ وهذا أمر عقلي لا يختلف فيه عاقلان» فصورة الجسد لا تتضح 
إلا بعد اكتمال الأعضاءء ولا تكتمل الأعضاء إلا باتصالها وارتباطها فيما بينها؛ فلا بد أن 
تنسجم وتتناسق موضوعات المقاطع والمفاصل مع سياق السورة؛ إذ تغدو السورة حينئذ متماسكة 


مترابطة من البدء حتى الختام. 


؛م7٠١1مها1517١‎ ء١ط البيوميء محمد رجب البيان القرآنيء القاهرة - مصرء الدار المصرية اللبنانية»‎ )١( 
.۱۳٤سص‎ 


55 
وقد تنبه أنمتنا - رحمهم الله تعالى - إلى هذه الدقائق» وما بخلوا علينا في إيضاحها 


والتقعيد لهاء فهذا الإمام البيضاوي يقول عند قوله تعالى: (تأثوا بسُورَةِ من مثلم ][البقرة:*5]: 


'والحكمة في تقطيع القرآن سوراً: إفراد الأنواع» وتلاحق الأشكالء وتجاوب النظم”", ويعلق 
الكازروني على كلام المصنف فيقول: “قوله: "إفراد الأنواع' أي: إتيان كل نوع من العلوم في 
سورة؛ وقوله: 'وتلاحق الأشكال' بأن يورد في كل ما هي متناسقة؛ فتكون المعاني متناسقة» 
وأطراف النظم متحاذية متلائمة» أي: إذا قطعت السورء كان لكل سورة نظماً مستقلاًء تكقون 
معانيها متناسبة» ونظمها متجاذبأء أي: متجاوراً متقاربأً» كما أورد في الكتب مسائل متعلقة 
بشيء في باب» ومسائل متعلقة بآخر في باب آخر؛ فيكون أعجب عند العقل» وأحسن من أن 
يكون الكل سورة واحدة"". 

ويقول الشاطبي - رحمه الله -: 'فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا 
بعد استيفاء جميعها بالنظر» فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود؛ كما أن 
الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها””, ويقول 
عبد الحميد الفراهي: 'إني رأيت في ترتيب كلام الله - وله الحمد على ما أراني -» أن الكلام 
ينجر من أمر إلى أمر - وكله جدير بأن يكون مقصداً -؛ فيشفي الصدور ويجلو القلوب؛ ثم 


يعود إلى البدء فيصير كالحلقة”. 


(1) البيضاوي» عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويلء بيروت - لبنان؛ دار صادرء دون طبعة 
وتاريخ» ج١اص7١1.‏ 

(؟) الكازروني؛ حاشية على تفسير البيضاوي» بيروت - لبنان» دار صادرء (د.ط)» (دت)؛ جاص077. 

(؟) الشاطبي؛ إبراهيم بن موسىء الموافقات في أصول الشريعة؛ تحقيق: عبد الله دراز» بيروت - لبنان؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشرء (د.ط)؛ (د.ت)ء جص .٤١١‏ 

(4) الفراهي : دلائل النظام ص٤٥‏ » نقلاً عن امعان النظر ص‌۲۹۳. 


40 
وجود ركيزة موضوعية يقوم عليها سياق السورة: 

ولا بد من غرض أساسي وركيزة تقوم عليها السورة فتتحد الآيات في مقاطعهاء 
والمقاطع فيما بينها؛ ليتحدد الغرض الذي سيقت له السورة؛ يقول الإمام البقاعي نقلاً عن شيخه 
أبي القاسم محمد بن محمد المشذالي المغربي البجائي أنه قال: “الأمر الكلي المفيد لعرفان 
مناسبات الآيات في جميع القرآن» هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما 
يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من 
المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى 
الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء العليل» يدفع عناء الاستشراف إلى 
الوقوف عليها؛ فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآنء وإذا 
عقلته تبين لك - إن شاء الله - وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية» في كل سورة سورة والله 
الهادي"0. 

يقول د. محمد عبد الله دراز - رحمه الله -: 'اعمد إلى سورة من تلك السور التي 
تتناول أكثر من معنى واحدء وما أكثرها في القرآن - فهي جمهرته -» وتنقل بفكرتسك معها 
مرحلة مرحلة؛ ثم ارجع البصر كرتين: كيف بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها 
وتعادلت؟ وكيف تلاقت أركانها وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطأ أولاها 
لأخراها؟. 

وأنا لك زعيم بأنك لن تجد ألبتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به؛ أكانت هذه 
السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتى؟ .. أجل» إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمسة 


يحسبها الجاهل أضغاثاً من المثاني حشيت حشواً» وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً؛ فإذا مي - 


.1١سصاج البقاعي : نظم الدرر‎ )١( 


د 

لو تدبرت - بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أساس وأصولء وأقيم على كل أصل 
منها شعب وفصولء وأمتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين 
أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة» لا تحس بشيء 
من تتاكر الأوضاع في التقسيم والتتسيقء ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى 
طريقء بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام الألفة؛ كما ترى بين آحاد الجمنس الواحد نهاية 
التضام والالتحام» كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإتما هو 
حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه» يريك المنفصل متصلاًء 
والمختلف مؤتلفاً". 

وقد كان دراكاً ولماحآ - رحمه الله - حين نبه بعبارة واضحة على وجوب النظر في 
سياق السورة كلهاء قبل البدء في التفسير الموضعي لآيات السورةء وهذا يدل على قيمة سياق 
السورة في الترجيح الدلالي بين المعاني المحتملة فيما بين الآيات في السورة الواحدة» وهذا لا 
يتم إلا بعد النظر في مقاطعها ومفاصلهاء يقول - عليه رحمة الله -: "إن السياسة الرشيدة في 
دراسة النسق القرآني» تقضي بأن يكون هذا النحو من الدرس هو الخطوة الأولى فيهء فلا يتقدم 
الناظر إلى البحث في الصلات الموضعية بين جزء جزء منه - وهي تلك الصلات المبثوثة في 
مثاني الآيات ومطالعها ومقاطعها - إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء أجزائهاء 


وضبط مقاصدهاء على وجه يكون معواناً له على السير في تلك التفاصيل عن بينة"". 


.١50-١145ص دراز : النبأ العظيم‎ )١( 
.١97ص دراز : النبأ العظيم‎ )7( 


av 
إذن فمعرفة الصلات الموضعية في السورةء يتوقف على فهم سياق السورة وفهمها‎ 
. يتوقف على معرفة مفاصلها ومقاطعها؛ لتحديد موضوع السورة؛ ومن ثم التفسير الموضعي‎ 


الذي يبحث فيه عن الترجيح الدلالي بالنسبة للمعاني المحتملة بوساطة سياق السورة. 


الترجيح الدلالي بناء على النظر في سياق السورة: 

ولنقف على تطبيق عملي نأخذ منه أصالة النظر في سياق السورة وأشر ذلك في 
الترجيح الدلالي» فهذا الإمام الرازي - رحمه الله- يقف عند قوله تعالى: 

(وََوْجَعَلْتهُ انا أَعَجَبيًا ناوأ لؤلا حُصِلَت ءاش جى عرب قل هر 
نس انوا سْدَى وَسِقَاء ونين لا يُؤْمنُوت فى مَاذَانِهم وق وَمُرَعَلَيِهِمْ عَمى 
تبك باد من مَكَان بيد )إفصلت١٤٤]ء‏ ليعتمد سياق السورة في الترجيح الدلالي في 
هذه الآيةء فقد نقل فيها سبب نزول ورده لأجل سياق السورة ورجح رأياً يخالف هذه الروايةء 
حيث قال: 'نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت؛ قالوا: لو نزل القرآن بلغة 
العجم؛ فنزلت هذه الآيةء وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القمرآن؛ لأنه 
يقتضي ورود أآيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن» فكيف يتم مع 
التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منتظماء فضلاً عن ادعاء كونه معجزا؟ بل الحق عندي؛ 
أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحده على ما حكى الله تعالى عنهم مسن قولهم: 
(قلُوبنا فى أنه مما تَدَعُوتا ليه وَفىَ مَاذَانِنَا وج )[فصلت:5] وهذا الكلام أيضاً متعلق به: 
وجواب له والتقدير: أنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام 


العجمي إلى القوم العرب؟ ويصح لهم أن يقولوا : [فُوًا فى أنه مما َدَمُوتا إليّه) أي: من 


3۸ 
هذا الكلام (وَفِى ١٤اذًانِنًا‏ وَقَرٌ) منه؛ لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه» أما لما أنزلنا هذا الككاب 


بلغة العرب» وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغةء فكيف يمكنكم ادعاء أن قلوبكم في أكنة منهاء 
وفي آذانكم وقر منها؟ فظهر أنا إذا جعلنا هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام» بقيت السورة مسن 
أولها إلى آخرها على أحسن وجوه النظم» وأما على الوجه الذي يذكره الناس فهو عجيب جداً"". 

وذلك أن الآيات من بداية السورة إلى هذه الآية في محاجة المشركينء فجعل الآية فسي 
محاجتهم استتباعاً لما تقدم؛ أولى من قطعها رأساً في معنى جديدء وهكذا يتبين لنا أن سياق 
السورة له دور في ترجيح معنى على آخرء وقبول رواية دون أخرى؛ وما صنعه الرازي - 
رحمه الله - ليس حكراً عليه بل هو منهج سلف الأمةء فإنهم ما كانوا ليتحدثوا في تفسير آية 
حتى يقفوا معها وقفة يستحضرون من خلالها معاني السورة كلهاء فهذا شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري - رحمه الله - وهو الوارث لعلم السلف حين نظر في سياق سورة "الصافات” ليرجح 
معنى قوله تعالى: (وَلَقَدَ عَلِمّتأَلحِتةإنهُمْ حضون ][1108 هل المقصود بحضور 
العذاب» التعذيب أم مشاهدة الحساب؟ قال: 

"وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: إنهم لمُحضرون العذاب؛ لأن سائر 
الآيات التي ذكر فيها الإحضار في هذه السورةء إنما عني به الإحضار في العذاب» فكذلك في 
هذا الموضع""» فهذا الترجيح من شيخ المفسرين كان بناء على نظرته لسياق السورة؛ ولم يذكر 
كثير ممن كتب في التفسير الموضوعي مثل هذه الكلمات المضيئة؛ التي تعد تأصيلاً علمياً 


للتفسير الموضوعي. 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير ج07اصن177. 
(۲) الطبري : جامع البيان ج717اص5١١3.‏ 


۹۹ 

وعند قوله تعالى: وما قَدَروأ آله خَوٌ فَدرِهء /[الزمر:17] قال: 'وأولى هذه الأقوال 
بالصواب في تأويل ذلك» قول من قال: عنى بذلك: (وَمَا قَدَرُوا أله حَو فدرم ) مشركو قريش» 
وذلك أن ذلك في سياق الخبر عنهم أولأء فأن يكون ذلك أيضاً خبراً عنهم أشبه من أن يكون 
خبراً عن اليهود» ولما يجر لهم ذكر يكون هذا به متصلاً مع ما في الخبر عمن أخبر الله عنه 
في هذه الآيةء من إنكار أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً من الكتب, وليس ذلك مما تدين به 
اليهودء بل المعروف من دين اليهودء الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داودء وإذا لم يكن 
بما روي من الخبر بأن قائل ذلك كان رجلاً من اليهود خبر صحيح متصل السندء ولا كان على 
أن ذلك كان كذلك من أهل التأويل إجماع؛ وكان الخبر من أول السورة ومبتدئها إلى هذا 
الموضع خبراً عن المشركين من عبدة الأوثان» وكان قوله: وما قَدَرُوا أله حَوُ درم ) 
موصولاً بذلك غير مفصول منهه لم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول» 
إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل"". 

فالذي قرره الطبري - رحمه الله - وبينه» أنه ما دام لم يكن هناك خبر صحيح» أو 
إجماع؛ أو حجة عقلء فلا بد من المصير إلى دلالة سياق السورة وعدم مجاوزته. 
سياق السورة قسمان: 

ينقسم سياق السورة من حيث وضوح حاكميته على المعاني المحتملة في السورة الواحدة 
إلى قسمين اثنين: 

القسم الأول: السور التي تضمنت عدة مقاطع؛ وكل مقطع يتضمن موضوعاً متصلاً 


بموضوع المقطع الذي قبله» حتى تكتمل الوحدة العضوية للسورة الواحدة» فترجيح معنى على 


)١(‏ الطبري : جامع البيان ج/اص184؟714-9. 


آخر في مقطع من مقاطعهاء يعتمد سياق المقطع بالدرجة الأولى» ولا يصح تجاوز سياق المقطع 
وإهمال دلالته والتعلق بسياق السورة العام؛ وذلك لأنه لا بد من إيراز دلالة سياق المقطع أولاً 
ثم الائتقال إلى سياق السورة. 

القسم الثاني: السور غير متعددة المقاطع» ووضوح هذه أبين وأظهر من التسي قبلها؛ 
وذلك أنها في موضوع واحدء وحكم هذا القسم حكم سياق المقطع؛ وبالتالي فحاكمية السياق في 


الترجيح الدلالي بين المعاني المحتملة في هذا القسم أشد وضوحاً. 


الفرق بين سياق السورة والوحدة الموضوعية للسورة: 

من خلال ما تقدم من الحديث عن سياق السورة؛ لا بد من بيان الفرق بين سياق 
السورة؛ والوحدة الموضوعية للسورة. 

يدخل في دراسة سياق السورة التفسير التحليلي؛ فإن الباحث في سياق السورة يعتمد 
اعتماداً كبيراً على الجانب التحليلي» فيحلل ويفصل الآيات لإبراز المعاني المتصلة بالموضصوع 
الذي تدور عليه السورة» وبيان وجه التناسب والاتصال بين نظم معاني الآيات» وبالتالي تحديد 
موضوع السياق» فعرض الموضوع في سياق السورة يكون تحليلياً تفصيلياً من مبدئها حتسى 
منتهاهاء 'فالمفسر في إطار هذا المنهج» يسير مع السورة ويفسرها تدريجياً على ضوء ما يؤمن 
به من أدوات ووسائل للتفسير من الظهورء أو المأثور من الأحاديث. أو بلحاظ الآيات الأخرى 
التي تشترك مع تلك الآية في مصطلح أو مفهوم؛ بالقدر الذي يلقي ضوءاً على مدلول القطعة 
القرآنية التي يراد تفسيرهاء مع أخذ السياق الذي وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار في كل 


تلك الحالات"'. 


)١(‏ الصدر : المدرسة القرآنية ص۲۸. 


۹ 

وليس الحال كذلك في دراسة الوحدة الموضوعية للسورة فيكفي فيها البحث الإجمالي 
دون التفصيليء ويعتمد الباحث في إبراز الموضوع على شكل نقاط عامة تتضمن كل واحدة 
منها جزءاً من الموضوع العام للسورة. 

فدراسة سياق السورة يعتمد الجانب العلمي التفسيري التفصيلي؛ وذلك لإبسراز وحدة 
المعنى من خلال الدلالات السياقيةا". 

أما الوحدة الموضوعية للسورة فهي تعتمد الجانب الفكري النظري؛ لإبراز الوحدة 
العضوية للسورة". 


وقفة الإمام الشاطبي مع نوعي السياق: 

أطال الشاطبي - رحمه الله - الحديث في تفصيل وبيان هذين النوعين من السياقء وأتى 
بكلام بديع لم يسبق إليه - إذ التأصيل في هذا المضمار قل الاعتناء فيه عند المتقدمين -» وقد 
سمى المقطع 'قضية" ناظرأً إلى أصل المعنى اللغوي”» وأول ما قرره أن المقطع جملة واحدةه 
يرد أوله على آخرهء وآخره على أوله؛ وفي ذلك يقول: "الالتفات إلى أول الكلام وآخره؛ بحسب 
القضية وما اقتضاه الحال فيهاء لا ينظر في أولها دون آخرهاء ولا في آخرها دون أولها؛ فإن 


القضية وإن اشتملت على جمل؛ فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء 


(1) من الدراسات في هذا الجانب دراسة د. محمد محمد أبو موسى بعنوان 'من أسرار التعبير القرآني دراسة 
تحليلية لسورة الأحزاب”؛ ويغلب على هذه الدراسة الجانب البياني في تقصي المعاني» وكذلك دراسة د. 
حسن محمد باجودة بعنوان "الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام', ويغلب على هذه الدراسة 
الجانب القصصي في تحليل الشخصيات والأدوار. 

(؟) ومن تلك الدراسات في هذا الجانب؛ ما كان يصنعه صاحب "المئار' في نهاية كل سورة من خلاصة عامة 
لأحكامهاء وما قدمه فضيلة الشيخ الداعية محمد الغزالي - عليسه رحمة الله - بعنوان 'نحو تفسير 
موضوعي لسور القرآن الكريم". 

(۳) جاء في لسان العرب": “القضاء في اللغة على وجوه؛ مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه”؛ يُنظر: ابن 
منظور : لسان العرب ج65 اصن45١.‏ 


1.۲ 
واحد؛ فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أولهء وأوله على آخره وإذ ذاك يحصل 
مقصود الشارع في فهم المكلف؛ فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده۴٠.‏ 

وقد نظر - رحمه الله - إلى السور القرآنية باعتبار سياق المقطع؛ فجعلها في قسمين: 

القسم الأول: الذي يكون واحداً بكل اعتبارء بمعنى أنه أُنزل في قضية واحدة - مقطع 
واحد - طالت أم قصرتء وعليه أكثر سور المفصل. 

القسم الثاني: الذي يكون متعدداً في الاعتبارء بمعنى أنه أُنزل في قضايا متعددة؛ 
كسورة “البقرةة؛ و"آل عمران”؛ و"النساء'» و(أفرَا بِسْم رَبَكَ): وأشباههاء ولا علينا أنزلت 
السورة بكمالها دفعة واحدة» أم نزلت شيئاً بعد شيء. 

ثم بين أن القسم الثاني ينظر له باعتبارين: 

الأول: من جهة تعدد القضايا - المقاطع -: فتكون كل قضية مختصة بنظرهاء ومن 
هناك يلتمس الفقه على وجه ظاهرء ويشترك مع هذا الاعتبار القسم الأول؛ فلا فرق بينهما في 
التماس العلم والفقه. 

الثاني: من جهة النظم الذي وجدنا عليه السورة؛ إذ هو ترتيب بالوحي لا مدخل فيه 
لآراء الرجالء ويشترك معه القسم الأول؛ لأنه نظم ألقي بالوحيء وكلاهما لا يلتمس منه فقه 
على وجه ظاهرء وإنما يلتمس منه ظهور بعض أوجه الإعجاز. 

فالسور نوعان؛ سور بنيت على مقطع واحدء وسور بنيت على عدة مقاطع؛ فينتظر 
للسورة كلها باعتبار النظم» وهذه هي الدراسة التناسبية البيانية» ولا يعني قوله: 'وكلاهما لا 
يلتمس منه فقه على وجه ظاهر" أن السورة لا موضوع يجمعهاء إذ الضمير في قوله: كلاه" 
عائد على القسمين من السورء وقد بين أن القسم الأول منهما وهو السورة ذات المقطع الواحد 


)١(‏ الشاطبي : الموافقات ج1ص41. 


1۳ 
يلتمس منها الفقه والعلم أي: الموضوع. ثم بين أنه لا يلتمس» فيكون - رحمه الله - قد نظشر 


للسورة باعتبارين: 


الأول: اعتبار السورة ذات مقطع واحد. 
الثاني: اعتبار السورة ذات نظم واحدء وجعل لكل اعتبار حكماً. 

والمقاطع نوعان؛ مقطع استغرق السورة كلهاء ومقطع كان جزءاً من السورة؛ فيلتمس 
الموضوع من خلال المقطع في النوعين» وهذه هي الدراسة الموضوعية. 

ثم قال: 'وجميع ذلك لا بد فيه من النظر في أول الكلام وآخره بحسب تلك الاعتبارات؛ 
فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظرء فالاقتصار 
على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصودء كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما 
لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها"". 

ثم أتى بأمثلة توضيحية؛ تزيد كلامه بيانأء فذكر أن سورة "البقرة' كلام واحد من حيث 
النظم» واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيهاء منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين 
يدي الأمر المطلوب» ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم» ومنها ما هو المقصود في الإنزال» وذلك 
تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب» ومثل لهذه الأقسام بمقطع الصيام؛ ومقطع الحج» ومقطع 
أكل أموال الناس الباطل. 

ومثل بسورة 'الكوثر" على أنها نازلة في مقطع واحدء وسورة 'العلق" نازلة في مقطعين؛ 


الأول إلى قوله: لعَلمْ آلإنسَنَ مَا لم يَعْلَمَ) [العلق:5]. والثاني: ما بقي إلى آخر السورة". 


.418-41 يُنظر:. الشاطبي : الموافقات جاص‎ )١( 
.415-41١6صاج يُنظر: الشاطبي : الموافقات‎ )1( 


of 

بقي أمر تابع لما تقدم لا بد من بيانه » ألا وهو أن سياق السورة إذا تضمن مقطعاً 
محتوياً على موضوع واحد؛ فينظر له من جائب النظم؛ ومن جانب وحدة الموضوع أما إذا 
تضمن عدة موضوعات؛ فينظر لكل مقطع باعتبار وحدته الموضوعيةء وينظر لجميع السورة 
باعتبار النظم» فهل يعني هذا أن سياق المقطع لا ينظر له باعتبار النظم؟ وسياق السورة لا ينظر 
له باعتبار الوحدة الموضوعية للسورة كاملة؟. 

وللجواب عن هذا يقال: لا يماري أحد أن القرآن من مبدئه حتى منتهاه جاء على غاية 
لبلاغة ومنتهى الفصاحة؛ فسواه أكان سياق السورة أم سياق المقطع فهو مندرج تحت هذا 
القانونء ولكن ما ذكر في هذا المضمار اختص بجانب المناسبة بين مقاطع السورة الواحدق لا 
في جائب الإعجاز عموماً؛ ولذا فلا داعي لأن يذكر التناسب في سياق المقطع لظهورهء بخلاف 
سياق السورة المتعددة المقاطع فقد يخفى؟ ولذا كان لا بد من التنبيه عليه. 

أما سياق السورة المتعددة المقاطع فقد عرفت موضوعاتهاء وبالتالي فلا موجب لأن 
يطلب البحث عن الموضوع الرئيس للسورة» لأنه بطبيعة الحال قد تحدد ببيان موضوعات 


السورة؛ وقد تختلف الأنظار حول تشخيصه وتحديد معالمه الأساسية في صورته النهائية. 


دفع دعوى وشبهة التكرار من خلال سياق السورة: 

وسياق السورة القرآنية يتسم بالاشتباك والارتباط حتى الالتحام؛ وذلك لأن معاني السورة 
تتوجه بكليتها لخدمة موضوع واحدء وإن بدت عند ناظر ما مفترقة المعاني في الوهلة الأولى»ء 
وما اختيار الألفاظ وانتقاؤها إلا لخدمة المعنى الأساسي الذي دارت السورة حوله؛ من ذلك ما 
نجده في السور القرآنية من اختلاف العرض للقصة للقرآنية» فما يعرض في سورة لا يعسرض 


في أخرى» وذلك كله تابع لموضوع السورة وحركته فيهاء يقول البقاعي في بيان هذا الأمرء وأن 


1.0 
القصة توضع في سورة بما يتناسب مع موضوعهاء فحيث وجد المعنى فثم وجه اللفظ الأنسب 
والأليق به: 

"إن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى ادعي في تلك السورة؛ استدل عليه بتلك القصة 
غير المعنى الذي سيقت له في السورة السابقة» ومن هنا اختلفت الألفاظ بحسب تلك الأغراض» 
وتغيرت النظوم بالتأخير والتقديم» والإيجاز والتطويل؛ مع أنها لا يخالف شيء من ذلك أصل 
المعنى الذي تكونت عليه القصة". 
وقد اعتمد فضيلة شيخنا أ.د. فضل عباس - حفظه الله - سياق السورة في الرد على القسائلين 
بالتكرار في القصص القرآني؛ وفي ذلك يقول: 'والتكرار - كما نراه - هو إعادة اللفظ نفسه في 
سياق واحد» ولمعنى واحد» فإذا لم يتوافر هذان الشرطانء أي: إذا لم يكن المعاد اللفظ نفسه؛ أو 
إذا ذكر اللفظ أكثر من مرةء ولكن لكل موضع سياقه الخاص ومعناه الخاص؛ فإن ذلك لا نسميه 


تكراراً أبدا. 


المطلب الثاني: السياق الخاص (سياق المقطع): 

يأخذ سياق المقطع دوراً مهما في إبراز وتشخيص الموضوع القرآني» وخصوصاً في 
السور الطوال والمئين وبعض المفصلء وقد قل اعتناء المفسرين بدراسة مقاطع ومفاصل السور 
القرآنيةء إذ كان جل اهتمامهم منصباً على التفسير الموضعي لآحاد الآيات» وإذا دققنا النظر ثبين 
لنا أن أمثل طريقة في بيان التناسب والتناسق بين الآيات القرآنية» هو تقسيم السورة إلى مقاطع 
بعد النظر في جميعهاء ومن ثم تحليل سياق المقطع لإبراز موضوعه الأظهر فيه» وعندها يطلب 


وجه المناسبة بين الآيات. 


)١(‏ البقاعي : نظم الدرر جاص۸. 
(۲) عباس : القصص القرآني ص ١لا.‏ 


1۹ 
والأهم من بيان وجه المناسبة بين الآيات» معرفة المعاني التي احتواها المقطع في 
السورة؛ وذلك لبيان الوجه الراجح من الوجوه المحتملة للألفاظ القرآنية؛ إذ إن الوجه الراجح لا 


يتحدد ولا يتبين إلا بعد الفهم التام للموقع الذي جاء فيه» وهو سياق المقطع في السورة. 


دليل هذا النوع: 

والدليل على هذا النوع من أنواع السياق؛ ما ورد عن سيدنا رسول صلى الله عليه وآله 
وسلم من أنه كان يقرأ الآيات العشر الخواتم من سورة "آل عمران' قبل صلاة الليل في كل 
ليلة" فقراءته - عليه الصلاة والسلام - لهذه الآيات المعينةء وفي هذا الوقت المعين من الليل» 
يدل دلالة واضحة على أنها تضمنت موضوعاً متصلاً بعمله المبارك من القيام والتفكر والتدبر 
في ملكوت الله عز وجلء ومما يعزز هذا ما رواه ابن مردويه في 'تفسيره: "أن بلالاً قد أتى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله! ما يبكيك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تاخرء فقال: 'ويحك يا بلال! وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة: لے 
ل لو الوت والأزضر وكتيلى اليل والنْهرٍ لبت لأؤلى الالال 
عمران:۱۹۰]ء ثم قال: "ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها”". 


يقول سيد قطب في تجلية معنى هذه الآيات: "هذا هو الدرس الأخير في السورة؛ يجيء 


بحقيقة عميقة: إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح؛ يحمل بذاته دلاتل الإيمان وأياته» ويشي وراءه 


(1) أخرج الشيخان في 'صحيحيهما” عن ابن عباس روايات متعددة في أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقرأ 
العشر الخواتم من سورة "آل عمران"؛ يُنظر؛ '"صحيح البخاري' الأحاديث تحت الأرقام التالية: :)١845(‏ 
(4570)ء (۷۱٥٤)ء »)٤٥۷۲(‏ ويُنظر: مسلم : صحیح مسلم؛ رقم:(۷1۳). 

)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن المظيم؛ ص۴۷۲۴. 


من يد تدبره بحكمة» ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا آخرة» وحساباً وجزاءً» إنما يدرك هذه 
الدلاتل» ويقرأ هذه الآيات» ويرى هذه الحكمةء ويسمع هذه الإيحاءات أولو الألباب من الناس۴٠.‏ 

وما رواه البخاري في 'صحيجه: 'عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا سرك 
أن تعلم جهل العرب؛ فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة في سورة 'الأنعام': (قن مسر آَلْدِينَ مُأ 
أَرَلَدَهُمْ سَقَهنًا يعبر عل وَحَرَمُوا ما رَرْقَهُمُ الله آفجِرَاء عَلَى أَلَّهُ قد لّوأ وما سكَائوا 
مدير )[الانعام te:‏ 

كذلك ما جاء "عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوق؛ يا خال! أخبرني 
عن قصتكم يوم أحده قال: اقرأ بعد العشرين ومئة من "آل عمران" تجد قصتنا: (وَإذْ عدوت مِنْ 
َلك تيئ انين مقي لقال وله سَمِيعْ عَلِيمْ الآل عمران:١؟١]‏ إلى قوله: (إذْ معت 
امئان منحُح أن تَفْمَلاً /[آل عمران:؟؟١]‏ قال: هم الذين طلبوا الأمان من المشركين؛ إلى 
قوله: (وَلقَدَ كنم تمَكون آلْموْت بن قبل أن تَلْقؤة كقذ ْمُه وأُمْ تَطُرونَ )لآل 
عمران:47١]‏ قال: فهو تمني لقاء المؤمنين» إلى قوله: E‏ تَحُنْوتهُم باأنى)لال 


عمران:5"]187. 


)١(‏ قطب, سيد قطبء في ظلال القرآن» بيروت - لبنان» دار الشروقء الطبعة الشرعية الحادية عشرة: 
هھ م؛ جاص 4۳ 2. 

(1) البخاري : صحيح البخاريء كتاب المناقب؛ باب قصة زمزم وجهل العرب» رقم: (4 587). 

(؟) الموصليء أحمد بن علي؛ مسند أبي يعلى الموصلي؛ تحقيق: حسين سليم أمسدء دمشق - سورياء دار 
المأمون للتراثء طاء 4٠4‏ 1ه1184١م؛‏ ج7"ص48 2144-١‏ رقم: (475)؛ ويُنظر: الهيثميء علي بن 
أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» بيروت - لبنان» دار الكتاب العربيء ط”؛ ٤۰۲‏ ۱ه ۹۸۲ام» 
ج1 ص ۱۱۲-۱۱۱ . 


م1 

فهذه الروايات تبين أن سياق المقطع كان منظوراً له منذ وقت مبكرء وأن له وحدة 
موضوعية متكاملة لا تُغفل بحال؛ فقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - خير مطبق لهذا 
النوع في فهم النص القرآنيء على أصح ما يكون عليه الفهم» وقد تبع علماء الأمة سلفهم في 
تطبيق هذه المنهجيةء ولننظر في قيمة سياق المقطع في الترجيح الدلالي عند قوله تعالى؛ تمن 
اعدف عَلَيْكم فآعتدو َل ّل ما اعدف عَليِكُمْ وتوأ آنه وَلعدمُرأ أن آنه مع 
متيل [البقرة:٤۹]ء‏ وله مدني لا مكي من خلال سياق المقطع الذي جاء فيه» قال الطبري 
- رحمه الله -: 

'وأشبه التأويلين بما دل عليه ظاهر الآية الذي حكي عن مجاهد"؛ لأن الآيات قبلها إنما 
هي أمر من الله للمؤمنين بجهاد عدوهم ..وذلك قوله:[وقاتوا نی ريل هة دين بقوتكة) 
والآيات بعدهاء وقوله: (تمن أعْعَدَىعَلَبِكُم فَأعْتَدُوا عليه ) إنما هو في سياق الآيات التسي 
فيها الأمر بالقتال والجهادء والله جل ثناؤه إنما فرض القتال على المؤمنين بعد الهجرة؛ فمعلسوم 
بذلك أن قوله: قسن اعد عَلَبِكُمْ فأعْمَدوأ عَلَيّهِ بهل ما أَعْتّدىا) مدني لا مكي؛ إذ كان 
فرض قتال المشركين لم يكن وجب على المؤمنين بمكة””؛ فقول الإمام الطبري: 'فسي سسياق 
الآيات التي فيها الأمر بالقتال والجهاد"؛ أي: الآيات التي تضمنت هذا الموضوع وهو سياق 
المقطع. 


)١(‏ ورد على الآية تأويلان» الأول أن الآية نزلت في مكة والمسلمون يومئذ قليل» والثاني أنها نزلت في 
المدينة وفيه الأمر بقتال الكافرين وهو المروي عن مجاهد. الطبري : جامع البيان ج۲ص1۹۹. 
(؟) الطبري : جامع البیان ج۲ ص۱۹۹. 


الترجيح الدلالي في سياق المقطع: 

والترجيح الدلالي أوضح في سياق المقطع منه في سياق السورة إلا إذا كانت السورة 
ذات سياق لا مقاطع فيه فيتساويان في الوضوح؛ وذلك أن المقطع يدور حول موضوع واحد» 
والمعاني المحتملة فيه لا بد أن تدور حول هذا الموضوع؛ فإذا شذ معنى منها عن سياقه؛ رجح 
عليه معنى آخر منسجماً مع السياق نفسه؛ وهذا الأمر بهذا الوضوح يصعب في السورة ذات 
المقاطع المتعددةء إلا إذا كان هناك معنيان في مقطع من المقاطع؛ فيرجح أحدهما سياق السورة 
المشتملة على عدة موضوعات» كأن يتكرر ذكر معنى في معظم المقاطع ويكون مرادأء ويرد 
ذكره محتملاً في أحدها؛ فيحمل المحتمل على المراد؛ لترجحه سياقياًء وذلك بشرط اتساقه في 
مقطعه من غير ما خلل. 

هذان هما نوعا السياق القرآني» وهناك نوع ثالث وهو سياق الآيةء وهو جزء لا يتجزأ 


من سياق المقطعرم. 


)١(‏ علمنا مما تقدم أن سياق المقطع لا بد أن يحتوي على موضوع واحد تام كأملء ومثله سياق السورة ذات 
المقطع الواحد» يبقى لدينا سياق الآية» فهل يشترط فيه تمام موضوعه حتى يكون سياقاً؟ أو لا يشترط فيه 
ذلك؟ 
إن الناظر في آيات الكتاب العزيز يجد أنها نوعان: 

النوع الأول: يقوم على معنى تام مكتمل بحيث يشكل وحدة موضوعيةء دون مشاركة الآيات المجاورة للأية في 
بيان معناهاء ومثال ذلك آية الكرسيء فهذا النوع يُعد سياقاًء ونكتفي فيه بسياق الآية للترجيح الدلالي. 

النوع الثاني: ما يقوم على معنى. ولكنه لا يتم ولا يكتمل إلا بمشاركة الآيات المجاورة للآية في بيان وتوضيح 
معناهاء وهذا النوع هو الأشيع في الكتاب العزيز. 

ويتم الترجيح الدلالي من خلال النظر في سياق الآية. 

ويتم كذلك من خلال النظر في سياق الآية - بما قبلها وما بعدها -» عن طريق اقترانها بالآيات المجاورة 
المتممة لمعناهاء حتى يتسنى لنا النظر في معانيها على الوجه الذي يليق بجلال النظم. 


الفصل الثاني 


ضوابط السياق وفوائده والعلل الصارفة عن الأخذ به 


المبحث الأول: ضوابط الأخذ بالسياق 
المبحث الثاني: فوائد الأخذ بالسياق 


المبحث الثالث: العلل الصارفة عن الأخذ بالسياق 
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المبحث الأول‎ 


ضوابط الأخذ بالسياق 


تمهيد: 

للسياق القرآني ضوابط لا يصح الخروج عنها بحال؛ وهذه الضوابط هي أصول علم 
التفسير الصحيح؛ الذي به يتم الوصول إلى مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية؛ وبغير هذه 
للضوابط فإن كل جهد يُبذل في تبيّن مراد الله يعد خارجاً عن النهج الصحيحء حتى يستوفي هذه 
الضوابط فهماً وعملاً. 

والأخذ بالسياق القرآني واجب على كل من نظر في كتاب الله عز وجل؛ وبدونه فإن 
النظر يكون قاصرأء والهدف الكبير والغاية العظمى لوظيفة الأخذ بالسياق القرآني تنقية التفسير 
من الأقوال البعيدة والغريبة عنه» وإيقاء تلك الأقوال التي يسمح السياق بوجودهاء للوصول إلى 
القول الأقرب من الحق والصواب؛ فإن الكثرة الكاثرة من الأقوال التفسيرية الضعيفة ليست غاية 
علمية يبحث عنهاء وليست متعة ذهنية يُهدف لهاء بل هي سبب من أسباب تشتيت الذهن» لتتركه 
حائراً في بلوغ الصواب من الفهم. 

فالمنهج الصحيح والسبيل القويم في مسيرة التفسيرء أن تنقى الأقوال والآراء وتغربل» 
ويفصل بين السقيم والقويم» ومعيار قبول ذلك: الأخذ بأصول التفسير» ومنها السياق القرآني» 


يقول فضيلة أستاذنا د.فضل حسن عباس في بيان ضوابط التفسير الصحيح ومنها السياق: 
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أن يكون التفسير “موافقاً للغة موافقة تامة بحيث يطابق المعنى المفسر المعنى اللغوي: 
وعدم مخالفة صحيح المأثور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» أو ما له حكم المرفسوع» 
وموافقة سياق الآيات بحيث لا يكون التفسير نافراً عن السياق". 

وقد ذكر الطوفي - رحمه الله - قانون التفسير الذي يدفع كثيراً من الأقوال الشاذة فقال: 
'واعلم أن التزام هذا القانون في التفسير يدفع عنك كثيراً من خبط المفسرين بتباين أقوالهمء 
واختلاف آرائهم؛ وإنما ينتفع بالتزام هذا القانون من كانت له يد في معرفة المعقول والمنقول 
واللغة وأوضاعهاء ومقتضيات ألفاظهاء والمعاني والبيان» بحيث إذا استبهم عليه تفسير آيسةء 
وتعارضت فيها الأقوالء صار إلى ما دل عليه القاطع العقليء أو النقليء ثم إلى مقتضى اللفظ 
لغةء ونحو ذلكء أما من كان قاصراً فيما ذكرناه» فلا ينتفع بما قررناه. 

وقد نقل المفسرون كل ما بلغهم من وجوه التفسيرء وعدم تعرضهم للقانون الذي ذكرته 
لا يدل على عدم اعتباره» لجواز أنهم نقلوا ما نقلوه؛ ليعتبر بالقانون المنكورء ألا ترى أن رواة 
الحديث نقلوا كل ما بلغهم منهه من صحيح وسقيمء ثم إن جهابذة النقد منهم وضعوا للحديث 
قانوناً معتبراً اعتبروا به أحوال الرواةه ونقحوا به إحكام الروايات؛ حتى عرف السقيم من 
الصحيح؛ والمعثل من الجريح .. ثم إن الفقهاء تسلموا الحديث من أهله؛ وفيه المتعارض 
والموهم للتناقضء فانتدبت له نقادهم وهم الأصوليونء فوضعوا له قانون الأصول فاعتبروه منه» 
فأزالوا تعارضه”. 

وكذلك الأخذ بالسياق القرآني؛ فهو خطوة في المنهج لتتقية التفسير من الآراء البعيدة عن 
الصواب؛ ولذا فإن مبحث الضوابط هو من المباحث المهمة؛ لأنه يضعنا أمام المعيار الحقيقي 
)١(‏ عباس : إعجاز القرآن ص518. 


(؟) الطوفي؛ سليمان بن عبد القويء الإكسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد القادر حسين» بيروت - لبنان» دار 
الأوزاعيء طلاء 405 1ه584 امء ص45 -44. 
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للأخذ بالسياق القرآني» وسأبدأ بالضابط النقلي؛ لأنه صاحب الصدارة في الحكم على بقية 
الضوابط ثم الضابط اللغوي؛ لأن القرآن لا يُقهم إلا على ضوء هذه اللغةء شم دلالة الحس 


والعقل» ودلالة التناسب» وما يتبع ذلك من متعلقات. 


المطلب الأول: دلالة النقل: 

يعد هذا الضابط أهم ركن من أركان التفسيرء بل هو المقدم على بقية الأركان؛ إذ أولى 
من يفسر النقل هو الناقل» وقد أكرم الله سبحانه وتعالى نبيه بهذه المهمة فقال عز من قائل: 
(وانرت إت اندر لمن نلاس ما رل لهم َعَم قَكرُون) [لنحل:٤٤]‏ فبيانه عليه 
الصلاة والسلام للناس لا يكون إلا وحياً من الله تعالى» ودائرة الوحي هي دائرة العصمة التي لا 


يعتريها خلل أو خطأ أو نقص. 


التفسير النقلي من حيث العصمة وعدمها: 

ونستطيع أن نقسم التفسير النقلي إلى دائرتين؛ لنتوصل إلى أي الدائرتين تلزمنا في 
الاستدلال على المعاني» وبالتالي تكون ضابطة في فهم السياق القرآني: 

الدائرة الأولى: دائرة العصمة: وهي كل ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» من تفسير لآية أو آيات» سواء أكان هذا التفسير من قبيل تفسير القرآن بالقرآنء أم 
من قبيل غير ذلكء من بيان لمبهمات على الأفهام» وتخصيص عام وتقبيد مطلق» وتوضيح 
لبعض ما قد يخفى على الناس. 

وما صح عن صحابته رضوان الله عليهم؛ مما لا يقبل الاجتهاد العقلي» من مشل ما 


صح عنهم في أسباب النزول» وما عد في حكم المرفوع مما يحتاج إلى خبر الغيبء حيث لا 
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مدخل للرأي فيهء ولشترطوا لذلك أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالنظر في الإسر اتيليات؛ 
كمسلمة أهل للكتاب مثل عبد الله بن سلاما". 

الدائرة الثانية: دائرة الاجتهاد البشري: وهي كل ما صح عن الصحابة والتابعين 
وأتباعهم بإحسانء من تفسير لآيات سواء أكان هذا التفسير من قبيل تفسير القرآن بالقرآن؛ أم 
من قبيل غير ذلك؛ فما كان من قبيل تفسير القرآن بالقرآن فيعد تفسيراً لهم» ولا يصح أن نرجعه 
إلى الدائرة الأولىء وذلك لعدم ورود دليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد شمر 
هذا القرآن بهذا القرآن؛ وإنما هو اجتهاد لهم في تفسير القرآن بالقرآن. 

فالدائرة الأولى ملزمة لنا في تفسير كتاب اللهء ولا نستطيع أن نتجاوزها؛ وذلك لأن 
تجاوزها إخلال بقانون التفسير الذي أراده الله لناء وعليه فكل ما يندرج تحت هذه الدائرة يعد 
ضابطاً في الأخذ بالسياقء وشرط ذلك أن يكون الخبر الوارد عن المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه نصاً في تفسير الآية» لا أن يكون خبراً ظاهره الاتصال بموضوع الآية» وباطنه 
الانفصال بحيث لا نجد له تعلقاً بالآية من قريب أو بعيد. 

أما الدائرة الثانية فهي ليست ملزمة لنا في تفسير كتاب الله وبالتالي فلا تعد ضابطة 
للسياق القرآني؛ وشرط الضابط: أن يكون ملزماً الأخذ به وينظر لهذه الداترة نظر الاعتبار 
باعتبارها اجتهاداً بشرياً راقيأء إذ هي أصل التفسير فيما بعده فمعظم التفاسير المأثورة والمعقولة 
قد اعتمدت أقوال الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - باعتبارها أصلاً للتغسيرء وهذا 


الأصل لا بد أن ينظر له من زاويتين: 


)١(‏ يُنظر: الصنمانيء محمد بن إسماعيلء توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميدء القاهرة - مصرء مكتبة الخائجي؛ طاء 15757اه, جاص١582.‏ 
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الأولى: أن الصحابة عرب خلصء وهم الذين عاشوا زمن التنزيل؛ وبالتالي فهم أقرب 
الناس لفهم الكتاب المنزلء ولا يصح تجاوز فهمهم بدون إمعان النظرء وإطالة الفكر. 
الثانية: أنهم بشر؛ فيصح أن يقع عليهم الخطأ وبُعد فهم عن المرادء ولذا كان مسن 
الضروري التحري في فهم أقوالهم؛ لمعرفة الصائب من غير ذلكء وهذا لا يغضبهم - رضوان 
الله عليهم - بل على العكس من ذلك؛ فهم أحرص الناس على الوصول إلى مراد الله سبحانه 
وتعالى بالمنهج الذي يرضيه عناء 
وتفسير الصحابة ليس حجة في وجوب الالتزام به في بيان معاني الآيات؛ وذنلك لأن 
دلالات القرآن تنقسم إلى نوعين اثنين: 
النوع الأول: دلالات قطعية الدلالة. 
النوع للثاني: دلالات ظنية الدلالة. 
فإذا كانت من قبيل النوع الأول؛ فلا يصح أن يخالف فيها أحدء سواء أكان صحابياء أم 
من علماء التابعين» أم من علماء الأمة» وإذا كانت من قبيل للنوع الثاني؛ فلا يصح أن يُقصر 
الفهم على عالم دون آخرء سواء أكان هذا العالم من الصحابة - رضوان الله عليهم - أم من 
غيرهمء وذلك أن الدلالة الظنية لا تسمح بأن يُقصر الفهم على وجه واحد فقط وإنما لا بد أن 
تكون متنوعة الوجوه والاحتمالات» فالاستدلال الظني لا يُجَونُ إلا مدلولاً ظنياًء والمدلول 
الظني الذي أقر القرآن ظنيته» محال أن يستحال إلى قطعي بقول صحابي؛ لأن هذا رد لدلالة 
القرآن فيما أنزل عليه من احتماله لعدة وجوه؛ ورفع الاحتمال الظني عن دلالة القرآن ليصير 
قطعيأء مخالف لشرعة اللغة التي بها أنزل القرآن» ونحن مأمورون بتدبره وفهمه وعقله وفق 


هذه اللغة حيث قال سبحانه وتعالى: (إنّآ أَنِرَلَهُ قرَءَانًا عَرَيّا لَمَلَكُمْ تَمَقَنُونَ /ليوسف:؟] 


NM. 

وقال: (كتب قصلت ءاب قرَْانًا عَرَينًا لَقَرَمِ يَعْلَمُونَ )إفصلت:”]؛ فلأجل هذا فلا 

يصح أن نجعل دلالة القرآن الظنية قطعية برأي صحابي. 
يقول أستاذنا د.فضل عباس - حفظه الله -: "التفسير بالمأثور يبقى محتفظاً بميزاته 
وحدوده؛ ليشمل فيما يشملء ما كان بياناً لمناسبة نزلت فيها آية أو توضيحاً لمعنى مبهم يبينه 
الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وغير هذا لا يعد من التفسير بالمأثورء حتى ولو روي 
عن أعظم الصحابة وأعلمهم؛ وليس معنى هذا أننا نقلل من شأنهم - رضي الله عنه -. فهم 
حملة علم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم الذين لا يقادر قدرهم أمانة وذكاء وحرصاً على 


سلامة دين كتاً وسنة”", 


صفة الضابط النقلي: 

فالذي يضبط فهم السياق الخبر الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وصفة هذا الخبر أن يكون في تفسير آية بعينها لا مجرد اتصال عام؛ فلا يكفي مجرد 
اتصال الخبر الصحيح بموضوع الآية؛ لكي يكون ضابطاً من ضوابط فهم السياق" - وإن كنا 
نستطيع أن نستأنس بهذه الأخبار في فهم ظلال الآية -» وما روي عن الصحابة إن لم يأخذ حكم 
المرفوع فلا يدخل في دائرة العصمة» وبالتالي فهو ليس ضابطاً من ضوابط السياق. 

وعليه يكون الضابط النقلي؛ هو ما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 


في تفسير آية بعينها. 


(۱) عباس : إتقان البرهان ج۲ ص۲۳۸-۲۳۷. 
(۲) سيأتي بيان هذا في المطلب الخامس من المبحث الثالث من هذا الفصل. 


المطلب الثاني: دلالة اللغة: 

هيأ الله سبحانه وتعالى كتابه لحفظ لغة العربء إذ بها أنزل وبها فُهسمء واقترن بياتنه 
وعلمه بمعرفة هذه اللغةء فهي وعاء معانيه وحقائقه» “والمراد من لغة العرب معرفة مقاصد 
العرب من كلامهم وأدب لغتهم» سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة» كالمعرفة الحاصلة 
للعرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم» أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين 
الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم» والمولدين الذين درسوا علوم اللسان ودوتوها. 

إن القرآن كلام عربي فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه» وبدون ذلك يقع الغلشط 
وسوء الفهم؛ لمن ليس بعربي السليقة"". 

فعلم العربية ومعرفة سعة وجوههاء شرط يجب أن يتوافر في الناظر في كتاب الله عز 
وجل؛ “لأنه لا يَعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب» وكثرة وجوهه: 
وجماع معانيه وتفرقهاء ومن علمه انتفت عنه الشبّهُ التي دخلت على من جهل لسانها""ء وشرط 
أخص فيمن يدعي أن المعنى الراجح عنده يتوافق مع السياق الذي جاء فيه؛ وذلك أنه قد ينظر 
في لغة العرب فيجد معنى للفظ ما ظاهره التنامه مع سياقه» فيظن أنه قد ظفر بالمقصود من 
المعنى؛ وحقيقة الأمر خلاف ذلكء فكان النظر المستوعب لجميع المعاني الواردة على اللفظ هو 
الواجب دون سواه؛ فلا يكفي النظر العابرء أو الأخذ بالشائع من لغة العرب إلا في حالة كونه 
أقرب إلى المعنى السياقي. 

فعلم العربية شرط للمفسر؛ 'لأنه به يمكن شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب 
الوضع. قال مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 


)١(‏ ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتتويرء تونس - الجمهورية التونسيةء دار سحنون للنشر 
والتوزيع: (دط)ء (دت)ء جاص ه١.‏ 
(1) الشافعي : الرسالة؛: من١5.‏ 
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عالماً بلغات العرب". ثم إنه لا بد من التوسع والتبحر في ذلك؛ لأن اليسير لا يكفي؛ إذ ربما كان 
اللفظ مشتركاء والمفسر يعلم أحد المعنيين ويخفى عليه الآخرء وقد يكون هو المراد”". 

وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - أن مما يوقع في خطأ الاستدلال» "قوم فسروا القرآن 
بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم 
بالقران» والمنزل عليه والمخاطب بهء مراعين في ذلك اللفظء وما يجوز عندهم أن يريد به 
العربي» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. 

ثم إنهم كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة؛ وبالتالي فهم يغلطون 
في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن؛ لأن نظرهم إلى اللفظ أسبق"". 

فالمعرفة المعمقة والاطلاع الواسع للغة العرب وأشعارهاء هو الذي يضبط المقصود من 
السياقء وهو الذي يحدد المعنى المراد دون سواه من المعانيء أما المعرفة السطحية والاطلاع 
العابر؛ فإنه يوقع في الشبهة ويزيل اليقين؛ فلأجل هذا كان لا بد من التحقيق في دلالة اللفظة 


اللغوية باعتبارها الإفرادي أولاء ثم صحة سلكها في التركيب السياقي ثائياً. 


للألفاظ اللغوية اعتباران اثنان: 

الأول: الوضع الإفرادي 'المعجمي”: وتحمل اللفظة بهذا الاعتبار معنى مشهوراً معروفاً 
لدى اللغوبين» ومعاني أخر أقل شهرة؛ والمتبادر إلى الذهن في العادة المعنى المشهور» فعندما 
نقول: 'ضرب" فإن أذهاننا لا تتصرف إلا إلى المعنى المعروف وهو الضرب باليدين؛ فإن قال 


قائل: بل إن الضرب معناه الوصف؛ فقد خرج عن المتعارف عليه في اللغة» إذ لا تحمل الألفاظ 


)١(‏ الذهبيء محمد حسينء التفسير والمفسرون؛ دار الكتب الحديثةء طا 5ه !ا؟امء جاصض717. 
(؟) ابن تيميةء أحمد بن تيميةء مجموعة الفتاوى» تحقيق: عامر الجزار» دار الوفاء» المنصورة - مصسرء طاثء 
07 ه1مء٠مء‏ جلاص 0151 بتصرف يسيرء 
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اللغوية النادر من المعاني في وضعها الإفراديء وإنما تحمل المعنى الأشيع الأعرف في لسسان 
العربء والذي يحدد أن المقصود هو هذا المعنى دون سواهء السياق الذي جاء فيه» وهذا ما 
قامت عليه فلسفة كتب الأشباه والنظائر» إذ هم يوردون اللفظة ووجوه المعاني الواردة عليهاء ثم 
يذكرونها ضمن سياقها المندرجة فيه وإذا نظرنا إلى لفظة 'الضرب” في سياقاتها القرآنية» فإننا 
سنجد أن جميع المعاني المذكورة صحيحة سليمةء لا تشوبها شائبة الغرابة أو النفرة؛ فقد ذكر 
أصحاب كتب الأشباه والنظائر خمسة وجوه لمعانيها في مواطن متعددة هي: 

'الأول: الضرب يعني السير» فذلك قوله في سورة “النساء: (وَإِذَا ربعم فى الأزضر ) 
1٠١1[‏ يعني: سرتمء وقال في 'المزمل:: (وَءَاحَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأَرْض ) [۲۰] يعني: يسيرون 
في الأرض. 

الثاني: الضرب باليدين» فذلك قوله: (فَأَضْرِبُوا فَوقَالْأعْمَاق) يعني: الضرب باليسدين 
بالسلاح» (وَآضْرِبُوأ متهم كل بَانٍ )[الأنفال:؟١]‏ يعني: الأطرافء وقال في سورة "محمد" - 
صلى الله عليه وسلم -: (فَضِرْب آلرَقَابٍ )[محمد:؛] بالسلاح باليدين» وقسال في “النساء": 
(وََضْرِبُومُنَ ][4؟] يعني: باليدين ضرباً غير مبرح. 

الثالث: الضرب بمعنى الوصفء فذلك قوله في "النحل": (وَضَرّب اللهُ مللا يعني :وصف 
الله شبهأ (مُجُلنأَحَدُمْمَا َس )01/81 وقال أيضاً: (شلا تَضْربُوأ لله الأمقال النحل:4/] 


٤ 


يعني: لا تصفوا إلى الله الأشباه [ وضرب اله مَكَادُ قَرِيّة ][النحل:7١١]‏ يعني: وصف الله شبهاً. 


1 
الرابع: الضرب بمعنى الذكرء فقال: لإ آل ل يتخي أن يَضْرِبُ مَعَادنًا بَعُوضَةٌ) 
البقرة:۴] يعني: أن يصف فيذكرء وقال في "لزخرف" (وَلَماصرب أ مَرَيَممنلاٌ)[۷٠]‏ 


يقول: ولما ذكرء وقال في "الحشر:: (وَتِلكَالأَمْتَلُ تَضْرِبُهًا للئّاس)[1١؟]‏ يعنسي: نصفها 
فنذكرها. 
الخامس: الضرب بمعنى البيانء قال في "إبراهيم”؛ (وَصَرَبما لك الال ]٤٥[)‏ يعني: 


د 


E ED 
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وصفنا لكم وبيناء وقال: (وَكُلاً ضَرَبْمَا له الْأَمَشلَ )[الفرقان:۳۹] يعني: بينا ووصفنا"". 


فهذه خمسة معان للفظة الضرب جاءت ضمن سيقاتهاء ولا يصح أن يحمل المراد على 
معنى سواهاء والذي حدد معناها هو موقعها من السياق لا غيرء ولذا كان لا بد من النظر فسي 
كتب الأشباه والنظائر من هذه الزاوية» فقد كتبها أصحابها متنبهين إلى دلالة اللفظة باعتبارها 
الإفراديء منبهين على دلالتها باعتبارها السياقيء فدلالة الألفاظ اللغوية لا تتضح إلا إذا نظر في 
سياقها الخاص بها". 
يقول الأستاذ محمد المبارك: 'إن معرفة مادة الكلمة وأصلها الاشتقاقي والصيغة التي صيغت بها 
لا تكفي غالباً لتحديد معناها تحديداً تاماً دقيقاً؛ فإن كل كلمة بعد أن أخذت من مادتها الأصلية .. 


وخصصها الاستعمال بمعان أخص من المعنى العام الذي تدل عليه مادتهاء ويبرز أحد هذه 


)١(‏ البلخي؛ مقاتل بن سليمان؛ الأشباء والنظائر في القرآن الكريم؛ تحقيق: عبد الله شحاته؛ القاهرة - جمهورية 
مصر العربية» (د.ط)ء ©175هم1575م؛ ص 4777-7717 وابن موسىء؛ هارون بن موسىء الوجوه 
والنظائر في القرآن الكريم؛ تحقيق: حاتم الضامنء (د.ط)؛ ۱٤۰۹‏ هھ۱۹۸۸م» ص٠741-75؛‏ بتصرف 
يسير . 

(1) يرى أستاذنا د. فضل حسن عباس أن كتب الوجوه والنظائر بحاجة إلى إعادة دراسة من جديد؛ فينظر لكل 
مفردة قرآنية حسب وضعها اللغويء ومدى الفروق بينها في سياقاتها التي جاءت فيه. 
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المعاني عند استعمال الكلمة في جملة معينة وسياق محدد من الكلام؛ ولا يحدد أحد هذه المعاني 
إلا استعمالها في جملة من الكلام؛ ولهذا كان للسياق قيمة في تحديد المعاني وفهم الكلام”". 

ولذلك فإن 'فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من 
استعمالات أهل اللغةء غير مكتف بقول فلان وفهم فلان .. والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن 
نفسه؛ بأن يجمع ما تكرر في مواضع منهء وينظر فيه؛ فربما استعمل بمعان مختلفة كلف ظ 
"الهداية"» ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية؛ فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه 
.. وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: موافقته لما سبق من القول» واتفاقه مع جملة 
المعنى» وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته"". 

وقال ولي الله الدهلوي: 'لا بد للمفسر العادل أن ينظر إلى شرح الغريب نظرتين» مرة 
في استعمالات العرب؛ حتى يعرف أي وجه من وجوهها أقوىء ومرة ثانية في مناسبة السابق 
واللاحق؛ بعد إحكام مقدمات هذا العلم» وتتبع موارد الاستعمال والفحص عن الآثار حتى يعلسم 
أي صورة من صورها أولى وأنسب”5. 

وجاء في كتاب “دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء': 'وفي دراسة العلاقة بين المعنى 


العام ومعنى المفردة» درس النحاة تأثير الكلام على معنى المفردة؛ فقد يؤثر في معناها 


181-187 المبارك محمد؛ فقه اللغة وخصائص العربية:؛ دار الفكرء طلا 407 1هسب483 امه ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 

)١(‏ رضا ؛ المناره جاص77-91. 

(۳) الدهلويء أحمد بن عبد الرحيم؛ الفوز الكبير في أصول التفسيرء تعريب: سليمان النسدويء» دار الصحوة 


القاهرة - مصرء طلء ۰۷٤۱ه۱۹۸۹م»‏ ص۱۸۲. 
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المعجمي؛ ولهذا تتعدد دلالة اللفظ الواحد حسب السياق؛ فتتحدد دلالة الفعل الواحسد» والاسم 
الواحدء والحرف الواحدء ومن الحروف ما يستجمع معان عدةء يحدد أحدها السياق"". 

وجاء في تفسير "المنار": "قد استعمل لفظ “الطهارة' في بعض الآيات بمعنى الطهارة 
البدئية الحسية» وفي بعضها بمعنى الطهارة النفسية المعنويةء وفي بعض آخر بالمعنيين جميعاً 
بدلالة القرينةء فمن الأول قوله تعالى: (وَثِيابَّك فَطْهَر) [المدثر:٤]‏ وقوله في النساء الحسيض: 
ولا روه ی طهر أي: من الدم [قإذا تهر أي: اغتسان بعد انقطاع الدم 
تآئو مِنْحَبُِ مركم أ ) و خم الأببة بقوله: (إن أله يُحِب الوب ونب 
ألْمتَظْهرِير) [البقرة:577) والتطهر فيه شامل للطهارتين الحسية والمعنوية؛ أي المتطهرين 
من الأقذار والأحداثء ومن الفواحش والمنكرات؛ فالسياق قرينة على المعنى الأول» وذكر التوبة 
قرينة على المعنى الثانيء ويشير إليه السياق من حيث إن من أتى الحسائض قبل أن تطهر 
وتتطهر يجب عليه التوبة» ومن المعنى الثاني خاصة قوله عز وجل: : (أذكتك اندي لم مده 
أن َر تُويَهُم) [الماتدة: »]4١‏ وقوله تعالى عن فوم لوط: (لَْرِجُوَأ ءال لوط س فريس 
اتهم اتام يَتَطهَرُونَ) [النمل:55] أي من الفاحشة. 

ومنه قوله تعالى: (وَعَهِدَنَا إلى برسم وا ميل أن طهرًا بَِتَىّ ايفين وَالْمَتَكِفِينَ 
وََليكم ألشْجُودٍ ][البقرةد١١]‏ أي: طهراه من الوثنية وشعائرها ومظاهرها؛ كالأصصنام 
والتماثيل والصورء ومن الآيات التي استعملت الطهارة فيها بمعنييها قوله تعالى: (لمَسْجِدْ 


)١(‏ ناصرء بتول قاسمء دلالة الإعراب لدى النحاة القدماءء بغداد - العراق؛ دار الشؤون الثقافية العامة؛ طا 
۹م ص٣٤.‏ 


1 


ت 


اس على لتقو بن َل يَوْمٍأحَوُ أن تَقُوم یه فیه جال ُو أن مته روا وال حب 
لْمُتَليَرير )[التوبة:5١٠]:‏ فإذا تأملت هذه الآيات وعرفت استعمال القرآن لكلمة الطهارة في 
معنييها ترجح عندك أن الآية التي نفسرها من هذا القبيل» - وهي قوله تعالى: (يتأيهًا ادس 
اما مم إلى الصسلرة فغْسلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأََديِكُم إلى المرَافق سحو روك 
أجلم لی آنکتہین ون کشم ُنبا قاظھروا إن كم مرضي أؤْعَلَى سَقر اء هأحَد 
مَنَكُم من القابط أ وَلَسَسْكُمُ التصآء فلح تَجِدُوأمَاء فَتَيَكَمُواصَّعِيدًا طَيْئَا فَآنْسَحُوأ 
پوجوھسم نیکم مهما رید آل لعل علَيْڪم من حرج وکن يريد ورم ري 
نمق عَلبكُمْ َمَلّكُمْ تَفْكرُور )[المائدة:٠]‏ - فذكر الطهارة بعد الأمر بالوضوء والغسل 
قرينة المعنى الأول» والسياق العام وذكر إتمام النعمة بعد الطهارة التي ذكرت بغير متعلق قرينة 
المعنى الثاني مضموماً إلى الأول"". 

فكل لفظة قد أخذت معنى ملاتماً لها بما يتناسب مع السياق الواردة فيه يقول الإمام 
الخطابي: "اعلم أن عمود البلاغةء هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام 
موضعه الأخص الأشكل به؛ الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه: إما تبدل المعنى الذي يكون مته 
فساد الكلام» وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغةء ذلك أن في الكلام ألفاظاً متقاربة 


في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب"5. 


.۲٠۰-۲۹۹ص رضا : المنار» ج‎ )١( 
الخطابي : بيان إعجاز القرآن ص۲۹.‎ )۲( 
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الثاني: الوضع التركيبي (السياقي): ما من لفظة إلا وتقل معنى مستقلاً يخصها 
باعتبارها الإفرادي؛ فإذا أدرجت ضمن سياق ما حملت أوجهاً من المعاني مختلفة عن وضعها 
الإفرادي؛ وقد نبه علماؤنا - رحمهم الله - على هذا الأمر تنبيهاً بيناً واضحاً لا يعتريه غموض 
أو إبهام» ولننظر في كلمة الإمام الشافعي - عليه الرحمة والرضوان - في بيان دلالة السياق 
على اللفظة اللغوية إذا سلكت في سياق من المعاني حيث قال: 
"إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ما تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من 
معانيها اتساع لسانهاء وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه: 
عاماً ظاهراً» يراد منه العام الظاهرء ويستغنى بأول هذا منه عن آخره. 
وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاصء فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. 
وعاماً ظاهراً يراد به الخاص. 
وظاهراً يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. 
فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره"". 
فقد نبه الإمام الشافعي على أن العرب قد اتسعت في الكلام اتساعء جعل من التركيب 
السياقي دالاً على معنى معين للفظة المفردة في سياقهاء لم يكن هذا المعنى مراداً في حال كون 
اللفظة بمعزل عن سياق معين» وقد بين أن السياق هو الكفيل ببيان الوجه المقصود دون سواه 
حين قال: 'فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره. 
فالدلالة اللغوية بشقيها الإفرادي والتركيبي ضابطة لفهم السياقء وذلك بالاطلاع على 


جميع الوجوه اللغوية لمفردة ماء ومعرقة أساليب العرب في اتساعهم في لسانهم؛ ليكون عوناً في 


.٠۲ص الشافعي : الرسالة‎ )١( 


1o 

الوصول إلى مقصود السياق؛ دون تكثير للوجوه» أو شح ببيان محمولات الألفاظء أو إهدار 
للمعاني التي يفيدها السياق. 

يقول الإمام الشاطبي: 'كل معنى مستتبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس 
من علوم القرآن في شيء؛: لا مما يستفاد منه» ولا مما يستفاد به» ومن ادعی فيه ذلك فهو في 
دعواه مبطل» ومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنه مسمى في القرآن؛ كبيان 
ابن سمعان» حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: (مَْدَا بَبَانٌ لاس )[آل عمران:78١]‏ وهو من 
الترهات بمكان مكين؛ والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء الباردء ولو جرى 
على اللسان العربي لعده الحمقى من جملتهم؛ ولكنه كشف عوار نفسه من كل وجهء عافانا اش 
وحفظ علينا العقل والدين بمنهء وإذا كان بيان في الآية علَماً له فاي معنسى لقوله: هنذا بيان 
للناس)؟ كما يقال هذا زيد للناس. 

ومثله في الفحش من تسمى بالكسف» ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى: اران يْرَوا كسفن 

4 4 e 

من السَمَاءِ ساقطا )[الطور:44] فأي معنى يكون على زعمه الفاسد؟ كما تقول: وإن يروا رجلاً 
من السماء ساقطأً يقولوا سحاب مركومء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً". 

وقد يتجاوز بعض المفسرين الدلالة اللغوية للفظة القرآنية متكلفين بذلك وجهاً من التفسير 


يخالف الوضع المعجمي للكلمة القرآنية؛ بله الوضع التركيبي السياقي؛ ولننظر في قوله تعالى 


52 عم مم و ل ا ا 


في سورة 'الفرقان": (وَمُوَآلْدِى مَرَجَ آلبحْرَيْنِ مَددَا عاب كرات وَحَدا ملع أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَبْتَهُمًا 


بَرَرَحًا وَحِجْرًا مُحَجُورًا 95[1]. 


)١(‏ الشاطبي : الموافقات ج7صن757. 


فإذا نظرنا في قوله تعالى: [ بَرْرَخّا] علمنا أن المقصود منه الحاجزء يقول الراغب: 
'البرزخ: الحاجز والحد بين الشيئين"”. 

وقد ذهب الآلوسي - رحمه الله - إلى أن المقصود منه حاجز الأرض فقال: "والمراد 
بهذا الحاجز كما أخرج عبد بن حميدء وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن ما يحول بينهما من 
الأرض؛ كالأرض الحائلة بين دجلة"5. 

وينغص على هذا القول سياق الآية» إذ قوله تعالی: وهر آلّدِى مرج آلبْْرَسّن) يدل 
على أن هناك اختلاطاً بين البحرين» فإذا كان هناك اختلاط بينهما فكيف يكون الحاجز أرضاً؟ 

ويوضح مرجوحية هذا الوجه من التأويل اختيار الطبري - رحمه الله - حين قال: 
"وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في معنى قوله: (وَجَعَلَ بَيْنَهُمًا بَرََحًا وَحَجْرًا تُحَجُورًا) - 
وهو: حاجز يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر (وَحجْرًا مََحَجُورًا) يقول: وجعل كل واحد 
منهما حراماً محرماً على صاحبه أن يغيره ويفسده -» دون القول الذي قاله من قال معناه: إنه 
جعل بينهما حاجزاً من الأرض أو من اليبس؛ لأن الله تعالى ذكره أخبر في أول الآية أنه مرج 
البحرين» والمرج: هو الخلط في كلام العربء فلو كان البرزخ الذي بين العذب الفرات من 
البحرين؛ والملح الأجاج أرضاً أو يبساً لم يكن هناك مرج للبحرين؛ وقد أخبر جل ثناؤه أنه 
مرجهماء وإنما عرفنا قدرته بحجزه هذا الملح الأجاج عن إفساد هذا العذب الفرات» مع اختلاط 


كل واحد متهما بصاحبه. 


)١(‏ الراغبء الحسين بن محمدء معجم مفردات ألفاظ القرآنء تحقيق: نديم مرعشليء بيروت - لبنان» دار الفكرء 
(دط)ء (دءت). ص .4١‏ 
)1١(‏ الآلوسي : روح المعاني ج١٠١ص54.‏ 


ITY 

أما إذا كان كل واحد منهما في حيز عن حيز صاحبه» فليس هناك مرج» ولا هناك من 
الأعجوبة ما ينبه عليه أهل الجهل به من الناسء ويذكرون به وإن كان كل ما ابتدعه ربنا 
عجيبأء وفيه أعظم العبر والمواعظ والحجج البوالغ. 

فالدلالة اللغوية للفظة (مَرّج) تعني الاختلاط» ولابد أن يُلحظ هذا المعنى وضوحاً جلياً 
دون تكلف أو إغراب؛ وفي نفس الوقت لا بد أن ينسجم مع سياق الآيةء ولا يتم هذا إلا بالقول: 
إن البرزخ هو الحاجز بين العذب الفرات والملح الأجاج؛ ولكننا لا نلمس من عبارة الطبسري - 
رحمه الله - تصريحاً بأن هذا الحاجز من جنس الماء الذي تتعاوره صفتا العذوبة والملوحة: 
وإنما نجده يطلق اسم الحاجز ويبقيه على إطلاقه دون أن يقيده بصفة اليبس» أو أي شيء آخر 
يتصادم مع المعنى اللغوي الذي تحمله كلمتا: مرج و( بَرْرّحًا )؛ وذلك لكي يبقى الكلام على 
نسق من المعاني المترابطةء دون نفور أو اضطراب. 

إذن فالقول الآخر يصادم المعنى اللغوي الذي تقرره لفظة [مَرّج)» وبالتالي فهو يصادم 
سياق الآية؛ ولذا وجب رده. 

اللغة شرط أساسي وضابط أصيل من ضوابط فهم السياق القرآنيء والعدول عن الأخذ 
بها بعين الاعتبارء أو عدم إعطائها الأولوية التي تتسجم وتتناسب مع السياق القرآني» هو لون 
من ألوان إهدار المفاهيم اللغوية التي أقرها لسان العرب؛ فكانت الدقة اللغوية والاهتصام 
بمحمولات الألفاظ على الوجه الذي يقره السياق» من أشد الضرورات في فهم كتاب الله عز 


وجل» وهذا المثال أكبر دليل على هذا الأمرء فمن قال: إن البرزخ هو حاجز اليسبس والأرض» 


.٠٠ص۹ج الطبري : جامع البیان‎ )١( 


A 

فقد استبعد أو لم يتصور أن يكون هذا الحاجز هو الماء نفسه؛ ولكن الدقة اللغوية والمنهجيسة 
الصائبة التي اتبعها شيخ المفسرينء تّعد الطريق الأمثل في فهم كلام الحق سبحانه. 

ولذا فإننا نجد العلم الحديث قد تصادم مع أقوال المفسرين الذين لم يأخذوا التحقيسق 
اللغوي بالوجه الصحيح من جهة» ووجدناه قد أكمل لبنة بناها الطبري - وتفسيره هو أقدم تفسير 
يصلنا - من جهة أخرى؛ فاقترنت الحقيقة العلمية بالدلالة اللغوية» فلم نجد ذلك التنافر بينهماء 
وفضل ذلك عائد للنهج المتبع في الأخذ بهذا الضابط. 

جاء في كتاب 'بدع التفاسير": 'ومن الابتداع الخاطئ؛ حمل ألفاظ الكتاب والسنة على 
معان تنافس مدلولها اللغوي. وتباين السياق الذي سيقت له الآيةء ونحن لا ننكر أن في القرآن 
إشارات إلى كثير من المخترعات الحديثةء لكن تدل عليها في حدود المدلول اللغويء وداخل 
نطاق الأسلوب الكلامي عند العرب"". 

فقد جاء في كتاب "الكون والإنسان بين العلم والقرآن": 'وجاء علم البحار اليوم؛ ليكشف 
لنا عن هذه الحقائق التي أشارت إليها الآيات القرآنية؛ ولم يكن يتصورها الناس» وعن هذا 
الحاجز بين البحرين المالحين» وبين البحرين العنب والمالح؛ وليشرح لنا معاني هذه الآيات 
بوضوح تامء وليبين لنا أن ما كانت تشير إليه الآيات من هذه الحقائق التي لم تكن تبدو للعيان» 
ولم يكن هناك سبيل لمعرفتهاء هو دليل ساطع وبرهان قاطعء على أن القرآن من عند الله عز 
وجلء وما هو من كلام البشر"". 


)١(‏ الغماري» عبد الله بن محمدء بدع التفاسيرء القاهرة - مصرهء مكتبسة القاهرةء طاء 15886هم1568ام 
ه١217‏ 

)١(‏ دفضعء بسامء الكون والإنسان بين العلم والقرآنء دمشق - سورياء اليمامة للطباعة والنشرء طاء 
4 ه4 ۱۹۹م 178 


14 

ودليل هذا الضابط قوله تعالی: إن رلته فرءاتا عَرَبيًا للك تخفدُون) يوسف:۲]ء 
وقوله. تعالى: (وَحَدَا لِك أَنْرَتَهُ عرْءَانًا عَرَبِينًا وَصَرَفنَا فيه من الوعيد لَعَلّهُمَيَكَفُونَ أَوْمحْددُ 
م ذسغرًا )لطه:" ١ ١‏ وقوله تعالى: (كِسدب فُصَّلَت َايَعُه قرءاناعَرَييًا لَقوْمِ يَْلَمُونَ) 
[فصلت:؟]» وقول ه تعالى: (رسكَد اك اوتا لك قرائ عرَبًا درم فرصا وَمَنَ 

حَوْلْها وَشدرَيَوْمَ لجنم لا َنْب فيه قري ف آلْحَکة قري فى السشعير)|الشورى:"]. 
فهذه الآيات ناطقة بأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب؛ لأجل أمور واضحة بينة؛ فقد 
نزل لكي يعقل بوساطة هذه اللغةء فينشأ عن هذا التعقل تقوى وذكرء فتقودهم التقوى للعلم 
والفهم» وعليه تكون الانطلاقة في الإنذار والدعوة لهذا الدين» فهذه الأركان الأربعة وهي؛ العقل» 
وتزكية النفس» والعلم» والدعوة؛ هي مدار القرآن ومقصده الهدائي؛ يتوقف فهمها على معرفة 
الغة العربية فهماً يتفق مع قدر القرآن ومنزلته؛ فهو كتاب فصل على علم الله: (وَلَقَدَ جِلتَهُم 


5 "ممه م وگه د 
يكت فَصَّلسَهُ على علم هُدّى وَرَحْمّه لقم بون [الأعراف:07]. 


المطلب الثالث: دلالة العقل والحس: 

للعقل والحس دلالة في فهم السياق القرآنيء ولا يصح أن يُحمل الكلام على ما يخالفهماء 
فأي احتمال يحتمله اللفظ لغة يتصادم مع صريح العقل وسليم الحسء فإنهما يسقطانهء وعلى هذا 
جرى علماؤنا في فهم كلام الله سبحانه وتعالى؛ فمن ذلك مبدأ تخصيص العام بدلالة العقل 


والحس» يقول الآمدي: "إن قوله تعالى: آنه لو ڪل سىء ) [الزمر:1]ء وقوله: وهو على 


IF. 
كل شَى ءِ قَدِيرٌ )[المائدة:٠١١]؛ منتاول بعموم لفظه لغة كل شيء؛ مع أن ذاته وصفاته أشياء‎ 
حقيقيةء وليس خالقاً لهاء ولا هي مقدورة له» لاستحالة خلق القديم الواجب لذاتهء واستحالة كونه‎ 
مقدوراً بضرورة العقل؛ فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن عموم اللفظ وذنلك‎ 
مما لا خلاف فيه بين العقلاء» ولا نعني بالتخصيص سوى ذلك؛ فمن خالف في كون دليل العقل‎ 
مخصصا مع ذلك؛ فهو موافق على معنى التخصيصء ومخالف في التسمية.‎ 
ا اك مث ضام ور ياواه لزه ا" أ بعر عر‎ 

وكذلك قوله تعالى: (ِوَلِلَهِ على الناس حج البَيت من اسْقطاع اليه سيلا )[آل عمران:107]؛ 
فإن الصبي والمجنون من الناس حقيقة» وهما غير مرادين من العموم؛ بدلالة نظر العقل على 
لمتناع تكليف من لا يفهم» ولا معنى للتخصيص سوى ذلك .. ثم قال: 

وكما أن دليل العقل قد يكون مخصصاً للعموم؛ فكذلك دليل الحس» وذلك كقوله تعالى: 


(ثُدمر كل شَىّم يأَمْر رَيَهَا) [الأحقاف:5؟] مع خروج السماوات والأرض عن ذلك حساً. 


وكذلك قوله تعالى: ما تَدَرُ من شَىْء أن عليه ال جَعَلَتهُ كَاليمِيمِ ) [الذاريات:؟؛] 


وقد أتت على الأرض والجبال؛ ولم تجعلها رميمأًء بدلالة الحس؛ فكأن الحس هو الدال على أن 


ما خرج عن عموم اللفظ لم يكن مراداً للمتكلم؛ فكان مخصصاً"". 


)١(‏ الآمدي» علي بن محمده الإحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق: سيد الجميلي» بيروت - لبنان» دار الكتاب 
المربي» ط۱ 1404هل144١م‏ ج صل 5417-1994 
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المطلب الرابع: متعلقات السياق الأخرى: 


بالإضافة إلى ما تقدم من ضوابط السياق؛ فإنه يحسن بنا أن نذكر هنا بعض الضوابط 
الأخرى المتعلقة به» وهي؛ أسباب النزول» والمكي والمدنيء وجو السورة؛ لتكتمل الفائدة. 
أولا: أسباب النزول: 
يعد هذا الضابط تابعاً من حيث اتجاهه العام للضابط الأول وهو التفسير بالمتقول» ولكن 
الذي دعا أن يُذكر هنا كون روايات أسباب النزول تتحدث عن وقائع وقعت في زمن نزول 
الآيات؛ وهذه الوقائع كانت ملقية بظلالها على السياق القرآني» فإذا كان التفسير المروي عمسن 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحياً من الله سبحانه وتعالى» فروايات أسباب النزول 
ليست من هذا القبيل؛ لأنها توضح معاني الكتاب العزيز من حيث اتصالها بالواقع الذي نزلت 
فيه الآيات» وهذا الواقع هو سياق المقام الذي يعبرون عنه في البلاغة بمقتضى الحالء ومقتضى 
الحال ارتباطه بالسياق انفصالي لا اتصالي» بمعنى أنه منفصل عن النص» فهو ليس جزءاً من 
السياق الذي ارتبط فيه. 
أما التفسير النبوي للقرآن فلا مجال لمناقشته أو رده إن صح عن المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه» وكانت دلالته على المراد واضحة جليةء بينما روايات أسباب النزول فإن الأفهام 
تتفاوت في توجيهها وإنزالها على الآية؛ لأجل هذا كله كان لا بد من إفرادها بالذكر ضمن أمور 
تتعلق بالسياق. 
ومعرفة أسباب النزول ضابط مهم في الوصول إلى المعنى المقصود؛ وذلك أن السياق 
القرآني جاء معالجاً لوقائع وقعت» فلا بد من معرفة سياق الحال ليتضح سياق المقال؛ "فإن علم 


المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما 


1 

مداره على معرفة مقتضيات الأحوال؛ حال الخطاب من جهة نفس الخطاب» أو المخاطبء أو 
المخاطّب, أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين: وبحسب مخاطبين» وبحسب 
غير ذلك؛ كالاستفهام؛ لفظه واحدء ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلكء؛ وكالأمر 
يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباههاء ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور 
الخارجةء وعمدتها مقتضيات الأحوال. 

وليس كل كلام ينقل» ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات تقل بعسض 
القرائن الدالة فات فهم الكلام جملةء أو فهم شيء منه» ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا 
النمط؛ فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بدء ومعنى معرفة السبب هو معتى معرفة مقتضى 
الحال"٠.‏ 

ثم هناك وجه آخر في بيان أهمية هذا الضابط وهو أن معرفة أسباب النزول» تقلل 
الاحتمالات المؤدية إلى النزاع في بيان وجه الحق» 'فالجهل بأسباب التتزيل موقع فسي الشبه 
والإشكالاتء ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف»ء وذلك مظنة وقوع 
التزاع"". 

فمعرفة أسباب النزول تعين على فهم المعنى الذي لأجله سيقت الآيات» يقول الزركشي 
- رحمه الله - : كد تتزل الآيات على الأسباب خاصةء وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها 
من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق؛ فذلك الذي وضعت معه الآية نازلة على سبب 


خاص للمناسبة؛ إذ كان مسوقاً لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام'”. 


5407 الشاطبي : الموافقات جاص‎ )١( 
.۳٤۷ص‎ ٣ج الشاطبي : الموافقات‎ )۲( 
.50صا١ج (؟) الزركشي : البرهان‎ 


r 

فلا يوجد فصل بين السياق القرآني» والسياق الزماني للنزول؛ وإنما يلتقيان فسي بيان 
المعنى السياقي؛ وقد التقط د.صبحي الصالح هذه الدرة من كلام صاحب "البرهان" وسلط عليها 
ضوء قلمه بقوله: 'وفي ضوء الدراسة النقدية الرشيقةء رأى المحققون رأي العين أن نزول 
الآيات على ما اكتشفوه من الأسباب الفردية الخاصة لا يتعارض مع وضع الآيات في مواضع 
تناسب سياقهاء إذ كان القرآن ينزل على الأسباب منجماً تبعأ لما تفرق من الوقائع» وكان النبي 
الكريم يأمر بكتابة الآية أو الآيات» مع ما يناسبها من الآي في المواضع التي علم من الله أنها 
مواضعها تثبيتاً لمفهوم الوحي؛ ورعاية لنظم القرآن وحسن السياق. 

وكان في جمعهم بين السبب التاريخي والسياق الأدبي ما لا تدرك العبارة وصفه من 
رهافة حسهم النقدي والفني» فما أغفلوا حقائق التاريخ في اشتراط الزمان لمعرفة سبب النزول» 
ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا فكرة الزمان لمعرفة السياق؛ لأن الزمان - كما يقول 
الزركشي - إنما يشترط في سبب النزولء ولا يشترط في المناسبة» إذ المقصود منها وضع آية 
في موضع يناسبها!"”57. 

وعلى أهمية هذا الضابط فإن له جوانب غير مرضيةء إذا لم يحسن التعامل معه كما بين 
المحققونء فإذا أهمل جانب النظر في الروايات صحة وضعفاً فسوف تتطرق معاني لا تليق 
بالسياق القرآني» بل قد تحرف الفهم عن بلوغ غاية السياق في بيان المعاني المرادة؛ 'فقد أولع 
كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آي القرآنء وهي حوادث يُروى أن آيات من القرآن 
نزلت لأجلها لبيان حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلكء وأغريوا في ذلك وأكثروا حتى 
كاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب» حتى رفعوا الثقة بما ذكرواء 
)١(‏ يُنظر: الزركشي : البرهان ج١اص51.‏ 


»م١1159 الصائح؛ صبحي الصالحء مباحث في علوم القرآن» بيروت - لبنان» دار العلم للملايين: ط؟5:‎ )١( 
.۱٤۹سص‎ 
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بيد أنا نجد في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولهاء ونجد لبعض الآي 
أسباباً ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل؛ فكان أمر أسباب تزول القرآن دائراً 
بين القصد والإسراف» وكان في غض النظر عنه وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم 
القرآن”"0. 

ولشيخنا أ.د.فضل حسن عباس - حفظه الله ورعاه - بحث جد مهم ومفيد في أسباب 
النزول» فيه تحقيق وتمحيصء ونقد وتحليل» ذكر في مطلعه أهمية هذا العلم فقال: 

"إذا كانت مباحث علوم القرآن ذات شأن خطير؛ فإن أسباب النزول من أهم هذه 
المباحث» بل هي من أهمها على الإطلاق؛ ذلك لأن هذا المبحث قد حف بكثير من الشبهات 
والشوائب التي حاول كثير من خصوم الإسلام - قديماً وحديثاً - أن يصوبوا منها إللى نحر 
الشريعة سموم سهامهم» وأهم الثغرات التي حاول المستغلون الدخول منها: 

أولاً: عدم توثيق الأسانيد؛ أي عدم تمحيص الروايات الواردة. 

ثانياً: انعدام الدراسة النقدية لهذه الروايات غالباً؛ فدراسة سبب النزول بحاجة ماسة إلى 
التحقيق رولية ودراية. 

ثالثاً: إهمال سياق الآيات عند ذكر سبب النزول؛ فكثيراً ما نجد في روليات أسباب 
النزول ما لا يتفق مع السياق؛ فما كان منه غير صحيح الرواية فالخطب فيه يسيرء لكن الإشكال 
فيما ادعيت صحة روايته» وقضية السياق قضية جوهرية في قبول سبب النزول. 

رابعاً: المبالغة في البحث عن أسباب نزول آيات لا تحتاج إلى سبب؛ لأنها من الأمور 


العامة"". 


.486صا١ج ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )١( 
.54١ص١ج عباس : إتقان البرهان‎ )۲( 


فإذا كان سبب النزول ضابطاً من ضوابط فهم السياق» فهو كذلك قد يكون حاجباً عن 
الفهم السليم» وسأذكر مثالاً واحداً في بيان هذا الأمر"؛ فعند قوله تعالى في سورة "آل عمران": 
(كيّف يَهّدِى 2 آنه قَوْمًاكَفَرُوا بَعْد مهم رنهد و الرسول حو جام الت واه ل 


دی الق لبن ر أذلتبك جَرْآومُم أَمْعَلَيْهمْ أ لعْحَة لغة آله وَالمَتِكَة وَالنَا لاس أَجَمَعينَ 


نت حَلِدِينَ فيها لا يُحَمْف عَنْهُم العَدَابُ وَلَا هُمْ يُظَرُونَ (» إل لذن تابو 


بعد د ذلك 
َأَصْلَحُوأ قان آله مور زحي )[۸۹]ء يذكر رواة أسباب النزول رواية عن ابن عباس أنه قال: 


كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولدق بالشرك؛ ثم ندم فأرسل إلى قومه: أن سلوا لي 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل لي من توبة؟ قال: فنزلت: [كَيْف يَهَدِى أنه قَوْمًا 
كَتَرُوا بعد ايمنهم) إلى قوله: قان آله قو تَمُورُ يحيمُ)؛ فأرسل إليه قومه فأسلم”"". 


وقد ذكر ابن جرير أن اسم هذا الأنصاري الحارث بن سويدء وذكر رواية أخرى عن 
مجاهد أنه قال: "قال: جاء الحارث بن سويد؛ فأسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم كفر 


الحارث فرجع إلى قومه؛ فأنزل الله عز وجل فيه القرآن: (كَبفِيَهَدى اله قَوْمَّا حَئَرُوا بَعْدَ 


إيمدبِهم ) إلى لل آلْدِينَ تاُوأ من بَعْدِ لِك ولوان أله غَقُورٌ يحِيم) قال: فحملها إليسه 


)١(‏ لمزيد من البحث فقد ذكر فضيلة أ.د.فضل حسن عباس أمثلة كثيرة في بيان مخالفة أسباب النزول للسياق» 
تحت عنوان:"مخالفة السياق" في كتابه "إتقان البرهان"ء فمن أراد استزادة فليرجعه. 

(۲) يُنظر: النساتي» أحمد بن شعيب» السنن الكبرى؛ تحقيق: د. عبد الغفار سليمان» بيروت - لبنانء دار الكتب 
العلميةقء ١141هل١957١مء‏ طاء جلاصل/ا١٠اء‏ الطبري : جامع البيان جاص .284 ابن حبان : صحيح 
أبن حبان ج١٠١اص7725؛‏ رقم: (۷١٤٤)ء‏ الحاكم : المستدرك جص ١٤ء‏ ابن كثير : تفسير القرآن 
العظيم ص۳۲۲ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء الدر المنثور في التفسير المأثورء بيروت - لبنان» 
دار الفکرء طا ٤٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م ج1اص755. 
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رجل من قومه؛ فقرأها عليه؛ فقال الحارث: إنك - والله - ما عَلمْتَْ لصدوق؛ وإن رسول الله 
صلى الته عليه وآله وسلم لأصدق منك وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة» قال: فرجع الحارث 
فأسلم؛ فحسن إسلامه"". 

والناظر في الآيات بما قبلها وما بعدها يجد أنها حديث عن أهل الكتاب دون غيرهم» بل 
إن ألفاظ الآية تتحدث عن صفة أهل الكتاب؛ فلم يقل: ارتدوا وإنما قال: كفرواء فلو كان 
المقصود من الآية قوماً من الأنصار - كما ذكر - لكان الأولى أن يذكر الردة لا الكفرء قال 
تعالی: رَد دي من أَضل لقنب لَوَمَردُونَكُم من بَعْد إيمْدكُمْ كمَار[البقرة:١٠].‏ فلأجل 
هذا فإن السياق يدفع هذه الرواية ويقرر أنها نزلت في أهل الكتاب» وهو ما ذهب إليه شسيخنا 
فقال: 'والحق أن هذه الآية كما يشهد سياقها نزلت في أهل الكتاب؛ كما أخرجه عبد بن حميد 
وغيره عن الحسن""؛ فقد ذكر الطبري روايتين إحداهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
والثانية عن الحسن البصري - رحمه الله - في أن المقصود من الآية أهل الكتاب". 

يقول صاحب "لمنار": "إن الآيات متصلة بما قبلهاء وذلك أنه لما بين حقيقة الإسلام وأنه 
دين الله الذي بعث به جميع الأنبياء» والذي لا يقبل غيره من أحد ذكر حال الكافرين به 
وجزاءهم وأحكامهم» وقد رآها أصحاب أولئك الروايات في سبب نزولها صادقة على من قالوا: 


)١(‏ الطبري : جامع البيان ج ٣ص١٤۳٠‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم صن؟؟5. 
(؟) فضل : إتقان البرهان جاص۳۲۳. 
(؟) يُنظر: الطبري : جامع البيان جاص 7141 
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وظهر تلك الروايات وأشدها التئاما مع السياق رواية من يقول: إنها نزلت في أهل 
الكتاب» وهو الذي اختاره ابن جريرء والأستاذ الإمام» وقال: إن الكلام من أول السورة 
معهم 07017 

فمن جميع ما تقدم يتقرر لدينا أن روايات أسباب النزول لا بد من التحقق فيها من أمرين 
اثنين قبل أن تكون سبيلاً في بيان معنى السياق القرآني: 

الأمر الأول: التحقق من صحة إسنادها. 

الأمر الثاني: النظر في موضوعها ووجه ارتباطها بالسياق» للتثبت بأنها متصلة بالسياق 
المذكورء أو أنها غير متصلةء وهذا يعيننا في تحديد المراد من الرواية؛ أهو ذكر سبب نزول 


الآيةء أم هو تفسيرها من قبل الراوي؟. 


تفسير الصحابي لا يعد سبب نزول: 

ولنأخذ مثالا يوضح هذه المسألةء وليكن ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: (لا سه 
لذن تقون بآ تو حون اموأ بنا َم لعلو قلا سهم بمَقازة م لداب 
وَلَهُمَ عَدَا ب ألية )[آل عمران:1۸۸] ما يقع عليه الاختيار. 

فقد أخرج البخاري ومسلم في 'صحيحيهما" روايتين في هذه الآية: 

الرواية الأولى: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رجالاً من المنافقين على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 


الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإذا قدم رسول 


)١(‏ رضا : المنار ج1اص757. 


(1) عباس : إتقان البرهان جاص ۲۲۳. 


الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ فنزلت: إل 
سن دين يَفْرَحُونَ بما أتوأ وَيُحِيُونَ أَرححْمَدُوأ بمًا لَمَ يَفْعَُواً)..الآيةا". 

الرواية الثانية: أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل 
امرئ فرح بما أوتيء وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباًء لنعذبن أجمعون, فقال ابن عباس: وما 
لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب؛ ثم تلا ابسن عباس: (وَادُ خد آله ميو 
دين اوتوأ آلكتب نند لاس وَلا تَكَتمُوتَهُ)[آل عمران:187] هذه الآيةه وتلا ابن 
عباس: (لا تسن آلّذِينَ يَفْرَحُونّ بِمَا توأ ويون رمدو بمَا لَمْ يَفْعَنُوأُ) وقال ابن عباس: 
سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياهء وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه 
أن قد أخبروه بما سألهم عنه؛ واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم 
عنه". 

فإذا وقفنا عند هاتين الروايتين وجدنا أنهما في أرقى درجات الصحةء فهل نزلت الآية 
لأجل هذين السببين؟ الحقيقة أن الأمر ليس كذلك» وإنما أمر آخر وهو أن رواية أبي سعيد - 
رضي الله عنه - تتحدث عن أمر خاص وقع من المنافقين» وهو تخلفهم عن الجهاد مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فلما كان الأمر كذلكء نزلت الآيات تتحدث عن أمر عام في أهل 
الكتاب وهو: حبهم أن يحمدوا بما لم يفعلوا في وقت تخلف المنافقين عن الجهادء فطابق بمض 
المعنى الذي احتوته الآية واقعهم؛ فقال أبو سعيد الخدري - رضوان الله عليه - أنها نزلت فيه 
أي نزلت ن متحدثة عن صفاتهم. 


.)۲۷۷۷( البخاري : صحيح البخاريء رقم الحديث: (/4551)؛, ومسلم : صحيح مسلم؛ رقم الحديث:‎ )١( 
.)۲۷۷۸( البخاري : صحيح البخاريء رقم الحديث: (1۸٥٤)ء ومسلم : صحيح مسلمء رقم الحديث:‎ )١( 
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أما رواية الحبر فقد طابقت الحقيقة في بيان سياق الآيةء ولا نستطيع إنكار معرفقته 

لرواية أبي سعيد في شأن المنافقين؛ وهو من هو في علمه وإحاطته» يقول مولانا أ.د.فضل 
عباس: 'فالمتأمل في رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - يدرك اعتماده على السياق؛ إذ 
صحة الرواية مع فهم السياق دعامتان لا بد منهما لصحة سبب النزول؛ فقد ربط هذه الآية بما 
قبلها"" فابن عباس - رضوان الله عليهما - قد اعتمد السياق في الرد على الشبهة التي 
عرضت لمروان بن الحكم» ولم يتحدث عن سبب نزول الآية وإنما كان ناطقاً بتفسيرهاء فقد بين 
أن هذه الآية لا تتحدث عما يختلج بعض النفوس من حب الحمد إذا قام بفعل خير؛ لأنها نزلدت 
في شأن أهل الكتاب والدليل على ذلك سباق الآية وهو ما تلاه ابن عباس: (وَإذ أحَدَ اله يكو 


ور 


لذن أوثوأ كسب لَتسنهُ لئاس ولا تكَتمُونَهُ) ظله دره ما أدق علمه؛ فقد أتى بسباق الآية 
كالدليل على أن المقصود منها أهل الكتاب في شأن كتمانهم العلم الذي أمروا بتبيينه للناس. 
فيتضح لنا مما سبق أن الرواية الأولى تتحدث عن الوقت الذي نزلت فيه الآيةء لا أن 
تخلف المنافقين هو سبب النزول؛ لأن السياق يدفع أن تكون نازلة في حق المنافقين في تخلفهسم 
عن الجهاد؛ إذ لم يجر للجهاد ذكر في هذا السياق. 
أما الرواية الثانية فهي تفسير وتوضيح لإشكال من خلال السياق؛ وليست حديثاً عن 


سبب نزول معين» وهذا لا يمنع أن يكون سبب النزول هو كتمانهم الحق الذي أمروا بتبيينه. 


)١(‏ فضل : إتقان البرهان جاص57؟. 
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دفع توهم تعارض روايات أسباب النزول مع السياق القرآني: 

وما دام سبب النزول صحيحاً ومرتيطاً بالآية ارتباطاً وثيقًء فلا يصح أن تتعارض 
روايات أسباب النزول الصحيحة مع السياق في هذه الحالة» وقد يتوهم أن روايات أسباب النزول 
متعارضة مع السياق القرآني إن لم يتم تمعن السياق على الوجه الصحيح؛ ومثال ذلك ما توهمه 
صاحب "المنار" - رحمه الله وأحسن إليه -» في تعارض رواية "الصحيح" الواردة في بيان سبب 
نزول قوله تعالی: (ِوُمَا كان الله بيع بستكم )[البقرة:"4 .]١‏ 

ونص رواية “الصحيح' أن البراء بن عازب - رضي الله عنه - فيما روى البخاري: 
قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء: أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا؛ فلم 
ندر ما نقول فيهم؛ فأنزل الله تعالى: (وَمًا كَانَ الل ضع يسك )"1. 

ذهب صاحب "المنار' إلى أن هذه الرواية تتعارض مع السياق» ونحن نؤمن إيماناً جازماً 
أن الرواية - وإن صحت - إن تعارضت تعارضاً واضحاً مع السياق بحيث لا يُقبل الجمسع 
بينهما في أي طريق كانت؛ فإن النص هو المقدم» ولكنتا نجد أن مدرسة "المنار' لا تقيم الهيبة 
الواجبة للصحيح“ فإن وجدت شبهة تلج منها إلى رد رواية فهي لا تتأنى في ردهاء ومع التقدير 
الكبير لهذه المدرسة فيما قدمت؛ فإنه لا يمنع من الرد عليها في بعض الجزئيات» جاء في 
"المنار": 

"إن سياق الآية بل الآيات يدل على أن الإيمان هتا مستعمل في معناه؛ فإنه لما بين أمر 


الفتنة في تحويل القبلة وبين أن من الناس من ينقلب إلى الكفر ويترك الإيمان» ومنهم من يثبت 


.)40( البخاري ؛ صحيح البخاريء كتاب الإيمان؛ باب: الصلاة من الإيمان برقم:‎ )١( 
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على إيمانه عالماً أن الاعتماد في مثل مسألة القبلة على اتباع الرسول .. وهذا الذي قاله الإمام 
ظاهر لكل من يفهم هذا السياق العجيب. 

ومن عجيب شأن رواة أسباب النزول أنهم يمزقون الطائفة الملتئمة من الكلام الإلهيء 
ويجعلون القرآن عضين متفرقة؛ بما يفككون الآيات ويفصلون بعضها من بعضء وبما يفصلون 
بين الجمل الموثقة في الآية الواحدة» فيجعلون لكل جملة سيباً مستقلاً .. أفبصح في مشل هذا 
السياق الموثق بعض جمله وآياته ببعض» أن تفك وثقه ويجعل نتفاً نتفاً؟ ويقال: إن كل جملة منه 
نزلت لحادثة حدثتء أو كلمة قيلتء وإن أدى ذلك إلى قلب الوضعء وجعل الأول آخراً والآخر 
أولأء وجعل آيات التمهيد متأخرة في النزول عن آيات المقصد؟ لتسمح لنا اللغة والدين» بان 
نجعل القرآن عضين؛ لأجل روايات رويت»ء وإن قيل: إن إسناد بعضها قوي بحسب ما عرف 
من تاريخ الراوين؟"'. 

وفي ظني أن الروايات لم تمزق لحمة السياق» ولم تجعل القرآن عضين» بل هي تعين 
على فهم وتدبر السياق فهماً يليق بهء ولنتمعن ما قاله حبر الأمة - رضوان الله عليه - في بيان 
معنى الإيمان: "عن ابن عباس: ([ِوَمَا كَانَ لَه بيع بسكم ) أي: بالقبلة الأولىء وتصديقكم 
نبيكمء واتباعه إلى القبلة الأخرى. أني: ليعطيكم أجرهما جميعاً". 

فتفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - طابق محز ما أراد أن يقوله الشيخ رشيد دون 
رد لتلك الروايات» يقول الشيخ رشيد: "وما كان من شأن الله في حكمته ورحمته أن يضيع 


إيمانكم الباعث لكم على اتباع الرسول في الصلاة والقبلة"" وهو نفس القول الذي صرح به 


(1) رضا : المنار ج ص١٠-١1.‏ 
(؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم صسن55١.‏ 
(؟) رضا : المناره جص .١١-٠۰١‏ 


er 
الطبري حيث قال: "وما كان الله ليضيع تصديق رسوله - عليه الصلاة والسلام - بصلاتكم التي‎ 
صليتموها نحو بيت المقدس عن أمره؛ لأن ذلك كان منكم تصديقاً لرسوليء واتباعاً لأمريء‎ 
وطاعة منكم لي" فالسياق أطلق اسم الإيمان باعتباره باعثاً على الأعمال» فلولا الإيمان لما‎ 
كان هناك أعمال؛ ولما تبادر لبعضهم أنه بتغيير القبلة يذهب أجر الصلاة أخبرهم أنه ما دام‎ 
الباعث عليها موجوداً فهي موجودة؛ وبذلك يقرر السياق قاعدة ألا وهي: أن الإيمان هو أساس‎ 
الأعمال» فما دام صح الإيمان صحت الأعمالء والروايات في ذلك هي كالتطبيق على هذه‎ 
القاعدة» لا أنها مخصصة لهذا الوجه فحسب؛ ولذا نجد أن الإمام البخاري قد تنبه لهذه الحقيقة‎ 


من خلال الآية؛ فترجم لهذه الآية في كتاب الإيمان بقوله: (باب الصلاة من الإيمان)". 


ثانياً: المكي والمدني: 

نزل كتاب الله سبحانه وتعالى في زمان متصلء فلم ينقطع ولو للحظة واحدة عن قلب 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وقد التصق هذا الزمان بمكانين من حيث نزول القرآن هما 
مكة والمدينة؟"؛ وقد اقتضت طبيعة الموضوعات التي نزل بها القرآن في مكة أن يختلف أسلوبها 
عن تلك الموضوعات النازلة في المدينة» فاختلاف الأسلوب تابع لاختلاف الموضوع؛ فعندما 
يقرع القرآن طبول مسامع المشركينء ويسفه آلهتهم؛ ويقلب مجن اعتقادهم على وجهه؛ يحتاج 
هذا إلى أسلوب الجزالة والفخامة» وعندما يخاطب المؤمنين في المدينة مشرعاً لهم أحكام حياتهم 


فالأسلوب سيختلف بطبيعة الحال. 


.١8نم”ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 

(؟) البخاري : صحيج البخاري ص١5.‏ 

(۳) يعني علماء علوم القرآن بمكة؛ ما كان قبل الهجرة وبالمدينة: ما كان بعد الهجرة؛ من باب التغليب؛ لأن 
غالب ما نزل قبل الهجرة كان في مكةء وغالب ما نزل في المدينة كان بعد الهجرةء وهذا هو الاصطلاح 
الأشيع بين العلماءء يُنظر: غزلان : البيان في مباحث من علوم القرآن ص5١‏ 
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يقول الأستاذ محمد قطب - حفظه الله -: 'حين يكون الموضوع الرئيسي في السور 
المكية هو العقيدة بتفصيلاتهاء يكون الأسلوب المناسب هو الحركة السريعةء والنبض السريع» 
ومخاطبة الوجدان» مكمن العقيدة. 

وحين يكون الموضوع الرئيسي في السور المدنية هو التشريعات والتنظيمات؛ وبناء 
المجتمع المسلم وإقامة الدولة المسلمة» وتثبيت أركانها إزاء الكيد الذي يكيده لها أعداؤهاء يكون 
الأسلوب المناسب هو الحركة المستأنيةء والمخاطبة العقلية التي تدع المجال للتدبر والتفكيس» 
ومع ذلك فهو ليس ذلك الأسلوب العقلي الجاف الذي تستخدمه البحوث العلمية» ولا هو التجريد 
الذهني البحت الذي تستخدمه الفلسفة» إنما هو نسق فريد من التعبير لا مثيل له فيما يكتب البشر 
أو يتحدثون؛ لا يفقد النبض الحي ولا الجرس الموسيقي حتى في أآيات التشريع البحت؛ ولا 
يخاطب عقل الإنسان وحده دون بقية كيانه"". 

فالمرحلة المكية تضمنت موضوعات مختلفة عن تلك الموضوعات في المرحلة المدنية» 
والسياق القرآني جاء متناسباً مع موضوعات كل مرحلة من المرحلتين» فمعرفة المكي والمدني 
يعيننا على تحديد موضوع السياقء وينقلنا إلى الجو الذي نزل فيهء لنتصور طبيعة الموضوع 
وخصائصه. 

فمعرفة المكي والمدني يضبط لنا تاريخ العلاج العقدي» 'وتاريخ التشريع وتدرجه الحكيم 
بوجه عام”» وهذا يعطينا معرفة دقيقة بالسابق واللاحق من الأحكام» وكيفية معالجة السياق 


للمشكلات؛ بإعطاء تمهيدات وتهيئة للنفوس» وإزالة عوالق الماضيء فالتخلية قبل التحلية. 


)١(‏ قطب» محمد قطب» دراسات قرآنيةء بیروت - لبنانء دار الشروق؛ ط٤؛ء‏ ۱۳۰۲۳ ھ۱۹۸۳م ص۲۰. 
(۲) الزرقاني : مناهل العرفان جص۱۸۸. 
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السياق يعين على معرفة المكي والمدني: 

إذا علمنا أن المكي والمدني لهما دلالة في تعبين موضوع السياق» فهل للسياق دلالة من 
خلال المدئي والمكي في بيان وتحديد المكي والمدئي؟. 

قبل الإجابة على هذا السؤال» لا بد أن نعرف الطريق الموصل إلى معرفة المكي 
والمدنيء يذكر علماء علوم القرآن أن السبيل إلى ذلك هو النقل» فلا سبيل إلى معرفة المكي 
والمدني إلا بما ورد عن الصحابة والتابعين في ذلك؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بيان للمكي والمدني؛ وذلك لأن المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان» 
كيف وهم يشاهدون الوحي والتنزيل» ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانأء 'وليس بعد 
العيان بيان"'. 

وهناك طريق أخرى ذكرها الزركشي عن الجعبري - رحمهما الله - وهي الطريق 
القياسي”» ويعنون بها ما عرف المكي والمدني من خلال مقايسة بعضه على بعضه الآخر؛ 
وذلك من خلال الضوابط والخصائص" لكل من المكي والمدنيء فإذا لم ينقل لنا بأن تلك السورة 
أهي مكية أم مدنية؟ فنحدد ذلك من خلال الاجتهاد والقياس. 

وتبقى الإجابة عن السؤال الآنف الذكر قائمةء وهو هل للسياق دور في تحديد المكي 


والمدني؟. 


.٠١١ص بنظر: الزرقاني : مناهل العرفان جص1۱۸۹ء غزلان : البيان‎ )١( 

(۲) الزركشي : البرهان جاص1۸۹. 

(۳) يفرق الشيخ عبد المجيد غزلان - رحمه الله - بينهما بقوله: "الضوابط هي علامات» إذا وجد شيء منها في 
سورة علم أن تلك السورة مكية أو مدنية» وكل منهما علامات واضحة يدركها كل أحد؛ لأنها إما أمور 
لفظية كأن يقال: كل سورة فيها لفظ "كلا" فهي مكيةء وإما أمور معنويةء ولكنها واضحة لا يتوقف إدراكها 
على قوة استقراء أو إطالة نظر كالقصص. أما الخواص فإنها ترجع إلى ما عني به كل منهما من المقاصد 
والأغراضء وانفرد به عن الآخر" غزلان : مباحث في علوم القرآن ص١15.‏ 
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أقول: لا يتضح دور السياق في هذا التحديد إلا بعد أن نقرر أن النقل الذي أوقفنا على 
حقيقة المكي والمدني؛ هو الذي أعطانا القدرة على تحكيم السياق في بيان المكي والمدني في 
السور المختلف فيهاء فبعد أن عرفنا خواص السور المكية والمدنية اعتماداً على النقل» استطعنا 
أن نميز سياق السور المكية والمدئية من خلال موضوع السورة وأسلوبهاء وقد يتفق السياق 
المدني من حيث الأسلوب مع السياق المكيء ولكن الذي يضبط مكية السورة ومدنيتها 
موضوعها؛ كما هو واضح في سورة "الأحزاب" 'فإنك لا تستطيع أن تميز سورة 'الأحزاب” 
عن السور المكية إلا بموضوعهاء لا بجرسها ولا بطول الآيات فيها"". 
وقد يصلنا رأيان في مكية ومدنية سورة فلا بد أن نعتمد السياق حينئذ في الترجيح» 
فعلى سبيل المثال قيل في سورة "الصف:: إنها مكية» وهي رولية عن ابن عباس ومجاهدء وقيل: 
إنها مدنيةء وهي رواية عن ابن عباس وابن الزبير والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهدء وهو قول 
الجمهورء وهو ما اختاره الآلوسي”"» ورجحه أستاذنا د.فضل عباس”. 
والمرجح لذلك موضوع سياقهاء فقد ذكر فيه القتال» والقتال لم يُشرع إلا في المدينةه 
والخطاب فيها كان موجها للمؤمنين» وهو من ضوابط المدني كما في قوله تعالى: (يَتَأيُهَا آَلْذِينَ 
اموا مل اک على جره جيك مِنْعَذَابِ ألو الصف:١٠].‏ 


وكذلك سورة "الإنسان" ققد اختلف في مكيتها ومدنيتهاء جاء في 'روح المعاني': 'وهي 


مكية عند الجمهورء على ما في "البحر”""؛ وقال مجاهد وقتادة: مدنية كلهاء وقال الحسن وعكرمة 


.؟١ص محمد قطب : دراسات قرآنية‎ )١( 

(۲) الالوسي : روح المعاني ج٤‏ اص۲۷۷. 

(۳) عباس : إتقان البرهان ج ص۳۷۸. 

(4) أبو حيان؛ محمد بن يوسف. البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء بيروت - لبنانء دار الكتب 
العلمية طا ۱٤۱۳‏ ه۱۹۹۳ جالص 886 
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والكلبي: مدنية إلا آية واحدة فمكية وهي: (رَلَا تطغ مهم ءالما أو كمورً)[الإنسان:؛]» 
وقيل: مدنية إلا قوله تعالى: (فَأضْيِرٌ لِحُكُم رَبك )[الإنسان:14] إلى آخرها فإنه مكي» وعن 
ابن عادل حكاية مدنيتها على الإطلاق عن الجمهور”", وعليه الشيعة"”5. 
فنحن أمام هذا البحر المتلاطم من الأقوال في مكية هذه السورة ومدنيتهاء ولا سبيل لنا 
إلا الرجوع لسياق السورة للفصل بينهاء وهذا ما أكرمنا به سيد قطب إذ قال: "في بعض 
الروايات أن هذه السورة مدنية؛ ولكنها مكية» ومكيتها ظاهرة جداء في موضوعها وفي سياقهاء 
وفي سماتها كلها؛ لذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها” ثم يجري قياساً على غيرها من 
السور المتفق على مكيتهاء ليرجح من خلال سياقات تلك السور أن هذه السورة مكية كذلك؛ 
فيقول: "تشي بهذا - أي: كونها من القرآن المكي - صور النعيم الحسية المفصلة الطويلةء 
وصور العذاب الغليظ .. كما جاء في سورة "القلم'» وفي سورة 'المزمل"» وفي سورة "المدثر“ 
مما هو قريب من التوجيه في هذه السورة؛ واحتمال أن هذه السورة مدنية - في نظرنا - هو 
احتمال ضعيف جداء يمكن عدم اعتباره'". 
ونستطيع من خلال السياق معرفة المكي من المدنيء وذلك من خلال مقايسة بعض 

الكلام على بعضه الآخر؛ عبر ما تقرر لدينا من ضوابط وخصائص كل منهما؛ فيتضح لنا مما 
)١(‏ ابن عادل» عمر بن عليء اللباب في علوم الكتابء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» 

بیروت = لبتان» ط۱ ۱۹٤۱ه۱۹۹۸م»‏ ج۰ ص۳. 
(؟) يُنظر: الشيباني» محمد بن الحسنء نهج البيان عن كشف معاني القرآن؛ تحقيق: حسين دركاهي» نشر 

الهادي؛ قم - إيران؛ طاء 1415١هه‏ جمصس775ء والطباطبائي» سيد محمد حسينء الميزان في تفسسير 

القرآن؛ طهران - إيرانء دار الكتب الإسلاميةء ط۳ ۷ه ج۲۰ ص۱۲۰ وذهب محمد جواد مغنية 

إلى أنها مكية» يُنظر: مغنية» محمد جواده تفسير الكاشف» دار العلم للملايينء بيروت - لبنانء ط٣ء‏ 

م ط1 


(") الالوسي : روح المعاني ج٥‏ ص1١١.‏ 
)٤(‏ قطب : في ظلال القرآن جص ۳۷۷۷. 
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سبق أن معرفة المكي والمدني يعين على تدبر السياق القرآني؛ إذ تتضح العلاقة بين السياق‎ 
والواقع العام الذي نزل فيه كما أن سبب النزول يوضح لنا العلاقة بين السياق والواقع الخاص‎ 


الذي نزل فيه. 


ثالثاً: جو السورة: 

لكل سورة من سور القرآن الكريم جو يسود فيها من أولها إلى منتهاهاء وإذا أطال 
الباحث النظر في سورة من السور لمس حقيقة هذا الجوء وثفيً ظلاله» وارتوى من معينه؛ ويُعد 
هذا الضابط ضابطاً استئناسياً؛ وذلك لأن أذواق البلاغيين تختلف وتتباين فيما بينها في استشعار 
هذا الجوء وقد أطلق د.محمد محمد أبو موسى عليه اسم "حركة المعنى' وهو اسم موفق» وبالفعل 
فكأن المعنى شخص له حركة في السورة يؤدي من خلالها دورهء وفي ذلك يقول: 

"ومن وجوه بلاغة القرآن غير المدروسة كما ينبغي؛ حركة المعنى داخل السورة» 
ومراقبة نموه وامتداده» وذهابه وارتداده» وهذا باب من أخفى أبواب البلاغة وأغمضهاء ولا 
يصغره عندك ما تراه من خوض العامة والخاصة فيه؛ وقولهم على البديهة» وإصابتهم أحياناً؛ 
لأن هذا من تيسير الله لكلامه سبحانه» قرب منه قدراً من المعاني كأنه مشترك بين الناس» ثم 
بعد ذلك تأتي المراتب مرتبة بعد مرتبة» حتى تكون هناك مرتبة في الفهم خاصة بالراسخين من 
أهل العلمء وهذا الجزء المضنون به على غير أهله هو ما يتجه إليه العمل والنظرء وتتوخساه 
البحوث؛ فإن أصابت وإلا قاربت أو مهدت الطريق لسالك يصيب أو يقارب. 

واعلم أن علاقة فواتح السور بخواتيمها هي أصل هذا الباب الذي هو التعارف على 
حركة المعنى وامتداده» وقد تلتقط المناسبة بين المطلع والخاتمة بسرعة؛ كأن يقول في سورة 


0 


"الأحزاب": إن مطلعها النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين. وخاتمتها: [لْيعَدَب الله المُتافقين 
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ومحتويات السورة الموضوعية واردة في سور مكية شتى؛ فهي مشهد من مشاهد القيامة 
في المطلع؛ ومشهد من هذه المشاهد في الختام» وبينهما عرض سريع لمصارع قوم نوح؛ وعاد 

وثمودء وقوم لوطء وفرعون وملئهء وكلها موضوعات تزخر بها السور المكية في صور شئى. 
ولكن هذه الموضوعات ذاتها تعرض في هذه السورة عرضاً خاصأًء يحيلها جديدة كل 
الجدة؛ فهي تعرض عنيفة عاصفةء وحاسمة قاصمةء يفيض منها الهول» ويتناثر حولها الرعب. 
ويظلها الدمار والفزع والانبهارء وأخص ما يميزها في سياق السورة أن كلاً منها يمشل حلقة 
عذاب رهيبة سريعة لاهثة مكروبةء يشهدها المكذبون» وكأنما يشهدون أنفسهم فيهاء ويحسون 
إيقاعات سياطها؛ فإذا انتهت الحلقة وبدأوا يستردون أنفاسهم اللاهثة المكروبة عاجلتهم حلقة 
جديدة أشد هولاً ورعباً .. وهكذا حتى تنتهي الحلقات السبع في هذا الجو المفزع الخائق» فيطل 
المشهد الأخير في السورة وإذا هو جو آخرء ذو ظلال أخرىء وإذا هو الأمن والطمأئينة 
والسكينةء إنه مشهد المتقين: الین ن جْسَت وهر بت ي مَفْعَدٍ صق عند ملك شقتدر) 
[القمر: ؛ 05-0)» في وسط ذلك الهول الراجفء والفزع المزلزل» والعذاب المهين للمكذبين: 


ب حم مك رهم .كمه 
يوم يسْحبون فى النارٍ على وجوههم ذوقوا مَس سَّقَرَ )[القمر:48]. فأين وأين؟ مشهد من 
مشهد؟ ومقام من مقام؟ وقوم من قوم؟ ومصير من مصير؟57 
ثانيا: جو سورة "المرسلات": 
يقول سيد قطب: "هذه السورة حادة الملامح» عنيفة المشاهدء شديدة الإيقاع؛ كأنها سياط 
لاذعة من نارء وهي تقف القلب وقفة المحاكمة الرهيبة» حيث يواجه بسيل من الاستفهامات 


والاستنكارات والتهديدات» تنفذ إليه كالسهام المسئونة .. 


.۳٤۲٤ص قطب : في ظلال القرآن ج1‎ )١( 


وتتوالى مقاطع السورة وفواصلها قصيرة سريعة عنيفة؛ متعددة القوافي» كل مقطصع 
بقافية» ويعود السياق أحياناً إلى بعض القوافي مرة بعد مرة» ويتلقى الحس هذه المقاطع 
والفواصل والقوافي بلذعها الخاص» وعنفها الخاصء واحدة إثر واحدة» وما يكاد يفيق من إيقاع 
حتى يعالجه إيقاع آخرء بنفس العنف والشدة. 

ومن بداية السورة والجو عاصف ثائر بمشهد الرياح أو الملائكة .. وهو افتتاح يلتم مع 
جو السورة وظلها تمام الالتثام. 

وللقرآن في هذا الباب طريقة خاصة في اختيار إطار للمشاهد في بعض السور من لون 
هذه المشاهد وقوتهاء وهذا نموذج منهاء كما اختار إطاراً من الضحى والليل إذا سجى لمشاهد 
الرعاية والحنان والإيواء في سورة 'الضحى”» وإطاراً من العاديات الضابحة الصاخبة المثيرة 
للغبار؛ لمشاهد بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور في سورة "العاديات" .. وغيرها كثير””. 

فكما أن اختيار الألفاظ وانتقاء التراكيب» مرتبط بموضوع وطبيعة السياق؛ فكذلك جو 
السورة» تابع لطبيعة الموضوع الذي يطرحه السياق» فبمجرد قراءة السورة الكريمة لا يملك 
تاليها إلا أن يستشعر جواً من المعاني المتدفقة على القلب النقي التقي الصغيء وما هي إلا 
لحظات حتى تجد الفؤاد متأثرا بهذا الخطاب القرآني المعجزء فلا يصح أن يكون المعنى 
المقصود من السياق مخالفاً لجو السورة بل لا بد أن يكون منسجماً معها أيما انسجام؛ ومتلائماً 
مع معانيها التئام الرأس بالجسدء وحاله حال الطفل يطلب الرضاع» فمن هاهنا يعرف وجه هذا 


الضابط. 


.۳۷۸۹ قطب : في ظلال القرآن جص‎ )١( 


المبحث الثاني: 
فوائد الأخذ بالسياق 

لمراعاة السياق القرآني فوائد جمة ذكرها العلماء قديماًء وما زالوا ينبهون عليها حديثاء 
فقد جاء في كتاب 'بدائع الفوائد': 'فالسياق يرشد إلى تبيين المجمل؛ وتعيين المحتمسل» والقطع 
بعدم احتمال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييد المطلقء وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم 
القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته"'. 

وقال ابن دقيق العيد: "أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه. 
وهي المرشدة إلى بيان المجملاتء وتعيين المحتملات» فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في 
مواضع لا تحصى""» وفي هذا المبحث سنقف على بعض الفوائد التي ظهرت من خلال هذه 
الدراسةء وقد جعلتها في ستة مطالب وهي: 
المطلب الأول: توجيه المتشابه اللفظي. 
المطلب الثاني: التتوع الدلالي. 
المطلب الثالث: الترجيح الدلالي. 
المطلب الرابع: تخصيص العام. 
المطلب الخامس: دفع التكرار المعنوي. 


المطلب السادس: نقد الروايات على ضوء السياق. 


)١(‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكرء بدائع الفوائدء بيروت - لبنان» دار الكتاب العربي؛ (د.ط)ء (دءث)؛ ج؛ص؟. 
(؟) ابن دقيق العيدء محمد بن عليء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ تحقيق: علي بن محمد الهندي؛ القاهرة 
-مصرء (د۔ط)؛ ۱۳۷۹ھ اصن 7107. 
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المطلب الأول: توجيه المتشابه اللفظي: 
يأخذ السياق القرآني جانبا مهما في بيان المعاني الواردة في النص القرآنيء بل أحياناً 
يصعب فهم محمولات الألفاظ من غير تمعن السياق» سواء في ذلك سياق المقطع؛ أم سياق 
السورة. 
ولذا جاء الأمر بتدبر القرآن على طريقة الاستفهام التوبيخي: (أقلاً يَنَدَمَرُونَ آلفُرَءَانَ أن 
على قوب قال المحمد:؛ 1]» ولفظ القرآن يصدق على كله كما أنه يصدق على بعضه» 
فالتدبر يكون لجميع القرآن» ويكون لبعضهء سواء أكان بعضه آية أم آيات أم سورة؛ وهذه 
أمثلة تبين أهمية السياق القرآني في الكشف عن غامض المعاني وخفي الدلالات في باب 
المتشابه اللفظي"» إذ أكثر ما تظهر هذه الفائدة فيه» وقبل ذكر الأمثلة الموضحة لهذه الفائدة 
لا بد من التنويه على أمرء ألا وهو أن مبحث المتشابه اللفظي قد تتعدد فيه الأنظارء وتكثر 
فيه الاحتمالات: وكل مأجور حسب ما يؤديه إليه اجتهاده» وذلك بحسب النزول على قانون 
اللغة وسياق الآيات» وقد نبه علماؤنا على مثل هذا الذي يقع فيه المفسر من اجتهاد مختدف 
فيه فهذا ابن عطية يقول عند تفسيره قولسه تعالى: (وا تر وَازِرَة ور أُخراٌ ون تلع 


قل إلى جلها لا يُحَمَلَ مِنَهُ شَْمٌ /إفاطر:18] : "كل عبارة مقصّرة عن تبيين فصاحة 


)١(‏ عرف الزركشي - رحمه الله - علم المتشابه اللفظي فقال؛ "هو إيراد القصة الواحدة في صور شتى 
وفواصل مختلفة' الزركشي : البرهان جاص7١١1.‏ ا - 


1er 
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آية» وكذلك كتاب الله كله؛ ولكن يظهر الأمر لنا نحن في مواضع أكثر منه في مواضع‎ 


بحسب تقصيرنا"". 


المثال الأول: سر ذكر الواو وحذفها: 
قوله تعالى: (وَإِذ تَجَيِنَكُم مِنْ َال فِرَعَوْنَ يَسْومُوتَكُمْ سُوْ آلْعدَابِ يُدَبَحُونَ 
نامك وَيسْعَحيُونَ نهم ون و لِكُم بلة ين ريم عَظيمٌ االبقرة:48], 
وقال في سورة الأعراف: ارذ يڪم من ءال فرعن يَسْومُوتَحكُْ موه 
آلقذاب میرن آم نون بسانم رل ڈیم ب5 ین ژوم عطية ) 
[الأعراف:١4١].‏ 
وجاء في سورة "إبراهيم' :وا قال مُوسَى لوم آذڪروأ عة عَلبكُمْ إذ أأنجَدكُم مِنْ 
تال قرعو بولک سوہ آلعذاب وئ ڈیر اتام بُو ساسم ری 
کم بَا من ربک عَظبة )[ ابراهیم:]. 
هاهنا يوجد سؤالان؛ هما: 
الأول: لماذا لم تذكر الواو في سورتي "البقرة والأعراف”؛ وذكرت في سورة 'إبراهيم؟. 
الثاني: لماذا ذكر فعل التذبيح في سورتي "البقرة وإبراهيم'؛ بينما اختصت سورة 


"الأعراف" بذكر فعل التقتيل؟. 


)١(‏ ابن عطية؛ عبد الحق بن غالب» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: المجلس العلميء المملكة 
المغربية ط ۲ء ٤٠۳‏ اھ ۱۹۸۲مء ج ٣ص۹٦١۱‏ 
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وللجواب عن السؤال الأول يقال: لا يتضح سر ذكر الواو في سورة "إيراهيم” بخلاف ما 
جاء في آية سورتي "البقرة" و"الأعراف" إلا من خلال تدبر السياق القرآني» فهو الذي يجلي 
المعاني» ويكشف عن حسنها في ثوب ألفاظهاء ولأصحاب كتب المتشابه اللفظي كلام في هذا 
الباب» أذكر ما جاء عند صاحب "الدرة" فهو الأصل في ذلك؛ يقول - رحمه الله - : 'إنها وقعت 
هنا - أي: في سورة 'إبراهيم' - في خبر قد ضمن خبراً متعلقاً به؛ لأنه قال قبله: (وَلَقَدَ 

رسلا مُوسى بتاينيتا أن أخرج قؤملد م آلظلشمد إلى الثور وَدسهُم بأئدم ل 
ات ف لكلا لکل حَبَارٍ سَكُور )1ه] ثم قال: ول قال مُوسی مه آذ روا عة ا 
عَليكُمَ) فضمن إخباره عن إرسال موسى بآياته؛ إخباره عن تتبيهه قومه على نعمة الله ودعائهم 
إلى شكرهاء فكان قوله: (وَيّدَبَحُورت) في هذه السورة» في قصة مضمنة قصة يتعلق بها هي 
قوله تعالى: (ِوَلَقَد أَرْسَلمًا مُوسَئ' بكَايمِنَا والقصة المعطوفة على مثلها تقوي معنى العطف 
فيها؛ فنجتاز فيما كان يجوز فيه العطف على سبيل الإيثار لا على سبيل الجوازء وليس كذلك 
موقع يذبحون في الآية التي في سورة "البقرة"؛ لأنه تعالى أخبر عن نفسه بإنجائه بني إسرائيل» 
وهناك أخبر عن موسى - عليه السلام - أنه قال لقومه كذاء بعد أن أخبر عنه أنه أرسله إليهم 


بآياته. فافترق الموضعان من هذا الوجه”". 


)١(‏ الإسكافي؛ محمد بن عبد الله درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز» 
بیروت - لبنان؛ دار الكتب العلميةه ط ۱ء ٩۱٤۱هھ٩۹۹١م»‏ ص۷. 


35 
فالإسكافي - رحمه الله - نظر إلى سباق الآية فقرر أن سياقها اقتضى عطف خبر على 
خبر؛ ولذا حسن عطف إوَيُدَبَحُون) في سورة "إبراهيم"؛ لأنها وقعت في قصة ضمن قصةء 
ولما كانت القصة معطوفة على مثلها؛ أوثر العطف واستُحسن؛ بخلاف ما جاء في سورتي 
'البقرة" و"الأعراف"؛ فإنه أخبر تعالى عن نفسه بإنجائه بني إسرائيل» فلم تكن معطوفة على 
قصة مثلها كما كان في سورة "إبراهيم”» والحق أن هذا الجواب ليس كافياً في الإجابة عن مسر 
ورود الواو في سورة 'إبراهيم” دون سورتي "البقرة" و"الأعراف". 
وقد وقف الآلوسي عند هذه الآية فقال: “إنه حيث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه 
فلم يعطف لما بينهما من كمال الاتصال؛ وحيث عطف لم يقصد ذلك» والعذاب إن قصد به 
الجنس؛ فالتذبيح لكونه أشد أنواعه» عطف عليه عطف جبريل على الملائكة - عليهم السلام -: 
تنبيهاً على أنه لشدته كأنه ليس من ذلك الجنسء وإن كان المراد به غيره كالاستعباد؛ فهيما 
متغايران» والمحل محل العطف”". 
فعندما فصل بطرح الواو كان هذا من قبيل عطف البيان» وهذا الذي يطلقون عليه في 
باب الفصل والوصل في كتب المعائي كمال الاتصال» وهو ما يكون بدلاً أو عطف بيان أو 
توكيداء وهو من موجبات الفصلء وقد رجح الغرناطي وجهاً آخر وهو أنه اس تتناف بيانيء 


بمعنى أن يكون قوله تعالى: [يُدَبَحُون أَبَتَآءكُم ) جواباً على سؤال سائل؛ فكأن ساللاً 


.1١8٠١صا/ج الآلوسي : روح المعاني‎ )١( 


10۹ 
سأل: ما سومهم سوء العذاب؟ فكان الجواب: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم'؛ فيكون من 
قبيل شبه كمال الاتصال. 
وقد ذكر الآلوسي لمعنى العذاب احتمالين؛ هما: 

الأول: جنس العذاب؛ ويكون التنبيح لشدته قائماً بذاته» فكأنه ليس من ذلك العذاب؛ ومثل 
له بعطف جبريل على الملائكة لمكانته - عليه السلام - منهم. 

الثاني: العذاب المعنوي: ومثّل له بالاستعباد. 

والاحتمال الثاني لا يقوى أمام الاحتمال الأول؛ وذلك أن القصة واحدة كما نص الآلوسي 
نفسه"؛ فلا يصح أن يكون العذاب المذكور في سورتي “البقرة" و'الأعراف" غير العذاب 
المذكور في سورة "إبراهيم”؛ فإذا علمنا هذا تقرر أن الوصل في سورة "إبراهيم' كان لأمر يقرره 
السياق» وبيان ذلك؛ أن سياق سورة "إبراهيم' جاء تعداد النعم فيه على لسان موسى - عليه 
السلام -ء بخلاف ما جاء في سورتي "البقرة" و"الأعراف"؛ فإنه كان من الله سبحانه وتعالىء 
ولما كان موسى - عليه السلام - ممن نجا من حادثة التذبيح؛ فإنه قد وجب عليه شكر ربه» 
وهذا ما كشفت عنه الواوء فهو يعدد نعم الله عز وجل على بني إسرائيل من جهةء وفي الوقت 
نفسه يشكر ربه على ما أولاه من نعمة الحياة؛ فكأنه يقول لبني إسرائيل: اذكروا نعم الله عليكم» 
واذكروا نعمة النجاة من التذبيح» التي لولاها لكنتم وكنت أنا كذلك ممن هلك على يدي آل 


فرعون. 


(1) يُنظر: الغرناطيء أحمد بن الزبيرء ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل؛ تحقيق: محمود كامل» بيروت - لبنسان» دار النهضة العربية طا ٤٠١‏ ١ه١1۹۸م»‏ 
جاص 817. 

)١( .‏ الآلوسي : روح المعاني ج/اص0١18.‏ 
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وبالفعل فإن التذبيح كان أشد أنواع العذاب على بني إسرائيل» يقول ابن الزبير الغرناطي‎ 
عن سر عطف التنبيح على العذاب: "عين بالذكر أشدها وأعظمها امتحاناء فجيء به معطوفاً لأنه‎ 
مغاير لما تقدمه؛ فقيل؛ (وَيُدَبَحُور أَبْمَآءَكُمْ) فعين من الجملة هذاء وخص بالذكر تعريفاً‎ 
بمكانه وشدة الأمر فيه؛ وهو مما أجمل أولاًء وشمله الكلام المتقدم".‎ 
مما تقدم يتبين لنا أن الواو قد كشفت عما في أعماق نفس موسى - عليه السلام -. من‎ 
شكر لربه عز وجل وشعور بالنجاة من عذاب التذبيح الذي كان سائداً في بني إسرائيل على‎ 
يدي آل فرعونء وهي دعوة كذلك لهؤلاء الذين نالوا من فضل الله عز وجلء أن يستشعروا‎ 
فضل ربهم عليهم في كل وقت وحين؛ فهذه بعض أسرار هذا الحرف القرآني المعجز في هذا‎ 
السياق» تبين لنا ذلك كله من خلال تدبر السياق الذي وقعت فيه الآيات.‎ 
أما الجواب عن السؤال الثاني وهو الفرق بين الفعلين» فإن التقتيل أعم من التذبيح؛‎ 
فبينهما عموم وخصوص مطلقء فكل تذبيح تقتيل» وليس كل تقتيل تذبيح» فللتقتيل عدة صور؛‎ 
منها: صورة الذبح وهي أشدها؛ وذلك لمساواة الإنسان بالذبيحة التي أصبحت اسماً لما ينبح من‎ 
الشياةء وصورة الإلقاء من شاهق» وصورة الصلبء وصورة الشنق» وما إلى ذلك من صور‎ 
يتفتن فيها المجرمون.‎ 
أما النبح فلا يوجد له سوى صورة واحدة؛ وهي قطع الحلقوم من باطن عند النصيل؛‎ 
وهو مفصل ما بين الرأس والعنق؛ أي: موضع الذبح من الحلق".‎ 
هذا عن الفرق بين التقتيل والتنبيح» بقي أن نعرف السر البياني في اختصاص سورة‎ 
"الأعراف" بذكر التقتيل دون التنبيح عن سورتي 'البقرة وإبراهيم”؛ والذي يظهر - والله أعلم بما‎ 


(1) الغرناطي : ملاك التأويل ج اص۷٠..‏ 
(۲) يُنظر: ابن منظور : لسان العرب ج٣‏ ص٦۳٤.‏ 


1o04 
ينزل -» أن ذكر التقتيل في سورة 'الأعراف" المكية هو من باب ذكر العام قبل الخاصء أي: أن‎ 
هناك صوراً عدة من القتل كانت تمارس على بني إسرائيل» أجملت في قوله سبحانه وتعسالى:‎ 
(يُقَئِلُونَ)» ثم ذكر منته في سورة "البقرة" المدنية على بني إسرائيل الذين يعيشون في زمن‎ 
نبوة بقوله: [يدَيَحُور)؛ وذلك للانتقال بالخطاب تدريجياً من عموم صور القتل إلى أشد‎ 
وأخص أنواعه ألما وضراوة وهو النبح؛ وفي هذا التدرج زيادة امتنان على المخاطبين» ومن‎ 
جهة أخرى دعوة لتذكر نعم الله عليهم فيقبلوا على هذا الدين إذ لا بد أن تصب فائدة السسر‎ 

البياني في بحر الهداية التي لأجلها أنزلت الشرائع. 
هذا عن سورة "البقرة"؛ أما عن سورة "إبراهيم' التي أوثر فيها فعل التذبيح المذكور على 
لسان موسى - عليه السلام -» فنستطيع أن نسجل فائدة تاريخية من خلال تدبر السياق الذي 
جاءت فيه مقارنة مع سياق الآيات الأخرىء ألا وهي أن الفترة التي ولد فيها - عليه السلام -ء 
كان الذبح هو الذي يمارس على بني إسرائيل؛ ولذا نجد أنه هو الذي ذكر دون القتل؛ لنعلم أنه 
لم ينج من القتل فحسبء وإنما قد نجا من أشد صوره وأفظعها وهو الذبحء وهذا سر اقتران الواو 
العاطفة في هذه السورة دون سواهاء التي جاءت على لسانه - عليه السلام -؛ وذلك لبيان مدى 
عظم جرم هذه الطريقة في القتل» واستشعاره - عليه السلام - منته سبحانه وتعالى» فاختصست 

هذه السورة بذكر الواوء واستأثرت بفعل التذبيح. 
بقي هناك مسالة تابعة لما تقدم وهي؛ ما الفرق في قوله تعالى: [وَذ َجَدْنَكُم ) التسي 

هي قراءة الجمهور وقراءة ابن عامر: لو إذ أَنجَدكّم ) في سورة "الأعراف"؟. 

الذي نفيده من السياق احتمال أن يكون الكلام من الله سبحانه وتعالى» وأن يكسون على 


لسان موسى - عليه السلام -؛ ولذا جاعت عليه القراءتان» فالمعنى على قراءة الجمهور قد بُيّن 
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فيما سبقء وأما على قراءة ابن عامر؛ فيقال: إن التقتيل عامء والذي نجا منه موسى - عليه 
السلام - صورة من صوره؛ وهي صورة التذبيح؛ وبالتالي فلا يكون هناك داع لأن يعطف 
بالواو؛ لأنه لو عطف بالواو هنا لما أفاد أنه كان في فترة؛ التنبيح هو السائد فيهاء وعليه كان 
ترك العطف هو الأولى» من باب عطف البيان؛ لأنه يريد أن يذكر نعمة الإنجاء من الققل 
فحسب» بخلاف سورة 'إبراهيم' التي أضافت معنى جديداً وهي تلك الفائدة التاريخية؛ ومزيد 
الشكر الخاص منه - عليه السلام -. 

إذن يتبين لنا مما سبق أن سورة "الأعراف" ذكرت لفظاً عاماً يندرج تحته جميع صور 
القتل» بينما قد خصص ذكر بعض صوره في سورتي "البقرة" و"إبراهيم'. 

هذا بعض ما يكرمنا به السياق القرآنيء من خلال تدبره» والوقوف على عتبة بابه رغبة 


في المزيد من جوده؛ ورغبة عن الجهل بأسراره. 


المثال الثاني: الفرق بين الفك والإدغام في فعل المشاقة: 


5 عع الم رع هم وم ممه و ملي .امه 0 2 
قوله تعالى: (وَمَن يُشَاقوٍ آلرَسُول مِن بَعْدِ ما تَبَينَ له لدف ريبع غير سبل ألمُؤْمنينَ 


ثولم مَاترلی ونل جهنم وا د مَصِيرًا )[النساء:9١١].‏ 
وقال في سورة "الأنفال": [ذ O‏ ا انوأ الله لَه وَرَسُولَه ومن ياق آللة ورول قان آله 


طَدِيدُ العقاب )[الأنفال:7١].‏ 
وقال في "الحشر": ذلك باهم افوا ١‏ أله وَرَسُولمر ومن او آله قن الل َه عَدِيدُ آلعقاب) 


[الحشر: ؛]. 


يرد سؤالان على بيان الفرق بين هذه الآيات؛ وهما: 


0. 

السؤال الأول: لماذا ذكر الله وحده في سورة "الحشر" ولم يذكر في آية "النساء", واققرن 
ذكره مع ذكر الرسول في آية "الأنفال"؟ ومثل هذا السؤال يرد على ذكر الرسول؟. 

السؤال الثاني: لماذا فك الإدغام في آيتي "النساء والأنفال"» وترك في آية 'الحشر”. 

أما الجواب عن السؤال الأولء فلم أجد أحداً من المفسرين - فيما وقفت عليه من كتبهم - 
قد تكلم عليه» وقد سألت شيخنا الأستاذ د. فضل حسن عباس - حفظه الله وكلاه برعايته - عن 
هذا الأمرء فأجابني جواباً وجد القبول في نفسيء وهو ما سأصوغه الآن بين يديك. 

قال - حفظه الله -: أما عن ذكر الرسول وحده في سورة "النساء"؛ فإن السياق وحده هو 
الذي يكشف عن حسن هذا الاختيار» ويجلي لنا معاني الكتاب» ولننظر في سباق وسياق الآيات 
التي جات قبل هذه الايةء يقول المولى عز وجل: [ إا رلت لَك الك الحو لَِحَكُمبيْنَ 


م سا ا ا س م موو موه سے 
الناس يما أَرَك الله ولا تكن لَلخَآنِينَ خصيمًا (2© و اسْتَغْفر الله إن الله کان غفورا 


e 
a 


رسا ر ولائجدل عن الد تائ ون ھم وآ ۷ جب م کان رائ ایا رجه 


لونم 


اس ول يفون من همهم إذ يون ما ل يض مِنَالْقول وَكَانَ 


و 


آل ہما عون عبطا رج مان حولم جد عَنَهْم ف الْحَبوة آلذّنَا فَمَن يُجددِل الله 


َه بوم اة أم ن یکو عله وسلا ر ومن يعمل سوا بطم تقس فر 


سے سے و ص و ےر وو ر هو کے 
الله جد آله فور رحا ر ومن يُكسب ائما فَِنَمًا يَكسِبهء عَلَى تَفُسِف وَخَان الله عَلِيمًا 


کیا چ و یکی طت انا یرم ہی بَرَِكا فق د َحتَمَل يهتنا وَانْسا ما رت 


وولا فَضْل الله عل ورم لهمت طابكة مه أن بُضلوك وما هيلو إل أَنشَْهُمْ ونا 


11 
روتلك ن ىء انر هه غلك الكتب والْجكمة وَعلَمَكَ ما َم تكن قعل يَكَانَ 


به فم 


قَضْل أله عَلَيِكَعَظِيمًا [115]]. 


فهذه الآيات تبين لنا أن شخص الرسول صلوات ربي وسلامه عليه هو المستهدف» وأن 
الله عز وجل بفضله ورحمته قد امتن عليه بحفظه من إضلال المضلين عن القضاء بالحق 
والعدل» وإنزال الكتاب والحكمة عليه وتعليمه ما لم يكن يعلم لكي يتبعه النداس على الهدى 
والخيرء فمن شاقه بعد ذلكء وأخذ شقا خلاف شق المصطفى فقد ارتكب حماقة الإثم؛ فلأجل هذا 
ذكر الرسول وحده في هذه الآية؛ لأن المشاقة مشاقته فيما يحكم بالإسلام. 

أما آية سورة "الأنفال"؛ فإنها قد جاعت في سياق الحديث عن غزوة بدرء وقد كانت 
عداوة مشركي مكة متوجهة لله ورسولهء فهم يحاربون عقيدة التوحيد من جهة»ء ويحاربون 
رسول الله باعتباره واحداً منهم؛ فلماذا نزلت الرسالة عليه دون غيره؟ فلأجل ذلك ذكر الله 
ورسوله في هذا السياقء ولم ينفرد أحدهما بالذكر دون غيره. 

أما آية سورة "الحشر"؛ فإنها في سياق الحديث عن أخبث الملل وأيعدها عن رضسا اش 
عن يهودء وقد كانت عداوة يهود لله ورسوله؛ ولكنها مختلفة عن تلك العداوة التي امتطاها 
العرب» فعداوتهم متأصلة ولها جذور تاريخية» فهي أخطر بدرجات عظيمة من عداوة مشركي 
مكةء فعداوتهم لرسول الله باعتبار قيام الرسالة فيه وهم كانوا يريدونها لهم وبذهاب الرسالة 
عنهم ذهب سلطانهم» وعداوتهم لله تابعة لهذا الأمر» فكيف يُنزل الرسالة على غيرهم؟ ولذا فإننا 
نجد أن كراهيتهم بلغت جبريل - عليه السلام -. 

أما عن سبب ترك ذكره هنا؛ فلأن العداوة لما بلغت مبلغها لرسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم من قبل يهودء وكانت خفية دسية بخلاف عداوة العرب فكانت ظاهرة جاهرة» كان 
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لابد أن يكون الكلام مطابقاً للحال؛ فلما قال سبحانه: (ذ' لك باهم افوا أله وَرَسُولتٌ ) علم أن 
المشاقة كانت لهما معأء ولما قال: (وْمَن يُشَاقِالله قان آله عَدِيدُ ألْعقَاب) لم يذكر الرسول؛ 
وذلك ليعلم أن جنس العداوة لله هي جنس العداوة للرسول» فمن عادى الله فهو ضمناً قد عادى 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 

يقول البقاعي: "ولم يعد ذكر الرسول تفخيماً له بإفهام أن مشاققته مشاقة لله من غير 
مثنوية أصلاًء وإشارة إلى أنهم بالغوا في إخفاء مشاققتهم ؛ فلم يظهر عليها غير الله؛ فلم يحصل 
منهم في ذلك مفاعلة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنه لم يمكر بهمء وإنما 
جاهرهم حين أعلمه الله بمكرهم» بخلاف ما تقدم في "الأنفال"؛ فإن المقام اقتضى هناك السذكر؛ 
لأنهم مكروا به كما قال تعالى: (رَاذ يَمْكُرٌ بك ألّدِينَ كَمَرُوأ) [الأنفال:."] الآية. 

وهو أخفى أمر هجرته وأعمل الحيلة في الخلاص من مكرهم على حسب ما أمره الله 
به؛ فحصلت المفاعلة في تحيز كل من الفريقين إلى شق غير شق الآخر خفية"". 

أما الجواب عن السؤال الثاني فنجده عند أصحاب كتب المتشابه اللفظيء ومن له شغف 
بهذه المسائل كالآلوسي - رحمه الله تعالى -» وسأبدأ بصاحب "الدرة' حيث يقول: 'إن الأصل 
إذا قويت الحركة في القاف أن تدغم» ولما لاقت كلمة قد لزم أولها السكون وهي اللام الأولى في 
الله قويت فأدغمت في قوله: (ُوَمَن يمَآ3َاَنَهَ أ وليس كذلك قوله: (وَمَن يُشَاقِوِ الله وَرَسُولمم )؛ 
لأن القاف قد تلاقي ما يتعلق بها متحركاً وهو رسوله؛ لأن التقدير: ومن يشاقق رسول اللهء وأما 


قوله: (وَمَن يُشَاقِوَ آَلرّسُولَ) فليس الساكن من الرسول الذي يلاقيه القاف؛ كالساكن من لفظة الله 


)١(‏ البقاعي : نظم الدرر ج/اص0198. 
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تعالى؛ لأنه قد يحذف فيصح لملاقاة القاف متحركاً منه» نحو: ومن يشاقق رسول اش فبان‎ 
الفرق".‎ 
وقال الآلوسي: 'ولظهور الانفكاك بين الرسول ومخالفه فك الإدغام في 'النساء'» وفسي‎ 
"الأنفال' رعاية لجانب المعطوف» ولم يفك في "للحشر" .. وبعد أن نقل كلام الإسكافي قال: وما‎ 
ذكرناه أولى”5.‎ 
أما ابن الزبير فذهب "إلى أن الإدغام تخفيف وليس على الأصل» ولم يقترن في "النساء" ما‎ 


رص 
م ومس يراه 6ق 


يستدعي تخفيفه, ولا سؤال في ذلك لما 'للحشر' فقد تقدم قوله: اك باهم اتواه وروش 
ولم يسمع الماضي إلا بثلك اللغة فحمل قوله: ومن ياي آل ) مدغماً ليحصل التناسب. 


أما سورة "الأنفال" فتعارض فيها شيئان» فجيء الإدغام قبله في الماضي من قوله: 


ا وے 2 ي 
(ذ لك بِأَنَهُحْ عَافوأ الله وَرَسُولَمُ)ه وعطف رسوله على اسم الله تعالى» ووردت نسبة المشاقة لله 
ورسوله» وورد ذلك بالعطف بالواو الجامعةء وهو ما يناسب الفك فاستدعى الموضع داعيان: 
أحدهما: ما قبله من الإدغام. 
الثتي: ما بعده من العطف المشبه للفك؛ فروعي للبعدي؛ لأنه أقوى في الرعيء إذ المتقدم في 


قوة المفروغ منه المنقطع» والمتصل بعد في النطق أقرب؛ فورد ما ذكر على ما يجب ويناسب"". 


)١(‏ الإسكافي : درة التدزيل ص777؛ بتصرفء و يُنظر: الكرماني؛ محمود بن حمزة» أسرار التكرار في 
القرآن - المسمى من قبل مؤلفه: البرهان في توجيه المتشابه من القرآن لما فيه من الحجة والبيان» 
وسيشار إليه بالبرهان - تحقيق: عبد القادر أحمدء دار الاعتصامء (د.ط)ء (د.ت)؛ ص/اه. 

(1) الآلوسي : روح المعاني جص .٠٤١‏ 

(؟) الغرناطي : ملاك التأويل ج١ص5١7”ء‏ بتصرف. وقد تابع الغرناطي د.فاضل السامراني؛ فقال: “ولعله وحد 
الحرفين وأدغمهما في حرف واحد؛ لأنه ذكر الله وحده» وفكهما وأظهرهما؛ لأنه ذكر الله والرسول فكانا 
اثنين"٠‏ السامرائي : التعبير القرآني صس؟١.‏ 
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ويظهر للناظر الاهتمام بالجانب اللفظي في توجيه الإدغام وفكه في توجيه الآيات 
السابقةء والحق أن كلا من الإدغام والفك جائز في لغة العرب» فالفك لغة الحجازء والإدغام لغة 
بقية العرب”» ولما كان ذلك كذلك نجد أن القرآن أتى باللغتين لفصاحتهما وحسن استعمالهماء 
لكن قد يسأل سائل: لماذا اختصت سورتا 'النساء' و"الأنفال" بلغة الفك» وسورة 'الحشر" بلغة 

الإدغام؟. 
والذي يظهر - والله أعلم بما ينزل - أن كلاً من سورتي "النساء' و"الأنفال' قد جاء 
خطابها لأهل الحجاز؛ فجاءت الآيتان على لغتهماء بينما آية 'الحشر" فجاعت على لغة بقية 
العرب خطاباً ليهودء تمييزاً لهم عن خطاب مشركي مكةء وفي هذا اختراق لخلجات صدور 
المخاطبينء فالقرآن حتى في لغات الفك والإدغام يخاطب الناس حسب مسئوياتهم وقدراتهم» وفيه 
مطابقة سياق المقال لسياق المقامء ويرى أستاذنا د.فضل حسن عباس - حفظه الله - أمرأ آخر 
وهوء أنه لما كان العرب صرحاء في عداوتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان الفك أنسب» 
أما اليهود فقد ذهبوا مذاهب عدة في الالتواء والمكر والخديعة في الخفاء فكان الإدغام أليق» 


وهي إشارة من إشارات إعجاز هذا الكتاب الخالد. 


المثال الثالث: سر عودة الضمير مذكراً تارة ومؤنثاً تارة أخرى: 
قوله تعالى: (وَنٌ لَكُمْ فى الأتعدم لَوبرة یکم ما یی طوف من بین فر ودم 


ئا حالما سَّآبفكًا لسري( ون نمرت آلّخيل الأَعَتلب ته تتخذون من سرا رفا 


سا إن فى ذا لك به قوم مقون ر وای رَبك إلى انحل أن ن آتحِدِى مِنالجبّالٍ 


,,/6ص١١ج ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )١( 
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شرت قآسملكى سُبْلَ رَبك دللا 


رض او ود و ا 2 
يونا ومن ألشجَرٍ وَمِما يَعْرِطُو وت ثم كلى من كل 


for ae. 


سرج مأ ونيا راب مكلف لوئ فيه فا قاس إن دكي قرم بعفکرون) 
[النحل: 15]. 

وقوله تعسالى: (وَن ّم الأنمئم لتر سكم يما فى بُطُونًِا ولك ًامتح 
كه وما تون وله وَعلَى للك تُحَمَدُونَ) المؤمنون:؟0]. 

هذان سياقان يتحدثان عن الأنعام وعجائب قدرته سبحانه وتعالى فيهماء وقد اختلف نظم 
الآية في السياق الأول عنها في الثاني حيث قال: (تسْقِيكممَمًا في بُطُونِ )» وقال في الثانية: 
(ْقِيكُمِيمًا ف بُُونِهًا )» ظماذا رجع الضمير في الأولى بالتذكيرء ورجعه في الثائيسة 
بالتأنيث» مع أن كليهما عائد على الأنعام؟. 

ولننظر في سياق كل منهما ليبين لنا الفرق» أما السياق الأول؛ فقد تركز الحديث فيه عن 
السقاية» سقاية الأنعام وسقاية النحلء جاء الحديث عن سقاية الأنعام من حيث الكيفية فقال: 
اتیک ځا ن وی نمت قر وم نا حالما نلرب وسقاية النحل من 


2 


حيث المصدر فقال: ثم کی من کل ثرت سی سبل ربك وللا مرج ن ونما 


راب حتف ألوَنُه فيه سِفَامٌ لَلئّاس ) فهو سياق يتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى في 


قدرته على سقاية الناس - من أنفر الأشياء وهي: الفرث والدم - لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين» 


وقدرته على سقايتهم - من أعز مصادر السقاية منالاً وهي الثمرات - شراباً مختلفاً ألوانه. 
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أما السياق الثاني قلم يتركز حديثه عن السقاية فحسبء وإنما تعداها للحديث عن منافع 
الأنعام الأخرى من أكل وركوب» فهو سياق يتحدث عن نعم الله على الناس. 
إذن السياق الأول يتحدث عن نعمة واحدة هي نعمة السقايةء وإذا نظرنا إلى جميع 
الأنعام من إيل وبقر وغنم؛ نجد أنهن يشتركن في هذه النعمة من حيث إنتاجهاء لا يتخلف عن 
ذلك منها نوع؛ فلأجل ذلك عوملت الأنعام هاهنا باعتبارها جنساً واحدء يقول سيبويه: “وأما 


أفعال فقد يقع للواحدء من العرب من يقول: هو الأنعام؛ وقال الله عز وجل: [تُسْقِيِكمِمكًا فى 
يُطونف )0. 
ويقول أبو السعود: "مما فى ُطونم) أي: بطون الأنعامء والتذكير هنا لمراعاة جانب 


اللفظ؛ فإنه اسم جمع”7, أقول: صحيح أن المراعاة هنا جاءت لجانب اللفظ في عودة الضميرء 
لكن لماذا روعي البعد اللفظي دون المعنوي في هذا السياق؟ والجواب يتضح بما قيل من أشر 
السياق على ذلكء وهو ذكر السقاية وحدها التي تشترك في إنتاجها جميع الأنعام» فعوملت معاملة 
الجنس؛ فعاد الضمير مذكراً عليهاء يقول الغرناطي: 'فإفراد الضمير وتذكيره مراد به الجنس*» 
ويقول أبو حيان: "عاد الضمير مذكراً مراعاة للجنس؛ لأنه إذا صح وقوع المفرد السدال على 
الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكرا”؛ وهنا لم يصح فحسبء بل بلغ غاية الحسن 


والبلاغة؛ فالمراعاة اللفظية لا تكون بمعزل عن سياقها الذي تقررت فيه. 


)١(‏ سيبويه» عمرو بن عثمانء الكتاب تحقيق: عبد السلام هارون؛ بيروت - لبنان؛ دار الجيلء طاء (دت)» 
جاص .17 

)١(‏ أبو السعود : إرشاد العقل السليم جاص5176. 

(؟) الغرناطي : ملاك التأويل ج ص١١1.‏ 

(4) أبو حيان : البحر المحيط جص .٤۹۲‏ 
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أما السياق الثاني» فكان حديثاً عن الأنعام باعتبار نعمها المتعددة المتنوعة؛ منها ما ذكر 

كالسقاية والأكل والركوبء ومنها ما لم يذكر» فكانت الأنعام أنواعاً متعددة من حيث المنساقع» 
منها ما يركب ويؤكل ويشرب منه كالإبل» ومنها ما يؤكل ويشرب منه ويحرث عليه كالبقر» 
ومنها ما يؤكل ويشرب منه كالخنم» فهي عدة أنواع باعتبار المنافع المتعددة» ولا تتحد في جميع 
المنافع؛ ولذا عوملت معاملة الأنواع المختلفة؛ فقال: [مّمًا ف بُطونهًا ) أي: مما في بطون هذه 
الأنواع من الأنعام؛ يقول أبو السعود؛ "إن تأنيثه في سورة "لمؤمنين" لرعاية جانب المعنى*» 
ويقال هنا كما قبل في المراعاة اللفظية: إن مراعاة البعد المعنوي لا بد أن ينسجم في مسياقه 


الأليق بهء دون نفور أو اضطرابء وهذا ما جاء عليه النظم الكريم. 
المثال الرابع: سر تأنيث الوصف وتذكيره: 

قوله_تعالى: (وَأمًا لين فَسَفوأقمًأوهم آلكار كلّما أَرَادرَا أن يخر جوأ متها أعيدرا 
فيهًا وَقِيلَ لهم ووأ عَذاب آلار أَلّدى كسيب تُكَذِبُونَ /[السجدة:١]‏ فنجد أن الوصف 
هاهنا توجه إلى العذاب دون النار؛ فقال: [ألّدِى كنشّم يه تُكَدْبُونَ)ء وفي سورة 'سبا" نجد أن 
الوصف توجه إلى انار دون العذاب؛ ققال: (ثاليَم ا بلك بَعَصكة يعفر تفا ولا صي 
وقول لدی ظلَمُوْ دوقو أعَدَا بآلَارِ ألْبِى كنم بها تُكَدِيُونَ)[؟4]. 

وقد نظر الإسكافي في الآية نظرة سياقية علّب عليها الجانب اللفظي فقال: 'إن النار في 


قوله في سورة 'السجدة' ظاهر موضع المضمر؛ لتقدم ذكره في قوله: (وَأَنَا ألذِينَتْسَقُوا 


.51 أبو السعود : إرشاد العقل السليم ج'اصس 2776 ويُنظر: الآلوسي : روح المعاني ج/اص4‎ )١( 
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مَمَأْوْسهُمُ كار كنّماأَرادوا أن يَخيجُوا ئها ) فاضمرت أعيدوأفيها) وأظهرت (رَتِيلَ لَُمَ‎ 
دُوقواً عَدَا ب الارٍ) أي: عذابهاء فوقعت مظهرة مكان المضمرء والتي في سورة 'سبأ' لم تجئ‎ 


هذا المجيء؛ لأنها في مكانها مظهرة؛ فلما كان المضمر لا يوصف بَمْدَ عن الوصف ما حل 


محله لأنه سد مسدهء فوصف ما أضيف إليه وهو العذاب؛ فجاء: عَذًاب لار لى كم بها 
تُكَذِبُونَ) ولما لم يتقدم ما في سورة 'سبا' ما منزلته منزلة المضمرء صح الوصف له فأجرى 
عليه وجاء: (عَذَا بَلنَارِآلْبَى كُنشمِيهًا تُكَدِبُويَ ألا ترى أن أوله (وْتَمُولُ لين ظَلَُوا 


وق وأ عَذَا ب آلدَارٍ آلَنَى كُنشْم يها تُكَدْبُون) 07. 


والحق أن هذا القول على جلالة قائله - رحمه الله - يحتاج إلى مناقشة» فالآية جساعت 
على سبيل الإظهار دون الإضمارء فكيف يعامل المظهر معاملة المضمر؟ وما الدليل على أن 
المظهر حل محل المضمر؟ بل الأمر على عكس ذلك فالإظهار جاء في محلسه ومحزه ولا 
يقال: إنه سد مسد المضمرء وإنما كل لفظ جاء في مكانه الأنسب والأليق بهء يقول الآلوسسي: 
'وأظهرت النار مع تقدمها قبل؛ لزيادة التهديد والتخويف وتعظيم الأمر" بل زاد وجهاً آخر في 


الإظهار نقلاً عن ابن الحاجب فقال؛ 


"إن الجملة الواقعة بعد القول حكاية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج من 
النارء فلا يناسب ذلك وضع الضمير؛ إذ ليس القول حينئذ مقدماً عليه ذكر النارء وإنما ذكرها 


سبحانه قبل إخباراً عن أحوالهم' - ثم نقل عن بعض المحققين توضيحاً لكلام ابن الحاجب 


.؟١؟ص الإسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 


114۹ 
فقال:- "إن الإظهار هو المناسب في هذه الجملة نظراً إلى ذاتهاء ونظراً إلى سياقها. أما الأول؛ 
فلأنها تقال من غير تقدم ذكر النارء وأما الثاني؛ فلأن سياق الآية للتهديد والتخويف وتعظيم 
الأمرء وفي الإظهار من ذلك ما ليس في الإضمار" - ثم قال: - 'والإنصاف أن كلاً من 


الإضمار والإظهار جائزء وأنه رجح الإظهار اقتضاء السياق لذلك". 


وما ذهب إليه الإسكافي- رحمه الله - مرجوح؛ وذلك لأن النظر 57 الآيات لابسد 
أن يكون منطلقاً من جانبين؛ الجانب اللفظي والجانب المعنوي»ء ولا يصح تظلیب جاب على 
آخرء بل لا بد من مراعاتهما على حد سواء» والاهتمام بالجانب اللفظي دون المعنوي يوقع في 
مثل هذا الوهمء فنظرة الإسكافي توجهت إلى كون النار قد ذكرت قبلء وبالتالي لابد من 
إضمارها لتقدم ذكرهاء وذهب عنه - رحمه الله - قوله تعالى: (وَقِيلٌ لَهُم) الموجبة انفصال ما 
بعدها عما قبلها من حيث الإخبارء فما قبلها إخبار عن واقع عذاب أهل النارء وما بعدها إخبسار 
عما سيقال لأهل النار في النارء وبالتالي فلا وجه للإضمار لاختلاف الخبرين في سياق واحدء 
وإنما الوجه في ذلك الإظهار لا غير. ا 

وقد أجاب أبو حيان جواباً لا دفع له» ينسجم مع سياق الآيات انسجاماً تامأ إذ قال: “فيل 
ھنا: لای کم یما تَکدِنون] وفي السجدة" :أن كُتّمِ يب تُكَذُونَ] كل منهما أي : من 
العذاب ومن النار؛ لأنهم هنا لم يكونوا ملتبسين بالعذاب» بل ذلك أول ما رأوا النارء إذ جاء 
عقيب الحشر فوصفت لهم النار بأنها هي التي كنتم تكذبون بها. وأما الذي في 'السجدة' فهم 


ملابسو العذاب مترددون فيه لقوله: 


.777؟صا١ج الألنوسي : روح المعاني‎ )١( 


1 
اا وه ووو و وو ١‏ 5 
(كلْما أَرَادوَأ أن يَحَرُجُوأ مِنْهَا أعيدُوأ فيهًا) فوصف لهم العذاب الذي هم مباشروه» وهو 
العذاب المؤبد الذي أنكروه”"؛ وتابعه الآلوسي" وابن عاشور". 
فوصف العذاب حين كاأنوا واقعين فيه؛ فهم ذائقون ويلاته وآلامه» بخلاف آية 'سبا" 
فالمكذبون صاروا إلى يوم القيامة» وحينئذ فالنار أمامهم ماثلة؛ فوصفت دون العذاب وهو الأليق 


بسياق الآية. 


المطلب الثاني: التنوع الدلالي: 

المقصود بالتنوع الدلالي ما يحمله اللفظ من عدة دلالات لا تناقض بين أفرادهاء '"فإن 
احتمل اللفظ جميع المعاني وأمكن أن تكون مرادة منه» وجب حمله على جميعها ما أمكن؛ سواء 
كان احتماله لها مساوياًء أو كان في بعضها أرجح من بعضء وإلا فحمله على بعضها دون 
بعض إلغاء للفظ بالنسبة إلى بعض محتملاته من غير موجب» وهو غير جائزء ولأنه لو جاز أن 
يكون مرادء فإعمال اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله”". 

فالتنوع الدلالي فائدة من فوائد الأخذ بالسياقء وثمرة يانعة من ثمار هذا الكتاب» وهو 
يعطي للمتلقي الطمأنينة التامة في الأخذ بما يؤديه إليه اجتهاده» حيث المرونة السياقية التي تسمح 
للمفسر بأن يُعمل نظره في السياق ليصل إلى مراد الله عز وجلء؛ هذا ما سنتعرف عليه من 


خلال هذه الأمثلة: 


)١(‏ أبو حيان : البحر المحيط ج/اص774. 

(۲) الآلوسي : روح المعاني ج١‏ اص٦۳۲.‏ 

(۳) ابن عاشور : التحرير والتنویر ج۲۱ ص۲۳۲. 
(4) الطوفي : الإكسير ص١4.‏ 


¥1 
المثال الأول: قوله تعالى؛وَتَرْعْبُونَ أن تَنَكِحُومٌن) واحتماله للرغة في النكاح 


والرغبة عن النكاح. 


قوله تعالى: (ويَسْمَفْمُوئكَ فى النسآء كلانه ْم فيه وَما يلى عَليَكُمْ في الكتب ف 


بقدنى التصار الى ل ثؤثون ما جب هن طون أن تدكحُومئ وَالسْتتضَْفئ 


ہے لون ون تقوو یکی الفط وما تعلو من حبر إو لل کان ہی علب 
[النساء : ٠۲۷‏ 
ذهب المفسرون في فهم المراد من قوله تعالى: لما كب لَه إلى أربعة أقوال: 

الأول: ما فرض لهن من الميراث؛ على ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وابن 
جبير ومجاهد - رحمهما الله تعالى -» وهو ما رجحه الطبري"؛: واختاره الزمخشري"؛ وتبعه 
البيضاوي على ذلك". 

الثاني: ما فرض لهن من الميراث وغيره؛ وهذا ما ذكره أبو السعودا". 

الثالث: ما وجب لهن من الصداقء ونسبه الآلوسي لعائشة - رضوان الله عليها -: ثم قال: 
واختاره الجبائي". 


الرابع: ما كتب لهن من النكاح؛ فإن الأولياء كانوا يمنعونهن من التزوج. 


.”١0؟ص)4ج يُنظر: الطبري ؛ جامع البيان‎ )١( 

(۲) يُنظر: الزمخشري : الكشاف جاص١۷٥.‏ 

() يُنظر: البيضاوي : أنوار التتزيل جص .٠٠١‏ 

.٥۹۰ يُنظر: أبو السعود : إرشاد العقل السليم جاص‎ )٤( 
يُنظر: الآلوسي : روح المعاني ج؟كص199.‎ )0( 


1 
والمدقق في هذه الأقوال يردها إلى قولين اثنين؛ فالقول الأول والثاني والرابع تعد رأياً 
واحداً؛ وذلك أن رأي أبي السعود ما فرض لهن من الميراث وغيره يقصد بغيره ما يتبع حقوق 
المواريث» وذلك أنه ذكر الرأي القائل بالصداق» ورجح غيره؛ وبالتالي فهو قائل بالمواريث وما 
يتبعها من حقوق؛ وأما القول الرابع فإن القائل به ذكر سبباً من أسباب منع الميراث وهو منع 
الولي يتيمته من التزوج؛ فيلزم عن منعها؛ حرمانها من الميراثء فمرد هذه الأقوال إلى قول 
واحد وهو أن المقصود من قوله: ( ما كيب لَه ) الفرائض» والقول الثائي؛ الصداق. 
وللترجيح بين هذين القولين أيهما أولى بالقبول والتقديم لا بد أن نقف على قوله تعالى: 
(وَتَرْعْبُونَ أن تَنَكِحُومُنٌ ٠)‏ فهو خير معين على تحديد المراد من الآية» وقد فسرت أمنا عائشة 
- رضوان الله عليها - هذه الآية بقولها: "إن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها 
ونسبها والصداق» وإذا كانت مرغوباً عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها مسن 
النساءء قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن 
يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق"'. 
فالآية تتحدث عن حالتين من اليتامى؛ حالة اليتامى المرغوب فيهنء وحالة اليتامى 
المرغوب عنهن, وهذا من التنوع الدلالي للآية» ولا دليل على تخصيص الحديث في الآية على 
حالة دون أخرىء 'وقد تأولها سعيد بن جبير على المعنيين» أي على تقدير: 'عن' و'في' فقال: 
'نزلت في المعدمة والغنية”" ونقل أبو حيان عن أبي عبيدة قوله: "هذا اللفظ يحتمل الرغبة 


والنفرة؛ فالمعنى: في الرغبة في أن تنكحوهنء لمالهن» أو لجمالهنء والنفرة وترغبون عن أن 


.)014٠0( مسلم : صحيح مسلم ء رقم:‎ )١( 


(؟) القاسمي, محمد جمال الدين؛ محاسن التأويلء بيروت - لبنان» ط3ء ۱۳۹۸ ھ۱۹۷۸ م» ج ص۹۹٤‏ 


و 

تتكحوهن لقبحهن؛ فتمسكوهن رغبة في أموالهن"'ء ولم يخصص الزمخشري أحد الوجهين 
بالترجيح» وإنما رجح الاحتمالين؛ فقال: "يحتمل في أن تنكحوهن لجمالهن» وعن أن تنكحوهن 
لدمامتهن""وتبعه البيضاوي عليه" وقد حسم الآلوسي أمر المسألة؛ فقال: "وحذف الجار هنا لا 
يعد لبسأء بل إجمال» فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل» أي: أن كلا من الحرفين يصح 
أن يأتي بدلاً عن الآخرء وقال ابن عاشور: 'ولحذف حرف الجر بعد [تَرَعْبُونَ) - هنا - موقع 
عظيم من الإيجاز وإكثار المعنىء أي: ترغبون عن نكاح بعضهن» وفي نكاح بعض آخر""» فلا 
موجب لتخصيص هذه الآية في المعدمةء والتي في أول السورة في الغنية؛ لأمرين أثنين: 

الأول: أنه لا يوجد دليل لغوي يقتضي أن يكون المقصود من التعبير في قوله تعالى: 
(وتَرْعْبُونَ أن تَنَكِحُوهُبٌ ) معنى 'عن" أي: النفرة» دون معنى 'في" أي: الرغبة» أو العكس. 

الثاني: أن هذه الآية تتحدث عما تقدم في بداية السورة - وهي قوله تعالى: 

(وَءَاثوا يسمي نولو وَل تعدوأ َلَخَد بلطيب ولا تأكلو لوا آمو لهم إلى 
تو یکم نہ کان ونا کیرا ن رن حف أ ل فسطوأ ف ألم ؛ فآنكحُوأ مَاطَاب گم 
لاء منتى فت وع قإة فك أل قد ثوأ ويد أؤما ملك كم دبك 
أَدْنَيَّ أل تَعُونُوا ر -» فهي لا تنشئ حكماً جديدأء وإنما تؤكد على حكم قد سبق بيانه؛ فكان 
الآية تخاطب الناس بقولها: إذا كنتم تستفتون في أمور النساء؛ فما بالكم تقصرون في إعطاء 


)١(‏ أبو حيان : البحر المحیط ج٣‏ ص۳۷۸. 

.57٠صص١ج الزمخشري : الكشاف‎ )١( 

(۳) البيضاوي : أنوار التتزيل ج۲ص١١٠.‏ 
(4) الألوسي : روح المعاني ج ۳ص١١٠٠‏ . 

(5) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج*ص؟١7.‏ 


IYE 

يتامى النساء حقوقهن فيما تلي عليكم في الكتاب » وترغبون في نكاحهن في حال دون أخرىء 
وإذا رغبتم في نكاحهن لا تقسطون إليهن مما كتب لهنء فكان الواجب عليكم أن تطبقوا ما تلي 
عليكم من أحكام ثم تستزيدواء فسياق الآية إذن يربطنا بسياق أول السورة ويذكرنا بما تلي فيها 
من أحكامء وهذا له دلالته في ترجيح رأي على آخر. 

فقولنا: إن المقصود من قوله تعالى: [مَا كُِبَ لمن )الصداق والميراث» هو ما يتناسب مع 
سياق الآية» وما يتتاسب مع سياق السورة كذلكء وهو من باب التتوع الدلالي في الآيةء وهو 
الذي أظنه راجحا على القولين القائلين بأن المقصود الميراث وحده» أو الصداق وحده. 

يقول ابن عاشور: "ومعنی [ كي لَه ) فرض لهن» إما من أموال من ي رتهم أو من 
المهور التي تدفعونها لهن؛ فلا توفوهن مهور أمثالهن والكل يعد مكتوباً لهن .. وعلى الوجهين 
يجيء التقرير في قوله: (وَتَرْعْبُونَ أن تَنِكِحُومٌُئٌ )؛ ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله: (مّا 
كيب لَه )» وفي قوله: (وترْْبونَ أن تَكِحُومئٌ ) مقصودين على حد استعمال المشترك فسي 
معنييه””", 

وفي ظني أن الذي جعل بعض المفسرين يقول: إن المقصود من قوله تعالى: [مَا كيب 

مُا الميراث» هو عطف (وَآلسُسْمَضْعَفِنَ م الولدنٍ أن تومو لليقتَئ بالط ) على 
اف يَمَدَمَى آلئِسَآءِ )» وذلك لصحة اشتراك هذين الصنفين مع نساء اليتامى في حكم الميراث 
دون الصداق؛ والذي يظهر - والله أعلم بما ينزل - أن المقصود من المتلو في الكتاب هو جميع 


السياق الذي ورد فيه ذكرٌ لليتامىء وما يتبع ذلك من بيان مسائل الفرائض» في بداية هذه السورة 


.۲۱٤-۲۱۳‌ص‎ ٥ج ابن عاشور : التحریر والتتویر‎ )١( 


Yo 
وإن كان هناك توجيه خاص لكل من الأصناف الثلاثة -» فالمتلو هو سياق المقطع الأول في‎ - 
سورة النساء المبدوء من أول السورة حتى قوله تعالى: (وَمَ يعص آله وَرَسُولَك وَيتَعَدٌ‎ 


17 


و 2 و تَادًا لدا فيا وله عَڌاب مھ 2 


المثال الثاني: أوجه التأويل في قوله تعالى: (جَمِيمًا أوْأَمْمَاكا) 

قوله تعالى: (لْيسعَلَى الأحمَى حَرَجٌ ولا عَلّى الأطرّج حرج ولا عَلَى ررر حرج 
زل عل اشک ا ن تآ ڪلوا من وڪم أو بيو انڪ أو بوت متك أذ يوت 
خونطم بوت أخرَِكم أ بيو أع يڪم اؤ يوت يسم ؤو أخولكم آز 
بوت طم أو ما ملسم فك اة أو صقم َس عَليَكم جُكاح أن تأ لوأ يبعا 
َوْأَمْتَكات إا دم بوتا فلمو على انش کم َه ن عند آله مره َة كذ لك 
بيت أله كم ايت لمَلْكُمْ تَعْقِلُونَ) [النور: .]١‏ 

وقع اختلاف بين المفسرين في قوله تعالى: ( لَبِسَعَليِكُمَ جاح أن تَأمكُلُوأ جَمِيعًا 
أ أُضَْائًا)على أقوال عدةء ذكرها أبو جعفر الطبري حرحمه الله- فقال: ' اختلف أهل التأويل 


في هذه الآية في المعنى الذي أنزلت فيه فقال بعضهم: أنزلت هذه الآية ترخيصاً للمسلمين فسي 
الأكل مع العميان والعرجان والمرضى وأهل الزمانة من طعامهمء من أجل أنهم كانوا قد امتنعوا 
من أن يأكلوا معهم من طعامهم خشية أن يكونوا قد أتوا بأكلهم معهم من طعامهم شيئاً مما نهاهم 


الله عنه...وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصاً لأهل الزمانةء في الأكل من بيوت من 


۱1 
سمّى الله في هذه الآية...وقال آخرون: بل نزلت لأهل الزمانة الذين وصفهم الله في هذه الآيةء 
أن يأكلوا من بيوت من خلّفهم في بيوته من الغزاة...وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية ترخيصاً 
للمسلمين الذين كانوا يتقون مؤاكلة أهل الزمانة في مؤاكلتهم إذا شاعوا ذلك". 
فهذه الأقوال جميعها يحتملها السياق القرآني» وهي من باب التتوع الدلاليء أي أن 
الاختلاف بين أصحابها اختلاف تتوع لا اختلاف تضادء يقول ابن جرير الطبري مبيناً التتوع 
الدلالي فيها: 'وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن 
يأكلوا جميعاً معأ إذا شاءواء أو أشتاتاً متفرقين إذا أرادواء وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب مسن 
كان يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقيرء وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم 


كانوا لا يطعمون وحداناً؛ وبسبب غير ذلك. 


ولا خبر بشيء من ذلك يقطع العذرء ولا دلالة في ظاهر التنزيل على حقيقة شيء منه: 
والصواب: التسليم لما دل عليه ظاهر التنزيل؛ والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل"". 

فالظاهر من هذه الأقوال أن أصحابها قالوها بناءً على واقع اجتماعي مُعاشء فكل منهم 
قد نظر إلى زاوية خاصة يعرفهاء وبناءً عليها فسر الآيةء والسياق يسمح بجميع هذا؛ لأن مسن 
خصائصه التنوع الدلالي» فتكون الآية مبينة حكم الأكل مع الفقيرء وجواز الأكل مع الضيفان» 


وجواز الأكل منفردا". 


)١(‏ ينظر: الطبري : جامع البيان ج4اص19/7-170. 

(؟) الطبري : جامع البيان ج34اصن1077-1177. 

(؟) ذكر الإمام البيضاوي - رحمه الله - أن بعض المفسرين قالوا: إن الآية نفي للحرج عن القعود عن الجهاد 
ورد على هذا القول بدلالة السياق فقال: 'وهو لا يلائم ما قبله ولا ما بعده" البيضاوي : أنوار التنزيل 
جأص/41, 


الا 


قوله تعالى: يوم توم آلسَاعة ومد عفرتو ر فاا الد اموا وَعَمِلُوأ 


7 
للحت هم فى رَوْضّهِ يُحَبرُون) [الروم:15]. 
نجد أن المفسرين - رحمهم الله - قد قالوا في معنى قوله تعالى: (يُحَبرُون) ثلاشة 
أقوال: 
الأول: أن معنى يحبرون: يكرمون» وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
الثاني: أن معناه: ينعمون: وهو مروي عن مجاهد. 
الثالث: يلذذون بالسماع وللغناء» وهو مروي عن الأوزاعي ووكيع ويحيى بن أبي كثير. 
والناظر في هذه الأقوال يجد أنها من باب التنوع الدلالي» إذ إنها تعود في حقيقتها 
لدلالة واحدة لا غير؛ ولذلك نجد الإمام الآلوسي بعد أن يورد هذه الأقوال يعلق عليها قالئلاً: 
'وذكر بعضهم أن الظاهر يسرون”» ولم يذكر ما يسرون به إيذاناً بكثرة المسارء وما جاء فسي 
الخبر" فمن باب الاقتصار على البعض» ولعل السائل كان يحب السماع؛ فذكره صلى الله عليه 
وآله وسلم له لذلك”. 
فالسياق القرآني بسباقه ولحاقه لا يرجح معنى على آخرء وإنما يجعل جميع الأقوال في 


رتبة واحدة» فهي محتملة ومرادة» وهي جميعها تخدم معنى السرور الذي هو الحبور. 


(1) مشيراً إلى قول الطبري: 'فهم في الرياحين والنباتات الملتفة؛ وبين أنواع الزهر في الجنان يسرون» 
ويلذنون بالسماع وطيب العيش الهني” ٠‏ وقوله: "وكل هذه الألفاظ التي ذكرنا عمن ذكرناها عنه تعود إلى 
معنى ما قلنا" الطبري: جامع البیان ج۲۱ ص۲۸-۲۷. 

)١(‏ يُنظر: السيوطي : الدر المنثور جص۸1؛ 

(؟) الآلوسي : روح المعاني ج١‏ ص۲۸. 


YA 


المثال الرابع: بيان تعدد معنى السبيل في قوله تعالى: ن لبيل يَحرَهُ). 
في تفسير قوله تعالى في سورة "عبس" قل الإنسن مآ أفرم رج م أي سىء 
فد ے ہی ظفد لہ تقد ج م آلسہل رھ © ذه أناتد تأنبرة © ادا ٿا 
نسر ) [۲۲]ء ذكر الإمام الرازي ثلاثة أقوال في تفسير السبيل الوارد في الآية: 
القول الأول: إن المقصود من السبيل خروج الطفل من بطن أمه. 
القول الثاني: إن المقصود من السبيل التمييز بين الخير والشر في أمور الدين والدنيا معاً. 
القول الثالث: المقصود من السبيل التمييز بين الخير والشر في أمور الدين فقط. 
والذي يظهر أن سياق الآية يحتمل الأقوال الثلاثة على حد سواء» وهذا من التتوع 
الدلالي في إثراء قيمة السياق القرآئيء فإن قلنا: إن السياق يسمح بأن يكون المقصود من السبيل 
خروج الإنسان من بطن أمه فهو وجه مقبول؛ ولا يرده السياق لأنه ينسجم معه أيما انسجام 
فالسياق يتحدث عن أصل خلق الإنسان من نطفة؛ ثم تسيير سبيله» ثم موته ونشوره» وهي رحلة 
الإنسان في الحياة» وهو وجه مقبول لا نجد ما يدفعه سياقيأء بل إن إماماً مثل الطبري يعده هو 
الراجح سياقياً فيقول: 'وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ثم الطريق» وهو 
الخروج من بطن أمه يسره؛ وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية» 
وذلك أن الخبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه. وتدبيره جسمهء وتصريفه إياه في الأحوال» 
فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وبعده"". 
ونجد أن ابن كثير وهو الذي استقى علمه من تفسير الطبري» بل هو عمدته وركنه 


يرجح رأياً آخر - مع اطلاعه على كلام الطبري ووجهة نظره في باقي الآراء - فيقول: 'وقال 


.٠١ص٣‎ ٠ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 


¥۹ 
مجاهد: هذه كقوله: [إنّا هَدَيْئئهُ آلسّبيل اما شّاكرًا راما كَقُورًا ا[الإنسان:"] أي: بينا له 


ووضحناه وسهلنا عليه علمه؛ وهكذا قال الحسن وابن زيدء وهذا هو الأرجح والل أعلم"". 

ونلاحظ أن ابن كثير اعتمد كعادته في التفسير على آيات أخرى واقتدى بصنيع مجاهد 
- رحمهما الله -؛ فهو يرى أن هذا من قبيل تفسير القرآن بالقرآن» وفي ظني أن الأمر ليس كما 
ذهب» وإنما هو من قبيل الاستشهاد بآية على آيةء لا من قبيل تفسير آية بأخرى؛ فإن هذا يحتاج 
إلى خبر الغيب وهو ما لم نحصل عليه؛ فيبقى هذا من قبيل الاستشهاد لا التفسير وليس بحجة 
تفسيره على أحد. والقول الثاني قد جعلها في أمور الدين والدنياء بيئما القول الثالث نجده قد 
قصر الأمر على سبيل الدين فحسبء والذي يظهر أنه نظر إلى لحاق الآيات» فوجد أنها تتحدث 
عن قبر الإنسان ونشره؛ أي: مأله في دينه» فقال: إنه قصد التمييز بين الخير والشر في أمور 

والحق أن هذه الأقوال الثلاثة كلها مما يحتمله السياق القرآني سواء البعيد أم القريب» 
السباق واللحاق أم اللحاق فحسبء ولا داعي لرد قول على حساب قول آخرء ما دامت اللغة 
والسياق يسمحان بذلك؛ ولم تجزم السنة الصحيحة بشيء من التفسير.. 


المثال الخامس: معنى الحجاب في قوله تعالى: نهم عَن رُيَهمَ يومد لمَحَجُوبُو). 


ما ذكره ابن جرير الطبري عند تفسير قوله تعالى: (كَلاآإِنهُمَ عن ديهم يود 


لمَحَجُوبُونَ) [المطففين:0١]»‏ إذ قال: “وقد اختلف أهل التأويل في معنى قوله: نهم عن رهم 


١8٠5 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص‎ )١( 


و ممه قم 


يوم لمحجوبون) فقال بعضهم: معنى ذلك إنهم محجوبون عن كرامته. وقال آخرون: بل 


معنى ذلك إنهم محجوبون عن رؤية ربهم. 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم أنهم 
عن رؤيته محجوبونء ويحتمل أن يكون مراداً به الحجاب عن كرامتهء وأن يكون مراداً به 
الحجاب عن ذلك كلهء ولا دلالة في الآية تدل على أنه مراد بذلك الحجاب عن معنى منه دون 


معنىء ولا خبر به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قامت حجته"'. 


المطلب الثالث: الترجيح الدلالي: 


يُعد الترجيح الدلالي من أهم فوائد الأخذ بالسياق القرآنيء إذ به يستطيع المفسر 
الاستدلال على الوجه الذي يذهب إليه» وقد كان لدلالة السياق دور كبير عند المفسرينء بل إننا 
نجد بعضهم قد رجح جميع الأقوال التي أثبتها في كتابه بناء على دلالة اللغة والسياق» كما صنع 
ابن قتيبة - رحمه الله - في كتابه 'تفسير غريب القرآن؛ فقال: 

"وكتابنا هذا مستتبط من كتب المفسرينء وكتب أصحاب اللغة العالمين» لم نخرج فيه عن 
مذاهبهم» ولا تكلفنا في شيء منه بآرائنا غير معانيهم» بعد اختيارنا في الحرف أولى الأقاويل في 


اللخةء وأشبهها بقصة الآية"". 


.٠٠١ص‎ ٣٠ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم. تفسير غريب القرآنء تحقيق: السيد أحمد صقرء بيروت - لبنان» دار الكتاب‎ )۲( 
العلمية؛ (د.ط), 11754ه19178امء ص4‎ 
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ويقول د.محمد رجب البيومي: 'فمراعاة السياق العام للنص الأدبي بعامة مما يدل على 
اتجاه المعاني» ويبدد الظلمة عن وجه الكلام حين تلتبس الآراءء والنص القرآني أرقى النصوص 
الأدبية في تراثنا الفكري"؛ فهو بإعجازه الخارق فوق كل كلام ولا بد من مراعاة السياق عند 
تناول معانيه المختلفة» وبخاصة حين نقف موقف الترجيح بين أقوال شتى ذكرها المفسرونء إذ 
نرى كتب التفسير تزدحم أحياناً بشتى الأقوال المختلفة في تفسير معنى واحدء ويظل الخالفون 
ينقلون عن السالفين هذه الأقوال المختلفة وكأنها جميعها من حيث السداد في مستوى واحد؛ مسع 
أن مراعاة التسلسل في سياق النص تجعلنا نملك أداة الترجيح مؤيدة بالدليل المطمئن» كما تجعلنا 
في حل من أن نهمل المرجوحات حين نتركها في مصادرها القديمة دون بعث جديد. وإذا 
اضطررنا إلى الإلمام بها فعلى وجه يثبت ضعفها المرجوح» وقد مضى العهد الذي يكون التغيير 
فيه مجموعة أقوال تتفق وتختلف؛ وأصبح ميزان العصر الحاضر لا يرضى بغير المؤكد 
الصائب» فإذا تنازل عن المؤكد مضطراً إلى الراجح فقد وصل إلى نهاية الشوط دون خطوة 


نحو المرجوح الضعيف". 


والترجيح الدلالي على ضوء السياق قرينة قوية لكنها لا تخفرج عن كونها ظنية 
احتماليةء وبالتالي لا نستطيع أن نجزم بأن الرأي الذي يرجحه السياق هو المراد دون غير 


إنما هو الراجح رجوحاً ظنياً لدلالة السياق» ما لم يرد ما يصرف وجه رجحانه. 
ول اجح رجو يرد ما يصرا ر 


)١(‏ هذه العبارة فيها تجوز من الكاتب - عفا الله عنه -؛ فالقرآن ليس نصا أدبياً فحسب» وإنما هو نص تكاملت 
فيه وجوه المعاني على أرقى نظام وأجل بيانء ثم إن القرآن ليس تراثا فكرياً ولا يصح أن نسمه بهذا 
الوصف؛ لان التراث الفكري هو نتاج بشري يصدق عليه الصواب والخطأء وكتاب الله بمعزل عن هذه 
الدائرة المحتملة للنقص» ومثل هذه العبارات يتجاوز فيها بعض الكتاب تأثراً بلغة العصر الفكري الذي 
نعيش» والدقة تقتضي التحري في استخدام المصطلحات في المحيط القرآني. 

(۲) البيومي : البيان القرآني؛ ص576. 


المثال الأول: اختلاف المفسرين والفقهاء في معنى الإحصار. 


قوله تعالی: انوا الحح والعتر مره لله قان أ َحْصِرْتُمَ فْمَا أَسْتَيِسَرَ م مِنَالهَدي ولا تلقو 


کہ خی پئ لدی ِل ن کان نکم ريصا أذ ہی ی س دای قفن 
مام وصق أو ثم قا َعم ق تح مترو ّى لحم فا أحعَسر الذي 
من لَمْ يد قصِامُ تله أيَامٍ فى الحَجَ وَسبِعَِإِذَا رَجَعْكُمْ بلك عَشْرَة كَامِلَة ذا لك لمن لم 
بَك اهلد حَاضيرى الْمَسْجدٍ الْحَرَامِ وتو أله وَعلَمُرا أله كدي د المقاب][البقرة:5١].‏ 
اختلف الفقهاء في الإحصارء هل يكون من العدو أو من المرض؟ على قولين» واختلف 
المفسرون تبعاً للفقهاء في ذلك؛ فقد ذهب الحنفية إلى أن الإحصار يكون بالمرض والعدوه جاء 
عند المرغيناني في "الهداية شرح بداية المبتدي': 'والإحصار يتحقق عندنا بالعدو وغيره؛ 
کالمرض"'. 
وجاء في “شرح فتح القدير": 'إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مسرض؛ فمنعه من 
المضي جاز له التحلل» وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يكون الإحصار إلا بالعدو؛ لأن التحلل 
بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاةء وبالإحلال ينجو من العدو لا من المرض. 
ولنا آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا: الإحمصار 


بالمرض والحصر بالعدو"". 


)١(‏ المرغيناني» علي بن أبي بكرء الهداية شرح بداية المبتدي المطبوع على شرح فتح القديرء بيروت - لبنان» 
دار الفکرء ط۲؛ (د.ت)ء ج۳ ص٤۱۲.‏ 
)١(‏ ابن الهمام» محمد بن عبد الواحدء شرح فتح القديرء بيروت - لبنان» دار الفكرء طلء (دءت)ء ج”اص774. 


IAF 
وقال الجصاص: وله تعالى: (قإن أَحْصِرَئح فم يسرم نَ هذى )» قال الكسائي‎ 
وأبو عبيدة وأكثر أهل اللغة: الإحصار المنع بالمرضء» أو ذهاب التفقةء والحصر حصر العدو»‎ 
ويقال: أحصره المرض وحصره العدوء وحكي عن الفراء أنه أجاز كل واحد منهما مكان‎ 
الآخرء وأنكره أبو العباس المبرد والزجاج» وقال: هما مختلفان في المعنىء ولا يقال في‎ 
المرض: حصره» ولا في العدو أحصرهء قالا: وإنما هذا كقولهم: حبسه إذا جعله في الحبس»‎ 


وأحبسه أي عرضه للحبس .. 


وكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصرء وأحصره عرضه للحصرء وروى ابن أبي نجيح 
عن عطاء عن ابن عباس قال: "لا حصر إلا حصر عدوء فأما من حبسه الله بكسر أو مسرض 
فليس بحصر”", فأخبر ابن عباس أن الحصر يختص بالعدوء وأن المرض لا يسمى حصراء 


وهذا موافق لقول من ذكرنا قولهم من أهل اللغة في معنى الاسم". 


قال أبو بكر: ولما ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص بالمرض» 
وقال الله: (فإخ أُحْمِرَُمْ هما آسْتَيسَرٌمِنَآلهَدى ) وجب أن يكون اللفظ مستعملاً فيما هو حقيقة 


فيه وهو المرض» ويكون العدو داخلاً فيه بالمعنى". 


)١(‏ ما ذهب إليه الجصاص من توجيه لكلام الحبر لا يعد دقيقأ؛ وذلك أن مقصود كلامه: نفي أن يكون الحصر 
المراد في الآية إلا حصر العدوء لا أنه فرق بين الحصر والإحصارء وأن الأول مختص بالعدوه 
والإحصار بالمرضء فقوله: لا حصر أي نفي لجنس الحصر من مرض أو ضلال أو كسر إلا حصر واحد 
وهو حصر العدو. 

(۲) الجصاص : أحکام القرآن جاص 88-754”. 
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وذهب جماهير المالكية - خلافاً لمالك" وأشهب - إلى ما ذهب إليه الحنفية بأن 
الإحصار يكون بالعدو والمرضء مستدلين بأدلة الحنفية". 

وذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى القول باختصاص الإحصار بالعدوء وفي نلك 
قال: 'الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: [فَإ ُحْمِرَئح ما يسرم اهدي ) 
نزلت يوم الحديبيةء وأحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدو .. والذي يذهب إل أن 
الحصر الذي ذكر. الله عز وجل يحل منه صاحبه حصرً العدو؛ فمن حبس بخطأ عدد أو مرض؛ 
فلا بحل من إحرامهء وإن احتاج إلى دواء عليه فيه فديةء أو تنحية أذى فعله وافتدى”5. 

هذه جملة من أقوال أهل العلم في بيان اختلافهم في معنى الإحصارء هل هو بالعسدو أو 
بالعدو والمرض؟ 

وإذا نظرنا في سياق الآيات تبين لنا ترجيحه لما ذهب إليه مالك والشافعي - رحمهيما 
الله -» ومرجوحية مذهب الحنفية القائلين باشتمال معنى الإحصار للعدو والمرضء وبيان ذلك: 


أولا: أن الله سبحانه وتعالى قال في لحاق هذه الآية: [فَمَن كَانَ مِدكُم مريضًا أو بمة 
أَذى من رَأْسِى ) فعطف عليه المريضء فلو كان المحصر هو المريضء أو من يكون المسرض 


داخلاً فيه» لكان هذا عطفاً للشيء على نفسه. 


)١(‏ يُنظر: ابن عبد البرء يوسف بن عبد الث الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
'الموطأ" من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء تحقيق: حسان عبد المنان؛ أبوظبي 
- الإمارات العربية المتحدة. مؤسسة النداءء ط4ءء 477 1ه ١٠٠٠م؛‏ ج*ص478. 

(1) يُنظر: الباجي؛ سليمان بن خلفء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. بيروت - لبنان» دار الكتاب العربي: 
اطع 5 ه-15844مىء ج ۲صس۲۷۴. 

(؟) الشافعيء محمد بن إدريسء الأم» بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة العربية السعودية؛ (ددت): 
عص؛ ٠‏ 5؛ قال ابن حجر واصفا هذا الإسناد: * الشافعي بإسناد صحيح؛ ابن حجرء محمد بن عليء تلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تصحيح عبد الله هاشم اليماني؛ (دتدار)ء(د.ط)ء 1554م 
ج"ص788. ويُّنظر: النووي؛ محي الدين بن شرفء المجموع شرح المهذبء إدارة الطباعة المنيرية» 
(د۔ط)ء (دت)» ج ۹ص٤۲۹.‏ 


فإن قيل: إنه خص هذا المرض بالذكر؛ لأن له حكماً خاصاًء وهو حلق الرأس؛ فصار 
تقدير الآية: إن منعتم بمرض تحللتم بدم» وإن تأذى رأسكم بمرض حلقتم وكفرتم. 

قلنا: هذا وإن كان حسناً لهذا الغرض» إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشيء على نفسهء أا 
إذا لم يكن المحصر مفسراً بالمريض» لم يلزم عطف الشيء على نفسه؛ فكان حمل المحصر 
على غير المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال» فكان ذلك أولى””. 

ثانيً: قوله تعالى في لحاق الآية كذلك: [َإذا أمُمْ) 'يرجح أن المراد بالإحصار منسع 
العدوء أي: إن منعتم إتمام النسك فعليكم ما تيسر لكم وسهل حصوله وثمنه من الهدي"5. 

ويقول الآلوسي: 'والمراد من الإحصار هنا حصر العدو عند مالك والشافعي - رحمهما 
الله تعالى - لقوله تعالى: (ثإذا أِسُّم)؛ فإن الأمن لغة في مقابلة الخوفء ولنزوله عام الحديبية؛ 
ولقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: "لا حصر إلا حصر العدو'"؛ فقيد إطلاق الآية 
وهو أعلم بمواقع التتزيل"". 

أما ما استدل به الحنفية بأن الإحصار يطلق على المرضء والحصر هو الذي يطلق 
على العدو؛ مستدلين على ذلك بإجماع اللغويين؛ فإنه غير مسلم؛ وذلك لأن الإجماع غير حاصل 
بحالء فهذا الفراء يصرح بأن الإحصار يطلق على المرض والعدو"» وهذا الإمام الشافعي وهو 
من هو في إحاطته بالعربية يرجح أن الإحصار خاص بالعدو في سياق الآية» بل قبلهما حبر 
(۲) رضا : المنار جص۲۲۰. 
(۴) الآلوسي : روح المعاني جاص١١٤.‏ 


(4) يُنظر: الفراءء يحيى بن زيادء معاني القرآنء» تحقيق: أحمد يوسفه. دار السرورء (د.ط)» (دست)» 
ج اص ۱۱۸-۱۱۷. 


كما 
الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: “لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض 
أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء" فأي إجماع يدعى مع قول هؤلاء الجهابذة؟! 
ولذلك نجد أن السياق يرجح أن معنى الإحصار في الآية المقصود فيه إحصار العدو 

دون إحصار المرضء وحمل الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه» يقول الرازي: "إن 
معنى قوله: (أُحْصِرْتمْ) أي: حبستم ومنعتم» والحبس لا بد له من حابسء والمنع لا بد له مسن 
مانع» ويمتنع وصف المرض بكونه حابساً ومانعأً؛ لأن الحبس والمنع فعلء وإضافة الفعل إلى 
المرض محال عقلاً؛ لأن المرض عرض لا يبقى زمائين» فكيف يكون فاعلاً وحابساً ومانعاًء أما 
وصف العدو بأنه حابس ومانع؛ فوصف حقيقيء وحمل الكلام على حقيقته أولى من حمله على 
مجازه"". 

بل إن الإمام الباجي - رحمه الله - حاول أن يجعل السياق دليلاً للمالكيةء وهذا يدل على 
أهمية السياق في الترجيح الدلالي بين الأقوال عند العلماء» وفي ذلك يقول: "إن في الآية ما يدل 
على أن المراد: المرض دون العدوء لقوله تعالى: (وَأنكوا لح وَآلْمحرة لِلّه إن حمر ننا 
رمن لدی و9 لوأ رُهُوسَكدْ حَتَى يبل آلْهَدَئْ عَل) إلى قوله تعلى: (أَوْ شلدٌ) 
وذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: (َلا لقو روسكم حى بلع الى غلم والمحصور بعدو يحلق 


رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله. 


.۴٠٠-۳۰۲ الرازي : التفسیر الکبیر جص‎ )١( 
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والوجه الآخر: أنه قال تعالی: فَمَن كَانَ نگم رطضا او ہم دی ی راسم قدب ن‎ 
صِيَامٍ أو صَدْقَة أوَ نْسّكِ ) معناه: فحلق؛ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, وإذا كان هذا وارداً‎ 


في المرض فلا خلاف» كان الظاهر أن أول الآية فيمن ورد فيه وسطها وآخرها؛ لاتساق الكلام 
بعضه على بعض» وانتظام بعضه ببعض» ورجوع الإضمار في أجزاء الآية إلى من خوطب 
في أولها؛ فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه"". 
وكما هو ملاحظ على الإمام الباجي - رحمه الله - أنه قد استند لرأي المذهب ولم يلتفست 
لنص القرآن وهذا لا يصح بحالء وأا ما يكن الرأي الراجح فهذا المثال يبين قيمة السياق في 
الترجيح الدلالي» وأنه معول عليه بين العلماءء ولا يجوز إغفاله بحال. 
والملاحظ في هذا المثال أن فقهاء أهل السنة يحتكمون للسياق القرآني ولا يخرجون 
عنه» بخلاف غيرهم ممن يستجيز أن يضرب بالضابط السياقي عرض الحائط موافقة لمذهبهم 


في ذلك كما سيأتي في مطلب التعصب المذهبي. 


المثال الثاني: معنى ثقل الساعة وكونه ثقل غيب لا ثقل مجيء. 


قوله تعصالى: وتك عر ساعد أئان مسا َا ِلْهَا عند ّى لا ُجَلهَا 


وتبا ؟ هر تفلت ن الوت والأزر 9 تأیكإذ فة نونك كاك حف عَنهًا 


وو 


قل انّمَا علمُهًا عند الله وَلَكِر تر آلنّاس ل يَعْلَمُونَّ) [الأعراف:140]. 


)0 الباجي : المنتقى جص .۲۷٤-۲۷۳‏ 


0 

وقف المفسرون عند قوله تعالى: قلت يى َلسمنوَات وَالأرض) ذاهبين في تفسيرها 
إلى عدة أقوال؛ فمنهم من فسرها تفسيراً عاماً دون أن يقف على دقائق الألفاظ ومعاني السياق» 
وإنما بما توحي به نصوص الكتاب العامة من معاني الهول والفزع الذي يعتري الناس في ذلك 
اليوم؛ وهو تفسير - على جلالة القائلين به - بمعزل عن التدبر والتفكر في المعاني القرآنية 
المسلوكة برباط سياقهاء والمنظومة ضمن دررها. 

ومنهم من فسرها تفسيراً كشف به عن حسن موقعهاء وجمال موطنهاء مُدنياً تفسيره 
للعقول والقلوب» وقد ذكر الفخر الرازي - رحمه الله - خمسة أقوال للمفسرين في هذه الآية؛ 
ومرجع الأقوال جميعها إلى قولين اثنين هما: 

القول الأول: ثقل مجيئها على السماوات والأرض؛ لأجل أن عند مجيئهسا شققت 
السماوات وتكورت الشمس والقمرء وانتثرت النجوم وثقلت على الأرض؛ لأجل أن في ذلك اليوم 
تبدل الأرض غير الأرضء وتبطل الجبال والبحار. 

القول الثاني: ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على أهل السماوات والأرض» وكما يقال 
في المحمول الذي يتعذر حمله: إنه قد ثقل على حامله؛ فكذلك يقال في العلم الذي استاثر الله 
تعالى به: إنه يثقل عليهم". 

أما القول الأول فهو نافر عن سياق الآية؛ غير متلائم مع ما قبلها وما بعدهاء والقول 
الثاني هو الذي يترجح لدلالة السياق بسباقه ولحاقه عليه: 

يقول تعالى: (يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلسَاعَةِ ) اختير وانتقي من بين سائر الألفاظ الدالة علسى 


هذا المعنى؛ لأمر دلالي اقتضاه سياق الآية؛ وذلك أن لفظ الساعة يدل على الوقت المسمى 


)١(‏ يُنظر: الرازي : التفسير الكبير جحمصس؟47. 
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لقيامها الذي أخفاه الله سبحانه وتعالى عن الخلائق» فعندما تُذكر يُلمح هذا المعنى بالدرجة 
الأولى؛ من مثل قوله تعالى: (حَتَىَ إذا جَآءَنْهُمُ آلسَّاعَهُ بَمْعَة قَالُوأ حسرتنا على ما رمتا 
فيهًا)[الأنعام: ١۳]ء‏ وقوله تعالى:(أَْ تَأَبَهُمٌ التكاغة بَفمَه وَهُمْ لا رور )[وسف:۷٠١]»‏ 
وقوله تعالى: (وما أَثْرُ آلتصاغة إل كلَنع ايمر وهر أرب )[لنحل:۷۷). وقوله: لإئ آل 
عند عم اع وَل اميت )قمان:٠٠]._وقوله:‏ يلك الاس عَرٍ اسا ل إن 
علمُها عند آله )[الأحسزاب:17], وقولسه: (وَعِندَهُه عِلْمٌ ألكاعة وله ترجو 
[الزخرف:85]» وما إلى ذلك من آيات تؤكد أن نكر هذا اللفظ في سياقه» يدل على أن المعنى 

الملحوظ هو كون وقت قيام الساعة في علم الله عز وجل. 
وأما قوله تعالی: يان مُرْسَلهًا ] فقد جاء ليبين وجه سؤالهم؛ وأن المقصود به الاستعلام 
عن الوقت» يقول الآلوسي: "وفي تعليق السؤال بنفس الساعة أولء وبوقت وقوعها ثانيأء تنبيه 
على أن المقصد الأصلي من السؤال نفسهاء باعتبار حلولها في وقتها المعين؛ باعتبار كونه محلاً 
لهاء وما في الجواب أعني: قوله سبحانه: (ثل نما عَِمهَا عند رَيَى لا يُجَليهًا لوقا إل هُر) 
مخرج على ذلك أيضاء أي: إن علمها بالاعتبار المذكور عنده سبحانه لا غيرء فلا حاجة لأن 
يقال: إنما علم وقت إرسائها عنده عز وجل .. وقوله سبحانه: (ا يُجَليهًا لوا إل هو بيان 


لاستمرار خفائها إلى حين قيامهاء وإقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق الإخبار”". 


)0( الألوسي : روح المعاني ج ٥ص۴۳١١‏ 
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وقال تعالى: الا تأتيكة الا بَمْنَةُ) "أي: فجأة على حين غفلة» من غير توقع ولا 
انتظار؛ ولا إشعار ولا إنذار"””؛ ومعنى حفي: 'بالغ في العلم بهاء فعيل من حفيء وحقيقته؛ كأنك 
مبالغ في السؤال عنها؛ فإن ذلك في حكم المبالغة في العلم بها؛ لما أن من بالغ في السؤال عن 


الشيء والبحث عنه» استحكم علمه بهء (قل إِنمَا عِلَمُهَا عند للهّ) أعيد الجواب الأول تأكيداً 
للحكم وتقريراً له َلك أسعَقَر اناس لا يََلَمُونَ) أي: لا يعلمون ما ذكر من اختصاص 
علمها به تعالي”5. 

فهذا سياق قوله تعالی: تقلت ي لسوت رارض ) بسباقه ولحاقه» وهو دال على 
أن المراد من معنى الثقل هاهنا: ثقل علم وقت وقوع الساعة على أهل السماوات والأرضء لا 
كما ذهب غير واحد إلى أن المقصود من الثقل: ثقل ما يحصل في هذا اليوم من تشقق السماوات 
وانصداع الأرض؛ وذلك لدلالة سباق الآية ولحاقها على ذلكء يقول شيخ المفسرين - رحمه الله 
- : 'وأولى ذلك عندي بالصوابء قول من قال: معنى ذلك: ثقلت الساعة في السماوات والأرض 
على أهلها أن يعرفوا وقتها وقيامها؛ لأن الله أخبر بتك بعد قوله: قل إلمَا عَِمُهّا عند رى ل 
يُجَلِهًا لقا إل هو وأخبر بعده أنها لا تأتي إلا بغتةء فالذي هو أولى أن يكون ما بين نلك 
أيضاً خبراً عن خفاء علمها عن الخلق» إذ كان ما قبله وما بعده كذلك”5. 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن المقصود بالثقل في الآية: 'عظم ما يحدث فيها من 
الحوادث المهولة في السماوات والأرضء من تصادم الكواكب» وانخرام سيرهاء ومن زلازل 
(۱) رضا : المنار ج۹ ص١٠٤.‏ 


(۲) أبو السعود : إرشاد العقل السلیم ج۲ ص۳۲۹. 
(؟) الطبري : جامع البیان ج۹ ص .٠٤١-۱۳۹‏ 
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الأرض» وفيضان البراكين» والبحارء وجفاف المياه» ونحو ذلك مما ينشأ عنه اختلال النظسام 
الذي كان عليه سير العالم”؛ واستدل على قوله هذا بأن الثقل لا يستد إلى الزمان وإنما يسند إلى 
الأحداث؛ وإذا أسند إلى الزمان؛ فإسناده إليه إنما هو باعتباره ظرفاً للأحداث؛ فقال: 'ووصف 
الساعة بالثقل باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث؛ فوصفها بذلك مجاز عقلي: 
والقرينة واضحةء وهي كون الثقل بمعنى الشدة لا يكون وصفاً للزمان» وإنما هو وصف 
للأحداث فإذا أسند إلى الزمانء فإسناده إليه إنما هو باعتباره ظرقاً للأحداث"". 
وعلة تبنيه هذا الرأي تفسيره الثقل بالشدة» فهو يرى أن الثقل مستعار للشدة والمشقةء 
وفي ذلك يقول: 'والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العظم والكبّر؛ لأن شدة وقع الشيء في 
النفوس ومشقته عليهاء تخيل لمن حلت به أنه حامل شيناً ثقيلاً"» وفي ظني أن الواجب علينا 
تحقيق معنى الثقل أولاء ومن ثم بيان كونه مستعاراً لكذا أو كذاء لا العكسء والحق أن معنى 
الثقل الوارد في الآية مستعار للخفاء لا للشدة» وذلك من حيث اللغة ودلالة السياق على ذلك؛ فقد 
جاء في 'لسان العرب": 'ثقلت في السماوات والأرض: خفيت» والشيء إذا خفي عليك ثقل» 
'وقال السدي: تقلت أي: خفيت”» وإذا احتملت اللغة أحد المعنيين - وحُق لها ذلك - رجح 
السياق أحدهما؛ ولذا نجد أن شيخ الإسلام أبا السعود - رحمه الله - تنبه لهذا المعنى السياقي 
الذي تقتضيه الآية؛ فذهب إلى القول بأن المقصود من الثقل الخفاء؛ فقال - بعد أن نقل الأقوال 


في معنى الثقل -: 


7١”ص)3ج ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )١( 
ابن عاشور : التحرير والتنویر ج۹ ص۲۰۳۴.‎ )۲( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

(5) ابن منظور : لسان العرب ج١اص25.‏ 
(5) الرازي : التفسير الكبير ج©>ص6474. 


a 
'والأول هو الأنسب - مشيراً إلى القول الأول» أي: كبرت وشقت على أهليما من‎ 

الملائكة والثقلين» كل منهما أهمه خفاؤها وخروجها عن دائرة العقول - بما قبله وبما بعده من 
قوله تعالى: إلا تَأَِكُمٌإِلّ بَمْعَةُ)؛ فإنه أيضاً استئناف مقرر لمضمون ما قبله؛ فلا بد من 
اعتبار التقل من حيث الخفاء» أي: لا تأتيكم إلا فجأة على غفلة" "2 فهذا ما يرجحه سياق الآية 


من حيث سباقه ولحاقه؛ وغير هذا القول من الآراء يُعد مرجوحاً. 


المثال الثالث: انسجام عود الضمير مع السياق. 

قوله تعالى: (ثل مَامِنُوأ يمه أذ ا تؤمئُا إن آنْدِينَ أوُوأ للم مين قتلب: إذا بثلى 
[الإسراء:۸١1].‏ 

اختلف المفسرون في بيان وجه عودة الضمير في قوله: (بم) و(قتّل) و(يُتلى )؛ 
فقيل: إن الضمير في (بب) و(قبلف) عائد على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقيل: عائد 
على القرآن؛ وقوله: (يُتْلَى] قيل: عائد على القرآن؛ وقيل: عائد على التوراة". 
والحق أن الضمير عائد على القرآن في جميع الضمائر؛ وذلك لدلالة السياق بسباقه على ذلك إذ 
قل تالی: ولحو رلته ولحو زل وما أَرْسَلَتَك إل مُبَسِرا وَتَذِيرًا © وَْرْةانا 


فَرَقْتَهُ ترا على آلاس على مُث وَنرَلَْة تنريً) [الإسراء : .]٠١١‏ 


)١(‏ أبو السعود : إرشاد العقل السليم ج"ص8؟5 
(1 ) يُنظرء القرطبي» محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآن دار الكاتب العربسي للطباعة والنشرء ط٣‏ 


/41ه-ا137امء ج۰ ص ۳٤۱-۳٤۰‏ . 
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يقول الآلوسي: 'وزعم بعضهم عود ضميري (بى) و(قبلف) على النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم ويأباه السباق" فدلالة السباق هي ما تقدم من آيات تبين أن المتحدث عنه هو 
القرآنء وهو ما رجحه الطبري - رحمه الله - ؛ فقال: 'وإنما قلنسا: عغني بقوله: (إذَا يُتلَى 
عَلَيّهِمٌ) القرآن؛ لأنه في سياق ذكر القرآن لم يجر لغيره من الكتب ذكر؛ فيصرف الكلام إليه 
ولذلك جعلت الهاء التي في قوله: (من قبّلِمة) من ذكر القرآن؛ لأن الكلام بذكره جرى قبلهء 
وذلك قوله: (وَرْءَانا فَرَقمَْهُ) وما بعده في سياق الخبر عنه؛ فلذلك وجبت صحة ما قلناء إذا 
لم يأت بخلاف ما قلنا فيه حجة يجب التسليم لها"" فالضمير في قوله: لإذا يُتلَى عَلْبهمْ) عائد 


على القرآنء والمرجح لذلك السياق بلحاقه. 


المثال الرابع: معنى الذود وكونه ذود الغنم عن الناس لا العكس. 


لكي ممم مجر دوم بل تكييل a i a‏ 
قوله تعالى: [وَلما ورد مَآءَ مدير وَجَد عليه امه مر الاس سقو وَوجَدَ من 
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دُونهم آمرأتين تدودَان قال ما خَطَبُكمًا قالنَا لا تَسْقِى حَتَى صد ر آلرعَآء وبوا جخ 


کبیڑ ) [القصص:۲۳]. 


اختلف المفسرون في بيان معنى الذودء أهو ذود الغنم عن الماء حتى يصدر عنه مواشي 
الناس» أم هو ذود الناس عن غنمهما؟ إلى الأول ذهب حبر الأمةء وإلى الثاني ذهب قتادة5. 
)١(‏ الآلوسي : روح المعاني جخص775. 


(1) الطبري : جامع البيان ج©اص 141 
(*) يُنظر: الطبري : جامع البيان ج١٠‏ 5ص21-00, والآلوسي : روح المعاني ج١٠اص755.‏ 


AE 

وإذا نظرنا في سياق الآية استطعنا ترجيح أحد القولين على الآخرء ولننظر في لحاقها: 
قال مَا حْظَبكُمًا الما لا تھی ئی مدر لاء ناطيح كيه ضؤال موسى- 
عليه السلام - للمرأتين وجوابهماء يبينان لنا ذودهماء وأنه كان ذود غنم وإيل لا ذود ناسء وذلك 
أنهما قالتا: ( تسقى حى يصد ر آَلرَعَآءٌ)» فاتضح أن المانع من السقي والباعث على الذود 
وجود الناس الذين يمنعون المرأتين عن السقيء فإذا ما أصدروا وذهبوا تمكنتا من السقي. 

والذي يظهر أن المرأتين ضعيفتان بل من أسرة ضعيفة؛ هذا ما يدل عليه تذييل الآية 
بقولهما: (وَأَبُونا سَبْعٌ كبيرٌ)» أي: أنهما من أسرة ضعيفة مهملة من قبل الناس؛ فكيف يتصور 
أن يكون من هذه حاله مستطيعاً على طرد الناس عن غنمه؟ 

بل إنهما تخافان على غنمهما أن تؤخذ من قبل الرعاءء فالصورة التي يرسمها السياق 
صورة حرص من قبل المرأتين» فإذا لم تحافظا على غنمهما فاحتمالية السرقة والخطف قائمة» 
وهذا ما دفع ابن عطية أن يقول: 'فلما رأى موسى - عليه السلام - انتزاح المرأتين قال: ما 
خطبكما؟ أي: ما أمركما وشأنكما؟ وكان استعمال السؤال بالخطبء إنما هو في مصاب أو 
مضطهدء أو من يشفق عليه» أو يأتي بمنكر من الأمر؛ فكأنه بالجملة في شر؛ فأخبرتاه 
بخبرهما""". 

ويقول الرازي في بيان ضعف المرأتين في قوله تعالى: (قَالْمَا لا نَسْقِى حَشَّىا يُصدِرَ 
لَه وَأُونَا طبخ كبيدٌ): “وذلك يدل على ضعفهما عن السقي من وجوه: 


أحدها: أن العادة في السقي للرجالء والنساء يضعفن عن ذلك. 


.198صا١7ج ابن عطية : المحرر الوجيز‎ )١( 
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وثانيها: ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير. 
وثالثها: قولهما: (حَتّى يُصدرَ الرَعَاءٌ 3 
ورابعها: انتظارهما لما يبقى من القوم من الماء. 
وخامسها: قولهما: (وَأَبُونَا بمب طبخ كبيرٌ)» ودلالة ذلك على أنه لو كان قوياً حضرء ولو حضر لم 
يتأخر السقي؛ فعند ذلك سقى لهما قبل صدور الرعاء» وعادتا إلى أبيهما قبل الوقت المعتاد”. 

وقد رجح شيخ المفسرين هذا القول منبهاً على لحاق الآية وأثره في الترجيح الدلالي؛ فقال 
'وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال معناه: تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا 
من سقي مواشيهم. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لدلالة قوله: (مَاخَطبُكُمَا قَالَتَالَا تَسْقى حَتَىا خی صد 

آلرعَآةٌ) على أن ذلك كذلك, وذلك أنهما إنما شكتا أنهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء؛ إذ 
سألهما موسى عن ذودهماء ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناس» كان لا شك أنهما كانتا تخبران 
عن سبب ذودهما عنها الناسء لا عن سبب تأخر سقيهما إلى أن يصدر الرعاء""» وتابعه عليه 


ابن كثير؛ فقال: "تَدُودان) أي: تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يؤذيا"”. 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير ج/ص586. 
(۲) الطبري : جامع البيان ج٠‏ ص1٠.‏ 
(") ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص77894. 


1 
مناقشة الطبري للفراء في تخصيصه الذود بذود الغنم دون ذود الناس: 
بقي هناك مناقشة حصلت من الإمام الطبري للفراء - رحمهما الله تعالى -؛ حول معنى 

الذود في الآيةء قال الفراء ردا على قول من قال: إن الذود يكون للناس كما أنه يكون للغنم: 
'وقوله عز وجل: (وََجَدَ ن دونه رانين تذودان): تحبسان غنمهماء ولا يجوز أن تقول: 
ذدت الرجل: حبسته؛ وإنما كان الذياد حبسا للغنم؛ لأن الغنم والإبل إذا أراد شيء منها أن يشذ 
ويذهب فرددته فذلك ذود". 

لكن الطبري - رحمه الله - لا يرتضي قول الفراء - مع أنه رجح أن الذود في الآية لا 
يكون إلا في ذود الغنم والإبل -؛ فيقول: 'وقال بعض أهل العربية من الكوفيين: لا يجوز أن 
يقال: ذدت الرجل بمعنى: حبسته؛ إنما يقال ذلك للغنم والإبل» وقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: 'إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه بعصاي""؛ فقد جعل الذود صلى الله عليه 
وآله وسلم في الناس"5. 

ومنازعة الطبري للفراء واستشهاده عليه بالحديث غير مسلمةء فالحديث حمل معنى من 
معائي الذود وهو الطردء لا جميع معانيه» بينما سياق الآية يتحدث عن معنى الحبسء والذي 
ذكره الفراء أن الذود بمعنى الحبس هو الذي لا يطلق على الناس» لا أن الذود بمعنى الطرد هو 
الذي لا يطلق على الناس؛ والدليل على أن الذود الوارد في الحديث جاء بمعنى الطرد فسسب»ء 


ما رواه الإمام البخاري في 'صحيحه" 'عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 


.".5 الفراء : معاني القرآن جاص‎ )١( 

(۲) أحمد : المستد جد*ص780787؛ ومسلم: صحيح مسلم؛ كتاب الفضائل» باب إثبات الحوض. رقم: 
(۰۱(. 

(؟) الطبري : جامع البيان ج٠‏ ص٥٠.‏ 
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'والذي نفسي بيده» لأنودن عن حوضي رجالاً» كما تذاد الغريبة من الإبل”/, أي: كما تطرد 
الغريبة من الإبل؛ ولذلك فاعتراض الطبري - على جلالة قدره - غير مقبول؛ والصحيح ما 


ذهب إليه الفراء. 
المثال الخامس: بيان معنى قوله تعالى: (ِوَحَلَفَنَا لَهُم من مَل ما يَركَبُوَ وكون الركوبة 
ركوبة البحر لا ركوبة البر. 

قوله تعالى في سورة 'يس: (وءَايَهُ لّمح أن حَمَلنا درسَتَهُح فى القلك الْمَفْحُون و 
لقنا لهم قلي ما مر بون رت ران َنأ رفم فَلاصربخ لَهُمْ وا هُمْ يُشَدونَ 2ت 
إلا رَحْمَهُ ما وَمَتًَا إلى حين] [44]. 

وقع اختلاف بين المفسرين في تعيين المراد من قوله تعالى: (وَحََفْنَا لَهُم ين ملم ما 
يَرَكحَبُونَ )؛ فذهب بعضهم إلى القول بأن المراد بقوله: ( ما يَرْكَبُونَ) السفن» وذهب آخرون 
إلى القول بأنها الإبلء فهي سفن البر. 

ولكن الناظر في سياق الآيات يجد أنها كانت حديثاً عن سفينة نوح - عليه السلام -ء 
وقد مضى أمرها وأصبحت عبرة لأصحاب القلوب المؤمنة» ثم عطف السياق قوله تعالى: 
(وَخَلَفَنَا لَهُم مّن مَتْلِ ما يَرَحَبُونَ فقد تحدثت الآيتان عن ركوبة الفلك المشحون» وهي 
سفينة نوح - عليه السلام -» والركوبة الأخرى التي هي من مثل الفلك المشحونء ولا ثالث 


لهاتين الركوبتين في هذا السياق» ثم جاء قوله تعالى: (وَن سَّمَأْ تعُرقهُمْ فلا صريخ لَهُمْ ولا 


.)۲۳١۷( البخاري : صحيح البخاريء كتاب المساقاةء باب: فضل سقي الماءء رقم:‎ )١( 


۱۹۸ 
هُمْ يُنَقَدُونَا فهذا الإغراق لا يكون - قطعاً - للركوبة الأولى؛ وذلك لأنها قد مضتء 
والحديث في الآية عن المستقبل» فلا يصح أن يكون قوله: (وَإن شَمَأْ تُعُرقهُمَ فلا صريخ لَهُمْ 
ولا هم يُنقَدُونَ ) متوجهاً إلى قوله: (وءَايه لهم آنا حَمَلنَا رهم يى انفلك لخر إذ 
هو مما مضى من جهة» ومن جهة أخرى فمحال أن يُغرق الله سبحانه وتعالى السفينة التي تكقل 
بحفظها وحفظ من يركبهاء فيبقى هناك احتمال واحد لا اني له وهو عودته على قوله: 
[وَحَلَقَنَا لَهُم من مَل مَا يَرَحَبُونَاء والغرق لا يكون إلا في البحرء أما البر قلم تجر العادة 
بأن يكون فيه غرقء فمن جميع ما تقدم يتبين لنا أن المقصود من قوله: (مّا يَرَكَبُونَا ركوبة 
السفن والزوارق» بخلاف من ذكر بأنه الإيل. 

وهذا ما رجحه الطبري عليه الرحمة حين قال: 'وأشبه القولين بتأويل ذلك قول من قال: 
غني بذلك السفن» وذلك لدلالة قوله: (وَإن شَّمَأْ تُمْرِقهُمٌ فَلاَ صَريحٌ لَهُمْ ) على أن ذلك كذلك» 
وذلك أن الغرق معلوم أنه لا يكون إلا في الماءء ولا غرق في البر"". 

وهو ما استظهره الرازي فقال: "الأظهر أن يكون المراد: الفلك الآخر الموجود في 


زمانهم؛ ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال: [وَِن تمَأْ تُمْرِقَهُمَ )» ولو كان المراد الإبل على ما قاله 


بعض المفسرين؛ لكان قوله: (وَحَلَقَنَا لَهُم مّن مَمْلِ ما يَرِحَبُونَ) فاصلاً بين متصلين”". 


.1١سص77ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 
(؟) الرازي : التفسير الكبير ج13 صس580.‎ 
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وهناك دليل سياقي كذلك على أن قوله تعالى: (مَا يَرَكَبُونَ هو السفن والزوارق لا 
الإبل» وهو قوله تعالى: (مّن متْلِف)» فالمثلية تعني حمل الآية على مثل الفلك لا على شيء لم 


يرد له ذكر في سياق الآية. 


شبهة سياقية والرد عليها: 

بقيت هناك شبهة سياقية وهي قوله تعالى: (وَحَلَمَنَااء فالتعبير بالخلق أوضح في الإبل 
منه في السفن» فلماذا عبر بالخلق دون الجعل؟ 

والجواب أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق مواد السفن من الأشجار 
والحديدء ولما كان هو الخالق لأصول مادة الفلك كان خالقاً لها التزاماًء وسر التعبير بالخلق هنا 
دون الجعل؛ أن المساق مساق تذكير بآيات الله عز وجلء فهو تذكير للعباد بأن ما صاروا إليه 
من أدوات ووسائل مادية» هو في أصله مخلوق لله تعالى. 
المطلب الرابع: تخصيص العام: 

ومن تلك الفوائد التي نجنيها من السياق القرآني تخصيص العام» وهو إخراج بعض ما 
يتناوله اللفظ"» وسنبتعد عن تفصيلات الأصوليين في هذا المقام فبحثنا قائم على الدرس السياقي 
من الجهة التفسيرية فحسبء فالذي يعنينا هنا أثر السياق في إخراج اللفظ العام عن عمومه إلى 
خصوص يقتضيه السياق؛ فلا يجوز لأحد أن يخصص عموم الألفاظ إلا بدليل؛ قال الطبري: 


'وليس لأحد أن يجعل خبراً جاء الكتاب بعمومه في خاص مما عمه الظاهر بغير برهان من 


(1) السبكيء علي بن عبد الكافي؛ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ بيسروت - 
البنانء دار الكتب العلمية» ط١اء 5٠5‏ ١ه1584١مء‏ جاص115. 


.5 
حجة خبر أو عقل" فالتخصيص لا بد له من دليل يستند إليه» ومن هذه الأدلة: السياق المستند 
إلى النقل من حيث مصدرهء وإلى العقل من حيث فهم وجه تخصيصه»ء وهذه بعض الأمثلة آلتي 
توضح هذه الفائدة. 


المثال الأول: تخصيص اليتامى بيتامى النساء. 


قوله تعالى في سورة النساء: (وَمَاتُوا ليمي أمْوَالَهُم ولا تعَبَدّثُوا لح + لهب 


يه 


و ترا اتوھ إل اتو یکم نّم کان حوبا كبرًا ره وَإنْحِفْكم أ تُقسطُوا فى اليتس 
تأنكحُ وأا اب کم من لاء منت م ور إن فكع أ تقد وة ونا 
ملک أن حك ذلك أذتت أل تَعُوكُوأ[5]). 

في هذه الآية شاهدان على تخصيص العام؛ الأول: تخصيص اليتامى بيتامى النساءء 
والثاني: تخصيص النساء بالنساء غير اليتيمات. 

الشاهد الأول: لفظ اليتامى لفظ عام يدخل فيه الذكور والإناث؛ لأنه جمع جنس محلسى 
بأل» ولا يجوز تخصيصه بأحد الجنسين إلا بدليل» وقد جاء هذا اللفظ عاماً في قوله تعسالى: 
(وََامُوا ليمي أمْوَلَهُح )» ولم يرد دليل على تخصيصه فيبقى على عمومه؛ وقد جاء هذا اللفظ 


في نفس السياق خاصاً بأحد الجنسين» ودليل تخصيصه: السياق نفسه» وذلك من وجهين: 


٠۷٠ص الطبري : جامع البيان ج۹‎ )١( 


لكا 

الأول: أنه سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْ حِْحم أل نطو في اليم قأنكِحُوأمَا اب 
كم مِنَآلِيّسَآ) والإقساط لا يكون إلا للنساء» ففهمنا أن لفظ اليتامى عام مخصوصء وأل 
عوض عن المضاف إليه؛ أي في يتامى النساء. 

الثاني: مقابلة الشرط بالجزاءء يقول ابن عاشور: 'واعلم أن في الآية إيجازاً بديعاً إذ 
أطلق فيها لفظ اليتامى في الشرطه وقوبل بلفظ النساء في الجزاء؛ فعلم السامع أن اليتامى هنا 
جمع يتيمة؛ وهي صنف من اليتامى في قوله السابق: (وَءَانُوا آلبَْدمَيَ ْول )”. 

الشاهد الثاني: لفظ النساء لفظ عام كذلك؛ فيدخل فيه يتامى النساء وغيرهنء لكننا نجد 
أن قوله تعالى: مّنَ آَلنّسَاءِ) جاء في الآية مخصوصاً بغير اليتيمات؛ ودليل تخصيصه السياق» 
يقول الآلوسي: 'وإمّنَآلنْسَآء) غير اليتامى كما صرحت به الحميراء”- رضي الله تعالى عنها 
- لدلالة المعنى وإشارة لفظ النساء إليه"". 

وتوجيه ذلك؛ أنه لما ذكر يتامى النساء في جملة الشرط في قوله: (وَِنَ حِْكمٌ أل 
تُقْسِطُوا في اليتَدمَئ)» توجه الأمر بالنكاح إلى الصنف الآخر الذي يقابل هذا الصنف من حيث 
ليم وعدمه في جملة الجواب؛ فقال: [أنككوأ ما طاب لَكُم مِنَآلسَاءِ)؛ ففهم أن المقصود 
النساء غير اليتيمات. 
)١(‏ ابن عاشور ؛ التحرير والتنوير ج1)ص777. 
(۲) وهو ما أخرجه مسلم في 'صحيحه' بقولها: "إن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها 

والصداق» وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء* مسلم : 


صحيح مسلمء كتاب التفسیر» رقم: (۳۰۱۸). 
(؟) الآلوسي : روح المعاني جص٠٠٠.‏ 
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المثال الثاني: تخصيص الهداية بهداية القتل لا هداية الدين. 

قوله تعالى: (يَتأبهًا لوول َل مآ نر بك من رَبك وَإن َدْتَفْعَلَ هما بلقت 
سَالمَف وله َمصِمُك مِنَآلنَْسإِنْآد لا يَهدى لقم الْكَفِينَ) [المائدة:7"]. 

فلفظ الناس لفظ عام» يدخل تحته المؤمنون والكفار على حد سواءء ولكن السياق 
يخصص هذا العموم نقلاً وعقلاً من خلال السياق» أما نقلاً؛ فلحاق الآية يبين هذا الأمر إذ قال 
تعالى: نأل لا يَهْدِى لقم آلْكَفِرِينَ) فالمقصود من الهداية هاهنا هداية ما يريدون من قتله 
- عليه الصلاة والسلام - لا هداية الإسلام؛ ودليل تخصيصها أن الله عز وجل أمر نبيه - عليه 
السلام - بتبليغ رسالته لأهل الملل الأخرىء فلا يعقل أن يأمره بتبليغهم لأجل الهداية ثم يقول 
له: (إنّهَه لا يَهْدِى لقم آلكَفرِينَ)؟ فكأنه يأمره بهداية الكافرين ثم يقول له: إنهم لن يهتدواء 
وهو تناقض يجل عنه كلام الله عز وجل. 

أما عقلً؛ فلأنه لما كانت الهداية خاصة بأحد أنواعهاء وهي الهداية لمحاولة قتله عليه 
السلام؛ دون هداية الدين» كان لفظ الناس يصدق على الكفار دون المؤمنين؛ لأنهم هم الذين 
يحاولون قتله - عليه الصلاة والسلام - ولا يعقل غير ذلكء يقول الإمام الرازي: “واعلم أن 
المراد من [ألنّاس) هاهنا الكفار بدليل قوله تعالی: إن هه لا يَهَدِى لقم الكفِرِينَ) ومعناه 
أنه تعالى لا يمكنهم مما يريدون"". 

ويقول الآلوسي: "قوله تعالى: (وََهُيَعَصِمُكَ مِنَّآلنَّاسِ) فإن الناس فيه وإن كان عاماً 


إلا أن المراد بهم الكفار» ويهديك إليه ناه لا يَهْدِى القَومَ آلْكفِرِينَ ) فإنه في موضع التعليل 


٤ء١ص؟ج الرازي : التفسير الكبير‎ )١( 
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لعصمته - عليه الصلاة والسلام -» وفيه إقامة الظاهر مقام المضمرء أي: لأن الله تعالى لا 
يهديهم إلى أمنيتهم فيك"". 

ويقول ابن عاشور: 'ثم قال تعالى: (إنٌآه لا يَهَدِى الوم آلكِرِينَ) ليتبين أن المراد 
بالناس كفارهم» وليومئ إلى أن سبب عدم هدايتهم هو كفرهم؛ والمراد بالهداية هنا تسديد 
أعمالهم وإتمام مرادهم» فهو وعد لرسوله بأن أعداءه لا يزالون مخذولين لا يهتدون سبيلاً لكيد 
الرسول والمؤمنين لطفاً منه تعالى» وليس المراد الهداية في الدين؛ لأن السياق غير صالح له"". 

فإذا عرفنا أن السياق خصص عموم لفظ الناس بالكفارء فنستطيع أن نسأل عن السر 
البياني في اختيار لفظ الناس في الآية دون الكفار؟ على أنه ذكر صفتهم في الفاصلةء وفي ظني 
- والله أعلم بما ينزل - أن السر في ذلك يرجع لأمرين اثنين: 

الأول: إفادة الشمولء فلما أطلق لفظ الناس أفاد هذا شمولاً لم يكن ليحصل في ذكر لفظ 
الكفارء إذ قد يتبادر إلى الذهن قوم معينون من الكفارء فتقتصر عليهم اللفظة» فلفظة الناس تشمل 
مشركي مكةء وتشمل كذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارىء وتشمل المنافقين» وهذا الشمول 
والعموم أدعى لزيادة الطمأنينة في قلبه - عليه الصلاة السلام -ء إذ هو في عصمة مولاه عز 
وَخَل: 

الثاني: إفادة التحقير لمن حاول قتله - عليه السلام -» وذلك بعدم النص على نعت معين 
لهمء وإنما جعل ذكرهم مقترناً بلفظ عام» وفي ذلك نكارة وبُعد مما أكسبهم حقارة الإهمال عن أن 


يذكروا في مواطن الكرامة والشرف. 


)١(‏ الألوسي : روح المعاني ج”اص777. 
(۲) ابن عاشور : التحرير والتتویر ج٦‏ ص٤٠۲.‏ 


المثال الثالث: تخصيص الظلم بالشرك. 

قوله تعالى: [ألّذِينََامَتُوا وَل يسوا اينهم بظلم )[الأنعام: +]. 

جاء الخبر بتخصيص الظلم هاهنا بالشرك» وهو ما أخرجه البخاري في 'صحيحه"' أنه 
لما نزل قوله تعالى: (وَلّم َلبِسُوَ ينهم بظلم ) قال أصحابه: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنزلست: 
(إرت شرك للم عَظبة ر2 )[لقمان]) وهو تخصيص جاء عن طريق الوحي متلائماً مع 
سياق الآيات بل مع سياق السورة؛ يقول الإمام الشاطبي: 'إن سياق الكلام يدل على أن المراد 
بالظلم أنواع الشرك على الخصوص:ء فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيده 
وهادمة لقواعد الشرك وما يليه والذي تقدم قبل الآية قصة إبراهيم - عليه السلام - في محاجته 
لقومه بالأدلة التي أظهرها لهم في الكوكب والقمر والشمسء وكان قد تقدم قبل ذلك قوله: (وَمَنْ 
أَظَّْمُ مي اقْترَىعَلَى أل كَدًِا أَوْ كدب بكايَجم) [الأنعام:٠؟]؛‏ فبين أنه لا أحد أظلم ممن 


ارتكب هاتين الخلتينء وظهر أنهما المعني بهما في سورة "الأنعام"". 


المطلب الخامس: دفع التكرار المعنوي: 

ومن تلك الفوائد التي نجنيها من خلال النظر في السياق دفع التكرار» فتدبر السياق تدبراً 
صحيحاً يمنعنا من زلة الوقوع في التكرارء إذ إنه يكشف لنا عن المعاني المنساقة في الألفاظ 
وبالتالي فلا تصح إعادة المعنى بألفاظ مغايرة دون أي فائدة تُرجى؛ لأن هذا يدل على ضعف 
في المتكلم» وكلام الله تعالى منزه عن مثل هذا. 


.)4159( يُنظر: البخاري : صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء رقم:‎ )١( 
الشاطبي : الموافقات جاص777‎ )١( 


Fel 

المثال الأول: تفسير الفرقان بالقرآن قول بالتكرار. 

قوله تعالى: تر عليّكَ آلكعب بالْحَو مُصَدًَا لَمَا ب يدنه وَأنرل لرن الانجيلَ 
ت ن قل دی لاس ورل آلفرقان و الین قرو ات آل َه عَذاب كدي 
عَزيڑ ذو آنتقام) [آل عمران:٤].‏ 

ذكر ابن جرير الطبري - رحمه الله - في بيان معنى الفرقان في هذه الآية قولين» 
الأول مروي عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه فرقان بين الحق والباطل في أمر عيسى - عليه 
السلام -» وروي عن قتادة أنه الفرقان بين الحق والباطل في بيان الأحكام وشرائع الإسلام» وقد 
رجح الطبري رأي محمد بن جعفر معللاً وجه ذلك: 'وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب؛ لأن 
إخبار الله عن تنزيله القرآن قبل إخباره عن تنزيله التوراة والإنجيل في هذه الآية قد مضصى 
بقوله: ([ترّل عَلَيِكَ لتب يِآلحَوَ مُصَدِقًا لما بََيْدَيهِ]؛ ولا شك أن ذلك الكتاب هو القرآن 
لا غيره؛ فلا وجه لتكريره مرة أخرىء إذ لا فائدة في تكريره”", وهو ما ذهب إليه الرازي - 
رحمه الله - فقال: 'وأما حمله على القرآن فبعيد من حيث إن قوله: (وَأَنرلَالمرْقَانٌّ أعطف على 
ما قبله» والمعطوف مغاير للمعطوف عليهء والقرآن مذكور قبل هذاء فهذا يقتضي أن يكون هذا 
الفرقان مغايراً للقرآن"". 

فتفسير الفرقان بالقرآن يعد من باب التكرارء والحق أن سياق المقطع الذي وردت فيه 
هذه الآية يخدم ما ذهب إليه محمد بن جعفر بن الزبير» وذلك أنه كان حديثاً عن محاجة 
النصارى في شأن عيسى - عليه السلام -» يقول الآلوسي مبيناً وجه هذا القول: 'وأيد هذا بأن 


.٠١۷ص‎ ٣ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 
الرازي : التفسير الكبير ج٣ ص1۳۳.‎ )۲( 


۹ 
صدر السورة نزلت في محاجة النصارى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر أخيه عيسى - 
عليه السلام -: وعليه يكون المراد بالفرقان بعض القرآنء ولم يكتف باندراجه في ضمن الكل 
اعتناء به" فيكون الفرقان هو الفصل بين الحق والباطل في أمر عيسى - عليه السلام -» 

والقول بأنه القرآن مردود باعتباره يؤول للقول بالتكرار المعنوي. 


المثال الثاني: تفسير قتادة قوله تعالى: (حُسبَانًا) بالضياء قول بالتكرار. 


وج e‏ ع 


قوله تعالى: (فَالِقٌ الإصبَاح وَجَعْلَ اليل سَكَتَاوآ مس وَالْفَمَرَحُسبَانًا ذلك 
تَقَدِير العزيز العُليم ) [الأنعام:5ة). 

اختلف المفسرون في قوله تعالى: (وَآلشّمْسوَآَلقَمَرَ حُسَبَانًا)» فوردت الرواية عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المقصود بذلك أن الشمس والقمر جعلهما سبحانه وتعالى 
يجريان في أفلاكهما بحساب» أي: عدد الأيام والشهور والسنينء وروي عن قتادة في رواية عنه 
أنه قال: وجعل الشمس والقمر ضياء". 

وما روي عن قتادة - رحمه الله - في أن المقصود بالحسبان الضياءء يرده سياق الآية 
فضلاً عن دلالة هذه اللفظة من الناحية اللغويةء فبين سياق الآية أن فالق الإصباح هو شاق عمود 
الصبح عن ظلمة الليل وسواده"» فكان مقدم الآية حديثاً عن معنى الضياء» فلا يصح أن تكون 
نهايتها كذلك من غير أي فائدة تذكر؛ فكان لا بد من رد الرأي المنقول عن قتادة - إن صح 
النقل -؛ لأنه يفضي إلى القول بالتكرار ضمناًء وهذا ما رجحه الطبري احتكاماً لدلالة السياقء 
)١(‏ الأنوسي : روح المعاني ج۲ص۷۷. 


(؟) يُنظر: الطبري : جامع البيان ج/اص7854. 
(؟) الطبري : جامع البیان ج۷ص۲۸۲. 
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وفي ذلك يقول: "وأولى التأويلين في تأويل ذلك عندي بالصواب» تأويل من تأوله: وجعل الشمس 
والقمر يجريان بحساب وعدد لبلوغ أمرهماء ونهاية آجالهماء ويدوران لمصالح الخلق التي جُعلا 
لها. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية؛ لأن الله تعالى ذكره نكر قبله أياديه عند خلقه» 
وعظم سلطانه بفلقه الإصباح لهم» وإخراج النبات والغراس من الحب والنوى» وعقب ذلك بذكره 
خلق النجوم لهدايتهم في البر والبحر؛ فكان وصفه إجراءه الشمس والقمر لمنافعهم أشبه بهذا 
الموضع من ذكر إضاءتهما؛ لأنه قد وصف ذلك قبل بقوله: نالو الاصْبّاح ) فلا معنى لتكريره 
مرة أخرى في آية واحدة لغير معنى”"". 

ثم بين العلة الدافعة لقتادة في قوله: إن الحسبان في الآية بمعنى الضياء فقال: 'وأحسب 
أن قتادة في تأويل ذلك بمعنى الضياءء ذهب إلى شيء يروى عن ابن عباس في قوله: (وَيُرْسِلَ 
عَلَيْهَا حُسَبَانا مِّنَاَلسَّمَآءِ ) [الكهف:٠؛]‏ قال: نارأء فوجه تأويسل قوله: (والشَّمْس وَالقَمَرَ 
ا إلى ذلك التأويلء وليس هذا من ذلك المعنى في شيء"". 


والمدقق في عبارة شيخ المفسرين - رحمه الله - في بيان وجه تفسير قتادةء يتبين له 


مدى احتكامه للسياق القرآني» وإجرائه للفظة القرآنية وتفسيرها حسب سياقها المنسوقة فيه. 


. ۲۸٩ص الطبري : جامع البیان ج۷‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 





المثال الثالث: بيان معنى الثمر في قوله تعالى: َوَن له مّم5). 

قوله تعالی: عرب لهم ملا جين جَعَلنا لأَحَدهِمَا جتن من أغتب وَحَنْنْسَهُمَا 
نَعْل وَجَعَلنا بتِسَهُمَا رَرْعًا رت كتا اجنین ٤ات‏ أَسلَهَا وَل طلم مه كا وقجرتا 
خِلتَهُمًا ترا ج وان ل تم ققال لصحم وهو محاوره أا تر منك مالا وأعْر تَقرًا) 
[الكهف: 4 7]. 

ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود من قوله: (ثمّر): حمل الشجرء ناظرين إلى أن 
أحد معاني الثمر في اللغة هو حمل الشجرء وسياق الآية يتحدث عن الجنتين والثمار؛ فعليه 
يكون المقصود من قوله تعالى: (وَكَانَ لَه ثمَ5) أي: كان له حمل الشجر من الثمرء وإلى هذا 
ذهب ابن كثير حيث قال: 'قيل: المراد به المال .. وقيل: الثمارء وهو أظهر هاهنا””؛ والحق أن 
هذا التفسير يجعله من باب التكرار المعنويء وذلك أن القول بأن الثمر هنا معناه حمل الشسجر 
يجعل نظم الآية كالآتي: كلتا الجنتين آتت أكلها - أي: ثمرها - وكان له ثمره فهو تكرار لا 
فائدة مرجوة من ورائه» ولذلك نجد الشهاب - رحمه الله - يقول: 'هو جميع المال لااحمل 


الشجر كما قيل؛ لعدم مناسبته للنظم"". 


.٠١45ص ابن كثير : تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
الخفاجيء أحمد بن علي عناية القاضي وكفاية الراضي المعروفة بحاشية الشهاب الخفاجيء دار الكتب‎ )۲( 
774 ۱ه۱۹۹۷م؛ ج7ص‎ ٤۱۷ العلمية؛ بيروت - لبنان» ط۱‎ 





ويقول الآلوسي: '(مّر) أنواع المال كما في 'القاموس"" وغيره. ويقال: ثمر إذا تمول» 
وحمله على حمل الشجر كما فعل أبو حيان!' وغيره غير مناسب للنظم"5. 


ويقول البقاعي: "أي: مال مثمر غير ما تا تقدم كثير» ذو أنواع ليكون متمكناً من العمارة 


بالأعوان والآلات وجميع ما يريد"". 


المطلب السادس: نقد الروايات على ضوء السياق: 

سنقف في هذه الفائدة على مثال واحد نعطيه حقه من البحث والمناقشة» وهو ما يورده 
بعض رواة أسباب النزول عند قوله تعسالى: (وَإن آَمرََةُ امت م بَعَلِهًا ُشُوزًا أَوَإعْرَاضمًا فَلدٌ 
قعل يمك عام واه ل الوق و" رع رق و ا و ر 2 
جتاح عَلَيِهِمَا أن يُضْلِحًا بََتَهُمَا صُلْحًا وَألصّلحْ خَيْر وَأحَضيرت الأنف س شح وإن تُحَسِنُوا 
وَتَعْوأ قات ے آله كارت بمًا تَعْمَلُوَ سب خُبیرًا) [النساء:8 7 .]١‏ 


وبتدقيق النظر في بعض الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآية» نجد مصادمة فيما 
بينهاء وبين جعلها مفسرة لسياقهاء ومضمون هذه الروايات؛ أن سودة بنت زمعة - رضوان الله 
عليها - قرقت أن يفارقها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقالت له: يا رسول الله ! 
يومي لعائشة؛ فقبل - عليه الصلاة والسلام - منها هذا الأمر؛ فنزلت هذه الآية. 

ومعنى هذا أن سودة بنت زمعة - رضوان الله عليها - هي التي خافت من بعلها النشوز 
والإعراضء وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ هو الذي أظهر لزوجه النشوز 
ل ad‏ 

القاموس المحيط بيت الأفكار الدوليةء الرياض - المملكة العربية السعودية؛ طا١اء‏ 5١٠7م؛‏ ص757. 

(1) يُنظر: أبو حيان: البحر المحيط ج1اصش؟11. 


(؟) الآلوسي : روح المعاني جص 517. 
)٤(‏ البقاعي : نظم الدرر ج٤‏ ص1۷٠.‏ 





4 
والإعراضء وهو الذي صالحها على أن تعطي ليلتها لعائشة - رضوان الله عليها -» ولولا هذه 
المصالحة؛ لكان مصير سودة التي قد كبرت وثقلت الطلاق؛ وذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام 
- يريد الاستئثار بالصغيرة الجميلةء وأن نفسه قد شحت بإعطاء سودة - رضوان الله عليها - 
حقوقهاء وما يلزمه من واجبات تترتب على الأزواج في العادةء بل لقائل أن يقول بناء على هذه 
الروايات: إنه - عليه الصلاة والسلام - قد تجاوز فضيلة الإحسان والتقوى ولم يردها لرغبته 
عن سودة» فهل تصح هذه المعاني في حق خير الخلق على الإطلاقء سيدنا رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم؟! 
هذا ما سنحاول الوصول إليه بعونه وفضله علينا سبحانه وتعالى» وسأبدأ بتحقيق الروايات 


الواردة في هذا المجالء ثم النقد المبني على السياق. 


أولاً: تحقيق الروايات: 

الرواية الأولى: رواية أبي داود الطيالسي: قال: حدثنا سليمان بن قرم بن معاذء عن 
سماك بن حرب» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فقالت: يا رسول الله ! لا تطلقني واجعل يومي لعائشة؛ ففعل» ونزلت هذه الآية: 


(وَإنِ أنرَأةحَافَتْ مِنْبَْلهًا تُُوزًا أو إغرَاضًا فَلأَجُنَاح عَلَيْهِمَآ) الآية» قال ابن عباس: فما 


اصطلحا عليه من شيء فهو جائز". 


)١(‏ الساعاتيء أحمد بن عبد الرحمن؛ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داودء بييروت - لبنان» 
المكتبة الإسلاميةء طلاء ٠٠14هء‏ ج7اص17. 





وإسناد هذا الحديث ضعيف؛ ففيه سليمان بن قرم بن معاذء قال ابن معين: ضعيف. وقال 
مرة: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال النسائي: 
ضعيف. وقال ابن حبان: كان رافضياً غالياً في الرفضء ويقلب الأخبار مع ذلك". 

وفيه سماك بن حربء قال أحمد: مضطرب الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن 
المديني: رولية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة. وعن ابن المبارك: سماك ضعيف فسي 
الحديث. وقال ابن حبان في 'الثقات": يخطئ كثيرا". 

الرواية الثانية: رواية الترمذي: قال: حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا أبو داود: حدثنا 
سليمان بن معاذ» عن سماك عن عكرمةء عن ابن عباس» قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: يا رسول الله ! لا تطلقني واجعل يومي لعائشة؛ ففعل؛ فنزلت: 


ا عمم قم م" براه 


فلا جاح عَهِما أن يُضْلِحًا بَبنَهُمَا صُلَحًاً وَالصّلَحُ خَيرٌ) فما اصطلحا عليه من شيء فهو 
جائز 'كأنه من قول ابن عباس"", وإسنادها كإسناد التي قبلها. 

الرواية الثالثة: رواية أبي داود: قال: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا - يعني- ابن أبي 
الزناد» عن هشام بن عروة:» عن أبيه؛ قال: قالت عائشة: يا ابن أختي ! كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى التي هو يومها؛ فيبيست 


عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ يُنظر: ابن حجرء أحمد بن علي؛ تهذيب التهذيب» بيروت - لبنان» دار صادرء مصورة عن الطبعة الهنديةء 
(د.ط)ء (دءت)ء؛ ج٤‏ ص .۲۱٤-۲۱۳‏ 

(۲) يُنظر: ابن حجر : تهذيب التهذیب ج٤‏ ص۲۳۳. 

(؟) الترمذي : سنن الترمذيء كتاب التفسير» رقم: (5050). 
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وسلم: يا رسول الله ! يومي لعائشة؛ فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهاء قالت: 


نقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباههاء أراه قال: (وإن َرأ حافت من بعلا شورا). 


وإسناد أبي داود فيه عبد الرحمن بن أبي الزنادء فقد قال فيه محمد بن عثمان عن ابسن 
المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. وقال ابن محرز عن يحيى 
ابن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث» ليس بشيء. وقال معاوية بن صالح وغيره وعن 
ابن معين: ضعيف. وقال الدوري عن ابن معين: لا يحتج بحديثه» وهو دون الدراوردي". 

فهذه ثلاث روايات عن ابن معين تبين موقفه من عبد الرحمن بن أبي الزتادء فإذا نظرنا 
لها بعين» ونظرنا إلى رواية أبي داود عن ابن معين التي يقول فيها: أثبت الناس في هشام بسن 
عروة» عبد الرحمن بن أبي الزناد" بالعين الأخرىء» تبين لنا اضطراب رواية أبي داود عن ابن 
معين؛ والذي يؤكد اضطراب رواية أبي داودء عدم رواية البخاري ومسلم لعبد الرحمن بن أبي 
الزناد عن هشام بن عروة في "صحيحيهما"“ وإذا كان الأمر كما قال:إنه أوثق الناس في هشام 
ابن عروة» لخالفا شرطيهما - أي: البخاري ومسلم - في الرجال ورويا عنهء ولما عدلا عنه 
إلى الرواية لمن هو دونه في هشام بن عروة» مع ملاحظة أن جميع روايات "الصحيحين” هي 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضوان الله عليهم - فمما سبق يتبين لنا حال هسذا 
الراوي وأنه ضعيف لا يحتج به. 

الرواية الرابعة: رواية الحاكم: قال:حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه: أنبأ الحسن بن علي 
ابن زياد: ثنا أحمد بن يونسء به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 
)١(‏ أبو داود : سنن أبي دلودء كتاب النكاح؛ رقم: (18١؟).‏ 
(١؟)‏ يُنظر: ابن حجر : تهذيب التهذيب ج7ص1١-797.‏ 


(5) يُنظر: اين حجر : تهذيب التهنيب ج7ص717-111. 
)٤(‏ الحاكم : المستدرك ج7اص785. 


r 
وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ فحكمه حكم الإسناد المتقدم.‎ 
الرواية الخامسة: رواية أبي العباس محمد بن عبد الرحمن السدغولي: قال في أول‎ 
'معجمه': حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام الدستوائي: حدثنا القاسم بن‎ 
أبي بزةء قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها؛‎ 
جلست له على طريق عائشة:؛ فلما رأته قالت له: أنشدك بالذي أنزل عليك كلامهء واصطفاك‎ 
على خلقه لما راجعتتي» فإني كبرت ولا حاجة لي في الرجال؛ لكن أريد أن أبعث مع تسائك يوم‎ 
القيامة» فراجعها؛ فقالت: إني جعلت يومي وليلتي لحبّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.‎ 
قال ابن كثير بعد إيراده هذا الحديث: "وهذا غريب مرسل""» وقال القاسمي: 'فيه نكارة لا‎ 
تخفی".‎ 
هذه هي الروايات التي يوردونها في سبب نزول الآية» وهذا حالها الإسنادي» وعلى‎ 
افتراض صحتها كما تعامل معها بعض المفسرين» فهل يصح قبولها من ناحية المتن؟.‎ 


ثانياً: النقد المبني على السياق: 
أولً: قولسه تعالى: (وَيَستَفْعُونَكَ فى الِسآء كمه يُْتِيِسكُمْ فِيهنٌ) يسدل على أن 
الاستفتاء كان من الناس لرسول الله؛ وبالتالي فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن 
الدخول في جملة المستفتين» وإنما وظيفته التبليغ والبيان. 
ثانياً: قوله تعالى: (وَمَا يُتلى عَلَيكُمْ فى الكتلب في مى آلتسآء.. )الآيةء يبين أن 
هناك لوناً من ألوان الظلم وقع من المستفتين؛ ولذا نجد أن الآية ذكرت ونبهت عليه؛ لتحصل 


)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص576. 
0( 


العظة المطلوب تحصيلها؛ ولذا كان المخاطبون في هذه الآية مقصرين في حقوق اليتامى» وهم 
كذلك نفس نوعية المقصرين في حقوق التساء. 

الشاً: قوله تعالى: وإ انرأ حافت من بَا نشور أ إعَرَاضًا) يقول أبو حيان في 
تفسير النشوز والإعراض: 'والنشوز أن يجافي عنهاء بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة التي 
بينهماء وأن يؤذيها بسب أو ضربء والإعراض أن يقل محادثتها ومؤانستهاء لطعن في سن» أو 
دمامةء أو شين في حَلْقء أو خَلّقَء أو ملال؛ أو طموح عين إلى أخرىء أو غير ذلك”". 

فهل يصح أن نصف رسول الله بمثل هذه الصفات؟ وهل لنا أن نتهمه بمثل هذه التهم؟ 
بأنه جاف» وماتع زوجه نفسه ونفقته ومودته» أو أنه يؤذيها بسب أو ضرب؛ لأنه قد ملّها فأراد 
التخلص منهاء هذا ما تفيده الروايات» القائلة بأن سودة - رضوان الله عليها - فرقت من متاركة 
رسول الله لهاء فإذا نظرنا في الآيةء ثم نظرنا في الروايات التي تصف رسول الله بهذه 
الأوصاف؛ وصلنا لنتيجة مفادها؛ أن هذه الصفات منطبقة عليه عليه الصلاة والسلام - حاشاه ثم 
حاشاه من ذاك -» فخوف سودة لم يكن من فراغ؛ وإنما كان بسبب النشوز والإعراض اللذين 
تحدثت عنهما الآية» فوهبت ليلتها لعائشةء لا لرغبة في ذلك؛ وإنما بسبب الضغوط التي فرضت 
عليهاء والتأييد لهذه النتيجة سياق الآيةء بل كلام المفسرين حول تراكيبها ومفرداتهاء وحاشا 
المفسرين من هذه النتيجة؛ فهم يوردون هذه الروايات على حد قول القائل: من أسندك فقد 
أحالك؛ فعندما نسوق مثل هذه الروايات على أنها سبب نزول الآية؛ فسنقع في إشكاليات لا تُحمد 
عقباهاء بل إننا نقدم لأعدائنا روايات» ينسجون منها قصصاً في الظلم الاجتماعي؛ لتكون رأس 


حربة في وجه دعوتنا. 


)١(‏ أبو حيان : البحر المحیط ج٣‏ ص۳۷۹. 


يقول القاسمي - رحمه الله - في توجيه هذه الروايات: 'وقول بعض المفسرين في هذه 
القصة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عزم على طلاق سودةء باطل وسوء فهم من 
القصة» إذ لم يُرَْ عزمه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك؛ لا في “الصحاح “ولا في 'السئن" 
ولا في "المسانيد غاية ما روي في 'السئن"؛ أن سودة خشيت الفراق لكبرهاء وتوهمته» وجلي 
أن للنساء في باب الغيرة أوهاماً منوعة» فتقدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبول ليلتها 
لعائشة؛ فقبل منها"". 

جزى الله القاسمي خيراً على هذا التوجيه» ولكن في ظني أن الذي حصل ليس من قبيل 
الغيرة في شيء» وإنما هو محض حب وطلب رضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وهو كذلك معرفة بحب رسول الله لعائشة؛ فآثرته على نفسهاء وهذا يكشف لنا مدى الوفاق فسي 
بيت النبوة» أطهر بيت في الوجودء فالنشوز والإعراض خلقان غريبان عنه» ومما يؤيد هذا 
القول» روايات البخاري ومسلم» حيث جاء في "صحيخ البخاري" 'كان صلى الله عليه وآله وسلم 
يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم”". 

فروايات 'الصحيحين" تؤكد أنها وهبت ليلتها لعائشة طلباً لرضاه - صالوات ربي 
وسلامه عليه -» ولم يجر لحادثة خوف سودة من فراق رسول الله لها أي ذكر في 'الصحيحين 
ومن ثم فلا علاقة لهذه الروايات في تفسير الآيةء فالآية في معرض» والروايات في معمرض 


آخرء ذلك على افتراض صحتهاء وأنى لها ذلك 1 


.٤۹۹ص‎ ٥ج القاسمي : محاسن التأویل‎ )١( 
.)1455( يُنظر: البخاري : صحيح البخاري رقم: (5991): (184؟) ومسلم : صحيح مسلم رقم:‎ )( 
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ع لمكم الج 


رابعاً: قوله تعالى: (قلا جْمَاحَ عََيهِما أن يْضْلِحًا بَينَهُمَا لحا وال ف 


يظن ظان أن المقصود بالصلح هاهنا الوطء؛ وهو غير مقصودء إذ لا يطلب العدل فيه أصلاً؛ 
وعليه فلا إشكال حتى يُصلح بين الزوجين» فالصلح يكون في المشكل من الأمورء يقول 
الرازي: 'الصلح إنما يحصل في شيء يكون حقاً لهاء وحق المرأة على الزوج إما المهرء أو 
النفقة» أو القسم فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم أبىء أما الوطء 
فليس كذلك» فإذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزاً. 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
للزوج» أو أسقطت عنه مؤنة النفقة؛ أو أسقطت عنه القسم؛ وكان غرضها من ذلك أن لا يطلقها 
زوجها؛ فإذا وقعت المصالحة كان ذلك جائزأً ومثل هذا لا يظن بالأتقياء» فما ظننا برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

خامساً: قوله تعالى: (زأُحْضرت الأنشّس لشم )؛ يقول محمد رشيد رضا موضحاً هذه 
الجملة» وموقعها من سياقها: “بين لنا سبحانه وتعالى في هذه الحكمةء السبب الذي قد يحول بين 
الزوجين» وبين الصلح الذي فيه الخيرء وحسم مادة الخلاف والشقاق؛ لأجل أن نتقيه ونجاهد 
أنفسنا في ذلك وهو الشح» ومعناه: البخل الناشئ عن الحرص» ومعنى إحضاره الأئفس 
عرضة لهء فإذا جاء مقتضى البذل ألم بها ونهاها أن تبذل ما ينبغي بذله لأجل الصلح وإقامسة 
المصلحة؛ فالنساء حريصات على حقوقهن في القسم والنفقة وحسن العشرة شحيحات بهاء 
والرجال أيضاً حريصون على أموالهم أشحة بهاء فينبغي لكل منهما أن يتذكر أن هذا من ضعف 


النفس الذي يضره ولا ينفعه؛ وأن يعالجه فلا يبخل بما ينبغي بذله والتسامح فيه لأجل المصلحة» 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير ج4)ص771. 


17 ؟ 
فإن من أقبح البخل أن يبخل أحد الزوجين في سبيل الآخرء بعد أن أفضى بعضهما إلى بععض» 
وارتبطا بذلك الميثاق العظيم» بل ينبغي أن يكون التسامح بينهما أوسع من ذلك وهو ما تشير إليه 


3 


الجملة الآتية: (وْإن تُحسئُوأ وتَتقوأ قات ےل کا يما تَعْمَدُون حَبيرًا )”. 
سادساً: قوله تعالى: وان تسوا وتشّ رأ قات أنه كار يما تَعَمَدُونَ ن برا 
يقول أبو السعود: '(وإن تُحْسِنُوأً) في العشرة (وَتََمُوا) النشوز والإعراض؛ وإن تعاضدت 


الأسباب الداعية إليهما وتصبروا على ذلك؛ مراعاة لحقوق الصحبة» ولم تضطروهن إلى بذل 
شيء من حقوقهن [فَإََ أنه كان بم تَعَمَنُونَ) أي: من الإحسان والتقوىء أو بما 
تعملون جميعاً؛ فيدخل ذلك فيه دخولاً أوليء (حَبِيرًا) فيجازيكم ويثيبكم على ذلك ألبتة؛ لاستحالة 
أن يضيع أجر المحسنين» وفي خطاب الأزواج بطريق الالتفات» والتعبير عن رعاية حقوقهن 
بالإحسان» ولفظ التقوى المنبئ عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى منه» وترتيب الوعد 
الكريم عليه؛ من لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة ما لا يخفى"". 

فهذه المعائي التي حملتها الآية» من المحال أن تنطبق على سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وذكر تلك الروايات في شأن سودة على أنها سبب النزولء مما يلفظه السياق 
القرآني» ويرفض إلصاقه ببيت النبوة؛ لأن السياق جاء معالجاً لظلم ناشئ عن شح اجتماعي 
ومادي» سواء فيما يتعلق بشؤون اليتامى أم النساء. 

يقول ابن عبد البر - رحمه الله - في تأويل هذه الآية: "وأرفع ما قيل في تأويل قول الله 
تعالى: (وَإن مره حَافَت مِنْبَعْلهًا تُشُورًا أَوْإِعَرَاضًا) الآية» ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة .. 


)١(‏ رضا : تفسير المنار ج>ص447- 
(۲) أبو السعود : إرشاد العقل السليم جاص .٥41‏ 
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عن علي بن أبي طالب: أن رجلاً سأله عن هذه الآية؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل؛ فتنبو 
عيناه عنها من دمامتهاء أو فقرهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء وتكره فراقه؛ فإن وضعت له من 
مهرها شيئاً؛ حل له» فإن جعلت له من أيامها؛ فلا حرج”". 

وبعد أن أورد ابن كثير هذه الرواية قال: "كذا فسرها ابن عباسء وعبيدة السلماني» 
ومجاهد بن جبرء والشعبيء؛ وسعيد بن جبيرء وعطاءء وعطية العوفيء ومكحول والحكم بن 
عتبة» والحسنء وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم خلافاً في أن المراد بهذه الآية 
هذا. والله أعلم"". 

فإذا كان هذا هو المراد من الآية» فهل يصح أن يكون حاله - عليه الصلاة والسلام - 
مع أزواجه بهذا الشكل؟ حاشاء ا رحيماً بهم» عطوفاً مقبلاً عليهم:» 
كريماً سخياً غير متجاف عنهم؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

نخلص مما سبق؛ إلى أن الروايات لا تصح؛ وعلى فرض ص حتها؛ فهي مردودة 
لمصادمتها السياق» وذلك أنه لزم ضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير البشر 
عقلً ونقلأء فمقامه أعلى مقام يصل إليه البشر على الإطلاق وسياق الآية يتحدث عن مقام دونه 
بمراتب؛ فلزم عنه عدم صحة الروايات الواردة في شأن سودة - رضوان الله عليها -, في 


خوفها من مفارقته - عليه الصلاة والسلام - لها. 


)١(‏ ابن عبد البر : الاستذکار ج٦‏ ص۲۲۹. 
(۲) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص٩ .٤١١-٤۷١‏ 
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المبحث الثالث: 


العلل الصارفة عن الأخذ بالسياق 


المطلب الأول: التعصب المذهبي واللغوي. 
المطلب الثاني: الاستشهاد بما لا يُستشهد به من المنقول. 


المطلب الثالث: عدم الالتفات للسياق القرآئي. 


تمهيد: 
هذا المبحث من أهم مباحث هذه الدراسة؛ وذلك لأنه يقف على مقطع أساسيء ومحور 

مهم في بيان أسباب خروج المفسرين عن السياق القرآني» والمشاكل في كتب التفسير في ظني 
كثيرة» فمنها كثرة الآراء الضعيفة التي لا تستند لدليل متفق عليه في أصول التفسيرء والناظر 
في كتب التفسير» وخصوصاً تلك الكتب التي آثر أصحابها أن يسودوا صفحاتها ببعض الآراء 
التي لا تقوم لها قائمة؛ يجد الكثير من الأقوال التي يعجب لوجودها في غير كتب التفسير فضلاً 
عن كتب التفسيرء من مثل تفسير الطبري والرازي والآلوسيء بل كتب التفسير التي عنسي 
أصحابها بالتحقيق والتشذيب مثل: تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

ومنها وجود الأحاديث والروايات الساقطة والضعيفة والشاذة متنأ وسندء فعلام تكون هذه 
الكثرة المتكاثرة من الروايات التي لا تصح تفسيراً لآيات الكتاب الكريم؟ ولماذا نملا الكتب التي 
ارتضيناها تفسيراً لكتاب الله تعالى بهذه الأثار؟! 

ومنها ذكر المباحث التي لا تتعلق بتفسير كتاب الله تعالى» كمباحث الإعراب وتفصيلاته 
التي لا تتعلق تعلقأ مباشراً في ألفاظ الآيات وتراكيبهاء ومباحث تفصيلات الفقه وخلاف الأئمسة 
في الفروع الفقهية وما يتبع ذلك. 

ومنها مخالفة السياق القرآني» وعدم الالتفات إليه لأسباب كثيرة» وهو ما سنتحدث عنه في 
هذا المبحثء ولو كان للسياق القرآني دور كبير في ذهنية واهتمام المفسرء لما وجدنا كثيراً من 
تلك الآراء» ولكن لما أصبح النظر منصباً على الآراء التي قيلت عن الآية أكثر من النظر في 
الآية نفسهاء وبات الانشغال بالروايات الضعيفة والواهية هو المقدم على أولوية الانشغال بالآية» 
وضعفت همة الاستقلالية في التفكير العلمي التفسيري نقداً وتمحيصاً وتحقيقء عندها أصبح 


السياق القرآني في معزل عن الاهتمام الذي يجب أن يأخذه؛ ويستعلي على بقية المرجحات 


ا 
الدلالية الأخرى» وقد حاولت هذه الدراسة أن تلقي ضوءً على أهمية هذا الموضوع» وأهمية 
السياق في الترجيح الدلالي» وأنه لا يستغنى عنه في أي حال من الأحوال» وقد أداني اجتهادي 
إلى مجموعة من الأسباب وهي: 
أولاً: التعصب المذهبي واللغوي. 
ثانيً: الاستشهاد بما لا يُستشهد به من المنقول» ويندرج تحته: 
.١‏ الاستشهاد برواية ضعيفة أو موضوعة. 
". الاستشهاد بالإسرائيليات. 
.٣‏ التفسير برواية صحيحة لا تعلق لها بالآية. 
ثالثاً: عدم الالتفات للسياق القرآني. 


وأولى هذه الأسباب التي وقع بسببها بعض المفسرين في مخالفة السياق القرآني هو: 


المطلب الأول: التعصب المذهبي واللغوي: 
القسم الأول: التعصب المذهبي: 

يأخذ التعصب المذهبي مساحة واسعة في كتب التفسيرء لا سيما تلك التي ينتمي أصحابها 
إلى مذهب فقهي أو نحلة عقديةء ومن أهم الأسباب التي منعت من كتب في التفسير أن ينساق 
ويحتكم للسياق القرآني التعصب المذهبيء والناظر في كتب التفسير يلمس أثر التعصب المذهبي 
على أصحابها في توجيه آرائهم التفسيرية» ومن هنا كان الخروج عن السياق القرآني مذموماً 
بسبب تقديم رأي المذهب على تقصي إرادة الشرع» ومصادمة السياق وإضعاف قيمته في التفكير 
العلمي للتوصل إلى مراد الله تعالى من كتابه. 

والذي يجب أن يتقرر لدينا أنه لا يجوز الدخول إلى فهم الآيات القرآنية بمقرر مذهبي 


مسبق» كما هو الحال عند بعض المفسرين» 'فمن الملاحظ أن الخلاقات التي قامت بين 
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المتكلمين» وتعدد المناهج ووجهات النظر التي قامت عليها المذاهب التي توزعت المسلمين في 
عصر مبكرء تركت أثرها في تفسيرهمء أو في دخولهم إلى النص القرآني» حتى ليمكننا القول: 
إن معظم المفسرين دخلوا إلى النص القرآني بمقرر فكريء أو موقف سابق» حتى صار ميزان 
المحكم والمتشابه متأرجحاً بين الآيات الموافقة من حيث الظاهر للمذهب أو المخالفة لهء الأمسر 
الذي مهد السبيل أمام حركة التأويل"'. 

ويُعد التعصب الفكري من الآفات التي ابتليت بها كتب التفسيرء فقد ذهب روق البلاغة 
والفصّاحة في تقرير الحق من المسائل؛ بسبب الانشغال بنقاشات فكرية لا تمت للسياق القرآني 
بصلة من قريب أو بعيدء وإنما هي بمعزل عن مقصد السياق ومرادهء ولذا كان تخليص التفسير 
من هذه الآقات» واجب على كل باحث يريد الحق وتحري الصواب» وما تلك الخلافات الفكرية 
التي حشيت فيها كتب التفسير بمرادة» وإنما الباعث عليها تعصب أصحابهاء ومكانها الأنسب 
والأليق بها كتب غير كتب التفسيرء فالمتعصب لمذهب أو منزع يتهيب في كل مقام لكي يدلي 
برأيه» وهذا ما يصنعه كل من كان له "ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة؛ فيتأول القرآن على 
وفق رأيه» ويصرفه على المرادء ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعتى المتعارف» فيجر 
شهادة القرآن لتقرير رليه؛ ويمنعه عن فهم القرآن حق فهمه ما قيد عقله من التعصبء عن أن 
يجاوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله غير مذهبه» حتى إن لمع له بارق حقء وبدا له معنى يباين 
مذهبه حمل عليه التعصب حملة وقال: كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقدك؟ 

كمن يعتقد من الاستواء على العرش التمكن والاستقرارء فإن خطر له أن معتى قوله 


تعالى: (َالقُدُوسُ ][الحشر:1] أنه المنزه عن كل صفات المحدثات؛ حجبه تقليده عن أن يتقرر 


)١(‏ زرزورء عدنان محمدء فصول في علوم للقرآن» المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان؛ ظاء 415 1ه 
4م 2778 
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ذلك في نفسه؛ ولو تقرر لتوصل فهمه فيه إلى كشف معنى ثان أو ثالث» ولكنه يسارع إلى دفع‎ 
ذلك عن خاطره لمناقضته مذهبه» وجمود الطبع على الظاهر مانع من التوصل للغور”".‎ 
وسنقف في هذا المبحث على بعض الأمثلة ألتي تبين مدى تجاوز أصحاب المذاهب‎ 


السياق القرآني» وتقديمهم وجهات النظر المذهبية على المعنى الذي يلزمهم به السياق القرآني. 


المثال الأول: حكم كتابة الدين. 

ذهب ابن حزم من الظاهرية إلى أن حكم كتابة الدين في قوله تعالى: (يَتأَيُهًا لذي رج 
اموأ ذا ايشم بدي إلى أججل سُسَمَّى فَآعئيُوه وليك كب كم حاب بأتكذل) 
[البقرة: ]18١‏ الوجوب» فقال: 'فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتباه ... برهان 
ذلك قول الله تعالی: تاها آلّدیے نذا ديم بين ل أججل سُنَمَّى فآسخكئوة] 
.. وليس في أمر الله تعالى إلا الطاعةء ومن قال: إنه ندب فقد قال الباطل؛ ولا يجوز أن يقول 
الله تعالى: (فَأحَمُبُو) فيقول قائل: لا أكتب إن شئت؛ وكل هذا قول أبسي سليمان؛ وجميسع 
أصحابناء وطائفة من السلف". 

والتعصب المذهبي واضح في هذا المثال عند ابن حزم» إذ إنه وقف على قول أصحابة 
في حكم كتابة الدينء وهو بذلك يخالف سياقها الذي بين أن الأمر الوارد في الآية مصروف عن 
الوجوب إلى الندب» وهو قوله تعالى: قلإ أبن بَعقضْكم بَعصًا فلٍُ الى أوثُن أ 
وليو آله ريه ). 


.5١صا١ج ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )١( 
.٤1۸- ٤1۷ص ابن حزمء علي بن أحمدء المحلى؛ القاهرة - مصرء (د.ط)؛ ۱۳۸۷ ه۱۹1۷م»‎ )۲( 
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وقد ذهب جمهور العلماء مفسروهم وفقهاؤهم إلى أن الأمر في الآية محمول علسى 
الندب» يقول الإمام القرطبي: “ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابهاء فرض 


بهذه الآية بيعاً كان أو قرضاً؛ لثلا يقع فيه نسيان أو جحودء وهو اختيار الطبري . 


وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريبء وإذا كان الغريم تقياً 
فما يضره الكتاب؛ وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب الحق .. ولا يترتب 
نسخ في هذا؛ لأن الله تعالى ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع؛ فندبه إنما هو 
على جهة الحيطة للناس"". 

وجاء في كتاب 'تفسير النصوص:: 'فإن الجمهور ذهبوا إلى أن الأمر بالكتابة في هذا 
النص ليس للوجوبء وإنما هو للإرشاد إلى ما يضع التعامل مع الناس في إطار من الحيطة 
يحفظ الحقوق لأصحابهاء والقرينة التي صرفت الأمر بكتابة الدين عن الوجوب إلى الإرشاد» هو 


قول اله بعد هذه الآية: (فنإن أن بَحْضُكُم بَمْضًا فليود آنّدِى لإثين أَمَتهُ ). 

إذ دل هذا النص على أن الدائن إذا وثق بمدينه؛ فله أن لا يكتب الدين عليه» ومعنى ذلك 
أنه إذا لم يكتب في هذه الحالة لا يكون مخالفاً لأمر اللد”". 

وقد ورد عن أبي سعيد الخدري والشعبي والحسن أنها منسوخة بقوله تعسالى: فإ أَمِنَ 
بَعضکم بَعَضًا فليو لدی تمن منَنَمُ أ وذلك للخروج من تعارض حكم الأمر في قوله 


تعالى: (نَآكْمُبُو) مع قوله تعالى: (فإن أمِنَ بَمَضُكُم بَعْضَااء وقد بين أبو بكر الجصاص أن 


لا نسخ في الآية» وأن سياقها يبين أن الآية محكمة؛ وهذا من فوائد الأخذ بالسياق أنه يدفع شبهة 


)١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج”اص587. 


(؟) الصالح؛ محمد أديب» تفسير النصوص. بیروت - لبنان» ۱٤۱۳‏ ھ۱۹۹۳م ط٤ء‏ ج۲ ص۲۷۳-۲۷۴. 


Yo 


النسخء فقال: "لا يخلو قوله تعالى: (فَأحدُب - إلى قوله تعالى - وَأسَتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنٍ من 
راء وقوله تعالى: (وَأَضْهِدُوأ ذا تَايَعَمُد)ء من أن يكون موجباً للكتابة والإشهاد على 
الديون الآجلة في حال نزولهاء وكان هذا حكماً مستقراً ثابتاً إلى أن ورد تسخ إيجابه بقولسه 
تعالى: (قإن أمنَ بَقضكم بَعضًا فيو الى امن أت » وأن يكون نزول الجميع معأ فإن 
كان كذلك فغير جائز أن يكون المراد بالكتابة والإشهاد الإيجاب؛ لامتناع ورود الناسخ والمنسوخ 
معا في شيء واحدء إذ غير جائز نسخ الحكم قبل استقراره؛ ولما لم يثبت عندنا تاريخ نزول 
هنين الحكمين من قوله تعالى: [وَأَغْهدُو ذا نَبَايَمشداء وقوله تعالى: (قإن أن عض 
بَعَضَا)ء وجب الحكم بورودهما معأء فلم يرد الأمر بالكتاب والإشهاد إلا مقروناً بقوله تعالى: 
إن أ بَمْضْكُم بَعْضًا فيد آنْدى لَاتشمِنَ تتم )؛ فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد 
ندب غير واجبء وما روي عن ابن عباس من أن آية الدين محكمة لم ينسخ منها شيءء لا دلالة 
فيه على أنه رأى الإشهاد واجباً؛ لأنه جائز أن يريد أن الجميع ورد معأء فكان في نسق التلاوة 
ما أوجب أن يكون الإشهاد ندباًء وهو قوله تعالى: (فَإنْ أَمِنَ بَعْضَكُم بَعْضًا) ... ولاخلاف 
بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد المنكور جميعه في هذه الآيةء ندب وإرشادء إلى 
ما لنا فيه الحظ والصلاح» والاحتياط للدين والدنياء وإن شيئاً منه غير واجب*'. 

وبهذا يتبين لنا أن حكم الكتابة هو الندب لوجود مرجح دلالي وهو سياق قوله تعالى: 


كور مضه 


قان امن بَحَْضْكُم بَعَضَا فَليوَد آلّدى أََتُمن امد )» وما ذهب إليه ابن حزم - رحمه الله - 


.۲۰٠صج الجصاص : أحكام القرآن؛‎ )١( 


7735 
مخالف لسياق الآية» والباعث عليه وقوفه على رأي مذهبهء وتعصبه له دون النظر إلى السياق 


القرآني. 


المثال الثاني: أهل البيت ودعوى اختصاص مفهومها بحديث الكساء. 
قوله تعالى: [نَمَا يآ يده عنص آلرَجْس أف ل آلْبتِت وَمُطْهَرَكُدْ تظهيرًا ) 
[الأحزاب:797]. 
اختاف المفسرون في بيان معنى أل َلبَيّت) في الآية الكريمةء على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن المقصود من أهل البيت نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم فحسب. 
الثاني: أن أهل البيت نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم» وعلي وفاطمة والحسن والحسين - 
رضوان الله عليهم -. 


الثالث: أن أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين - رضوان الله عليهم -. 


قال أهل السنة بالقول الأول والثاني» وقالت الشيعة بالقول الثالثء وهو قول يتصادم مع 
السياق مصادمة واضحةء والباعث عليه موقف الشيعة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وتعصبهم المذهبي لآل البيت» وبالتالي أرادوا أن يصرفوا معنى أهل البيت لآل علي - رضي 
الله عنه -ء وسننظر في سياق المقطع الذي وردت فيه الآية ليتبين لنا وجه الحق في المسألة. 

قال تعالى: (يَتأَمهَا آلب قل ازج ك إن كر ثرت اَيَو 


فَتَعَال أمَتَعکن وسک رے سراحا یلا رت وان کن تردن آنه ورسولۂ والدارَ 


لاخر فإن آله عد للخت منک جرا عَظیمًا دج بيسآ لبي من مآد منك ية 


فته فتن ھا نفدب تی کان د لد على ان جياه ون دت لله 
رولو تعمل ملحا توما جرا من وأغت ا لا زا مركا ت اة آل 
نَمو ماحد م اقيم قلا ضع بالْقول فيَظمَع نِّى فى قلي مَرَضر فلن 
تولا قروا ر2 وَقَرن ن وک ر تبرج تبرج الْجَهلئه الأول وق آلصّدرة 
وات ألرعة وطقن آنه و 


وَيُطهْرَكُمْ تظهيرًا رت» وذ ڪن ما لى ي ويڪ من ادت اه وَالْحِكمَة آل کا 
لْطِيفمًا حَبير))[الأحزاب:4؟]. 
يشكل هذا السياق مقطعاً متحداً متصلاً متساوقأء آخذ بعضه برقاب بعض» لا تنفك بعض أجزائه 
عن بعضها الآخرء 'فالآيات كلها من قوله: تايها لنب فل لاروك ) إلى قوله: لإ آله 
كان لَطِيفًا خَبِيرَا) منسوق بعضها على بعض*. 
فلا بد أن ننظر إلى هذا السياق باعتبار وحدته المقطعية» وتجزيء النص القرآنسي 
اعتداء على إرادة الله سبحانه وتعالى فيما أراد أن يكون عليه كلامه؛ ولذا فإن الخضوع لفهسم 


السياق القرآني باعتباره وحدة واحدةء هو لون من ألوان الخضوع لله عز وجلء وهو قمة التعبد 


الفكري التدبري لأنه انقياد العقل والقلب معا. 


.785صا١ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ج4‎ )١( 


YA 

وقد نزلت هذه الآيات في حق نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 'فقد وردت الرواية 
عن ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهم - في أنها نازلة في نساء النبي خاصة”"» ويفهم منه 
أنه نزل دفعة واحدة في خطابهن - رضوان الله عليهن -ء وذلسك أن الأحكام الواردة فيه 
مترابطة في موضوع واحدء وهو دعوتهن إلى التحلي بفض ائل القيم الدينية والاجتماعية» 
باعتبارهن خير نساء في الوجود على الإطلاق» وذلك بحكم صلتهن برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الناحية الزوجية؛ فما دام السياق واحداً والموضوع واحداً؛ فيجب علينا فهم هذا 
النص باعتبار واحد» دون تقطيع أو تجزيء»؛ ولننظر في الدلائل السياقية الدالة على أن المقصود 
أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة: 

أولا: قوله تعالى: (يَأَيَّا أل قل إِزرجك) الآية فهو خطاب تضمن أمر النبسي 
صلى الله عليه وآله وسلم بأن يخير أزواجه بين الدنيا والآخرة. 

ثانيا: قوله تعالى: ياء ابي مَن يات منك الآية خطاب مباشر من الله عز وجل 
لنساء النبي» وهذا الخطاب لا يدخل فيه غيرهن باتفاق العقلاء. 


ثالثاً: قوله تعالى: (يَندِسَاء لتب لمش حَأحَدِ مِنَ آلتْسآء) الآية وهو خطاب لنساء 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونهن خير نساء إن اتقين الله» والتزمن أوامره. 
رابعً: قوله تعالى: (وَدكرْنَ ما يُتَى فى بيتك من َايلت أله وَلْحِكْمَة)؛ ووجه 
خصوصيته أن نزول القرآن لم يكن إلا في بيوتهن - رضوان الله عليهن -» ولا يدخل فيه 


غيرهن. 


.375 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص54‎ )١( 


4 
فهذا السياق يبين الطريق التي أمر الله بها أزواج نبيه باتباعها لبلوغ الدرجة العلياء 
والفضيلة الكبرى؛ لأنهن لسن كباقي النساء» فهن نساء خير البشر صلوات الله وسلامه عليه 
فإذا ما التزمن هذه الطريق أذهب الله عنهن الرجسء وطهرهن التطهير التام؛ فقوله تعالى: نما 


و وتوو و و ير 


يريد آل لِيُدَمِبَعَنَكُمُ آلرَجْسَ أهْ ل البْبْت وَيُطْهَرَكُمْ تَظهير) بمثابة التعليل لسا سبق 
يقول الآلوسي: "استئناف بياني مفيد تعليل أمرهن ونهيهن”"» ويقول ابن عاشور: "متصل بما 
قبله» إذ هو تعليل لما تضمنته الآيات السابقة» من أمر ونهيء ابتداء من قوله تعالی: يسآم 


PAL 


الي من يات منكٌُ) الآية. فإن موقع لإنمَ) يفيد ربط ما بعدها بما قبلها؛ لأن حرف "لن" جزء 


من "نما وحرف "إن" من شأنه أن يغني غناء فاء السبب كما بينه الشيخ عبد القاهر"؛ فالمعنى: 
أمركن الله بما أمرء ونهاكن عما نهى؛ لأنه أراد كن تخلية عن النقائص والتحلية بالكمالات» 


وهذا التعليل وقع معترضاً بين الأوامر والنواهي المتعاطفة". 


هذا ما يقرره ويرجحه السياق؛ في كون المقصود بقوله: ( أَضْ لَآلَبَيْت) أزواج النبي 


صلى الله عليه وآله وسلم؛ وما دامت السنة ضابطة لفهم السياق فلا نستطيع تجاوزها دون 


الوقوف على ما ورد فيها بخصوص هذا السياق» أورد ابن كثير في 'تفسيره' الروايات بهذا 


.157نصا١ج الآلوسي : روح المعاني‎ )١( 

(1) يُنظر: عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ص45 7؛ وفي ذلك يقول: "وذلك أنه هل شسيء أبين في 
الفائدة» وأدل على أن ليس سواء دخولها وأن لا تدخل - أي: إن -: من أنك ترى الجملة إذا هي دخلست» 
ترتبط بما قبلها وتأتلف معه وتتحد به حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغاً واحداء وكأن أحدهما قد سبك في 
الآخر؟ هذه هي الصورة؛ حتى إذا جئت إلى "إن" فأسقطتهاء رأيت الثاني منهما قد نبا عن الأول وتجافى 
معناه عن معناه» ورأيته لا يتصل بهء ولا يكون منه بسبيل حتى تجيء بالفاه". 

(؟) ابن عاشور : التحرير والتنویر ج۲۲ ص٤١.‏ 


YT. 

الشأن» وحكم على بعض أسانيدها بالضعف وبعضها بجهالة رجالها'» ولكننا سنقف على أصح 
روايةء وهي رواية الإمام مسلم لإغنائها عن بقية الروايات» 'فعن صفية بنت شيبة قالت: قالست 
عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحلء من شعر أسود؛ فجاء 
الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاعت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 

فأدخله؛ ثم قال: إِنّمَا ميد أنه بمب عَنكٌُآلرَجِسَ أه لالبْيت وَمُطْهَرَكُرْ تظهيرً)"”". 
الذي تفيده هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدخل في مفهوم أهل 
البيت - بالإضافة إلى أزواجه - هؤلاء الأربعة» فتكون دلالة أهل البيت أعم مما دل عليه 
السياق» وهذا العموم أفادته السنةء ولا نستطيع أن نقول: إن دلالة الرواية قد قُصرت على هؤلاء 
الأربعة فحسب, وإنما غاية ما في الأمرء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية 
دالاً على فضلهم لدخولهم تحت مفهومهاء لا أن غيرهم غير داخل معهم» ولا يصح أن يقال: إن 
غيرهم غير داخل معهم» وذلك لمصادمة السياق الذي يفيد إفادة قاطعة دخولهن - رضوان الله 
عليهن -» وقد نبه شيخ الإسلام أبو السعود على هذه المصادمة فقال: "وهذه - كما ترى- آية 
بينة» وحجة نيرة» على كون نساء النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته» قاضية ببطلان رأي 
الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة وعلي وابنيهما - رضوان الله عليهم -. وأماما 
تمسكوا به - وذكر رواية مسلم الآنفة - فإنما يدل على كونهم من أهل البيت» لا على أن مسن 


عداهم ليسوا كذلك؛ ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد بها؛ لكونها في مقابلة النتص"5. 


.75755-١1514سص ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) مسلم : صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسل رقم: 
(Té)‏ 

(؟) أبو السعود : إرشاد العقل السلیم ج٤‏ صض۳۲۰-٠۴۲.‏ 


TY 
ويقول ابن عاشور: 'وقد تلقف الشيعة حديث الكساءء فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه‎ 
على فاطمة وزوجها وابنيها - عليهم الرضوان -» وزعموا أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم لسن من أهل البيت» وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية حشوأً بين ما خوطب به أزواج‎ 
النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي قصر هذا الوصف على‎ 


أهل الكساءء إذ ليس في قوله: "هؤلاء أهل بيتي" صيغة قصرء وهو كقوله تعالى: (انَّمَلَوُلاءِ 
ضَيْفَى )[الحجر:14] ليس معناه: ليس لي ضيف غيرهم» وهو يقتضي أن تكون هذه الآية 


مبتورة عما قبلها وما بعدها"' هذا عما يرجحه السياق وبيان المقصود من أهل البيت. 

وإذا أردنا أن نقف على كلام الشيعة من مصادرهم الأصيلةء فسنقف على كلام صاحب 
"الميزان" فهو الوارث لعلم التفسير عند الشيعة» يقول الطباطبائي في الرد على أهل السنة في 
توجيههم للروايات: 'فإن قيل: إن الروايات إنما تدل على شمول الآية لعلي وفاطمة والحسنين - 
عليهما السلام -» ولا ينافي ذلك شمولها لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يفيده وقوع 
الآية في سياق خطابهن. 

قلنا: إن كثيراً من هذه الروليات وخاصة ما رويت عن أم سلمة - وفي بيتها نزلت الآية 
- تصرح باختصاصها بهم وعدم شمولها لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. فإن قيل: 
هذا مدفوع بنص الكتاب على شمولها لهن؛ كوقوع الآية في سياق خطابهن» قلنا: إن الشان كل 
الشأن في اتصال الآية بما قبلها من الآيات» فهذه الأحاديث على كثرتها البالغة ناصة في نزول 
الآية وحدهاء ولم يرد حتى في رواية واحدة نزول هذه الآية ضمن آيات نساء النبي صلى الله 


عليه وآله وسلمء ولا ذكره أحدء حتى القائل باختصاص الآية بأزواج النبي صلى الله عليه وآله 


1١5صا77ج ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )١( 


وسلم؛ كما ينسب إلى عكرمة وعروة فالآية لم تكن بحسب النزول جزء من آيات نساء النبي 
ولا متصلة بها”". 

أقول: إن الاستشهاد بالروايات وخاصة حديث أم سلمة الذي رواه الترمذي في "جامعه": 
'عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلمء قال: لما نزلت هذه الآية علسى 
النبي مسلى الله عليه وآلسه وسام: نما يريد آنه ليُدَمِبَ عَنكُمٌ ليَجْس أهل بيت 


وَيُطْهَرَكُدٌ تظهيرً) في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساءء وعلي خلف 


ظهره فجلله بكساء. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأء قالت 
أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله! قال: أنت على مكانك وأنت على خير”" في تخصيص الآية بعلي 
وفاطمة والحسنين - رضوان الله عليهم -» لا يستقيم بحال؛ 'فما أجاب به أم سلمة وعدم إدخالها 
في بعض المرات تحت الكساء؛ ليس لأنها ليست من أهل البيت أصلأء بل لظهور أنها منهمء 
حيث كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق الآية وسباقها دخولهن فيهم؛ بخلاف من أدخلوا 
تحته - رضي الله تعالى عنهم -؛ فإنه - عليه الصلاة والسلام - لو لم يدخلهم ويقل ما قال؛ 
لتوهم عدم دخولهن في الآية لعدم اقتضاء سياقها وسباقها ذلك" ويزيد ابن عاشور في توجيه 
حديث أم سلمة فيقول: "قد وهم فيه الشيعة؛ فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته» وهذه 


جهالة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد أن ما سألته من الحاصل؛ لأن الآية نزلت 


)١(‏ الطباطبائي : الميزان في تفسير القرآن» ج٦‏ ص۳۲۷. 

(۲) الترمذي : جامع الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة "الأحزاب" رقم: (١٠٠۳)ء‏ وكتاب المناققب 
باب مناقب أهل بيت النبي رقم: (۳۷۸۷)ء وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

() الآلوسي : روح المعاني ج١اص155.‏ 


FFT 

فيها وفي ضرائرهاء فليست هي بحاجة إلى إلحاقها بهم؛ فالدعاء لها بأن يذهب الله عنها الرجس 
ويطهرهاء دعاء بتحصيل أمر حصل"'. 

ثم قول الطباطبائي: فإن قيل: هذا مدفوع بنص الكتاب» ورده على ذلك بأن الأحاديث 
على كثرتها نصت على نزول الآية وحدهاء فهو كلام لا يليق بنزول القرآن» فكيف تتزل القطعة 
من الآية وحدها؟ بل كيف تتزل وحدهاء ثم تنظم ضمن سياق لا تتصل فيه من قريب أو بعيد؟ 
ثم أين هو هذا الدليل النقلي الناص على نزولها وحدها؟ وهل قراءة النبي صلوات الله وسلامه 
عليه للآية وحدهاء يعني: أنها نزلت وحدها؟ 

أقول: إن الآية نزلت ضمن سياق مقطعها الذي لا تتفك عنه بحالء ولا تفهم فهماً سليماً 
إلا إذا نظرنا بما قبلها وما بعدهاء هذا ما يقتضيه العقل والنقل معأء يقول التفت ازاني: ونظم 
القرآن: تأليف كلماته مترتبة المعاني» ومتناسقة الدلالات» على حسب ما يقتضسيه العقلء لا 
تواليها في النطق» وضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق”"» وما دامت هذه الآية منظومة ضمن 
سياق مقطعها الذي استقرت فيه» فلا يصح عقلاً أن تخرج منه» والنقل يؤيد هذا؛ فلم يرد في 
رواية واحدة صريحة أن هذه الآية نزلت وحدهاء وأما قراءتها وحدها فلا غبار عليه إذ ما قبلها 
وما بعدها مفهوم لدى المخاطبين؛ فعندما تقرأ وحدها يكون سياقها حاضراً لا غائبأء ولايدل 
كذلك على أنها نزلت وحدهاء فالنزول يحتاج إلى خبر صحيح صريح في ذلك؛ وأما لي أعناق 
النصوص فهي صنعة غير مرضية في توجيه آي الكتاب الحكيم. 

وقد تابع الطباطبائي محمد حسين فضل الله في توجيهه هذاء ولكنه وقع في تناقض 
غريب في آخر كلامه» حيث قال: "فالأحاديث دالة على نزول الآية وحدهاء مما يجعلها منفصلة 
)١(‏ ابن عاشور : التحرير والتنوير ج177اص77 


)١(‏ التفتازاني» مسعود بن عمرء مختصر المفتاح المطبوع ضمن شروح التلخيصء. بيروت - لبنسان؛ دار 
السرورء المصورة عن الطبعة المصريةء (د.ط)ء (د.ت)؛ ج١اص7-07ه.‏ 
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عن السياق بطبيعتهاء ولكنها وضعت في ضمنه للمناسبة”"» فكيف هي منفصلة عن السياق 
بطبيعتها - ولا أدري أي طبيعة هذه - ؟ وفي نفس الوقت وضعت - مع انفص الها - ضمن 
سياقها للمناسبة؟ وما المقصود بالمناسبة؟ أهي المناسبة اللفظية أم المعنوية؟ 

وفي ظني أن الذي اقتضى هذاء تأثر قلم محمد حسين فضل الله بمنهج القرآن؛ قلم 
يطاوعه في نهاية كلامه إلا أن يقول بعض الحقيقة. 

ولكي نقف على حقيقة بعض أقوال الشيعة في تمزيق لحمة النص ووحدته»ء لا بد أن 
نرجع إلى مراجعهم لننظر في أقوالهم» يقول الفيض الكاشاني: 'ثم انقطعت مخاطبة نساء النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء وخاطب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال: انما 
يُريد..) الآية» ثم عطف على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (وَادْكْرْنَ ما يَُى]» 
ثم عطف على آل محمد صلوات الله عليهم فقال: إنالمُسْلِمِينَ وَآلمُسْلِمت )الآية. 

وهو كما ترى ليس تقطيع لآيات الله فحسبء وإنما هو إخلال بقانون البلاغة التي نزل 
عليها القرآن» بل إخلال بقانون بلاغة العربء يقول الآلوسي: "وما نحن فيه على ما ذهبوا إليه 
فصل بأجنبي باعتبار موارد الآيات اللاحقة والسابقةء وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكابرة لا 
تخفى”» وقد رأى بعضهم ما في هذا التوجيه من إخلال بما يليق بالنظم المعجز؛ فاراد أن 
يضفي على هذا الرأي شهادة شرعية مصدرها الفصاحة والبلاغة فقال: “ومتى قيل: إن صدر 


الآية وما بعدها في الأزواج؛ فالقول فيه: إن هذا لا ينكر من عرف عادة الفصحاء في كلامهم: 


)١(‏ فضل اللهء محمد حسينء من وحي القرأن» بيروت - لبنان» دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع»ء طا 
(دءث)ء ج4اص 7376 

(؟) الفيض الكاشاني؛ المولى محسنء الصافي في تفسير كلام اللهء مشهد - إيران؛ دار المرتضى للنشسرء ط١اء‏ 
(دءث)؛ ج؛ص18 

(؟) الالوسي : روح المعاني ج١١١اص54١.‏ 


فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه» والقرآن من ذلك مملوءء وكذلك كلام العرب 
وأشعارهم*"» بل قد غالى الجنابذي في قوله: 'وللاهتمام بشأن أهل البيت - عليهم السلام -» 
وأن المنظور من تأديب نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطهيرٌ أهل البيت": جاء بهذه 
الجملة معترضة بين أحكام نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم'”. 

ويقول صاحب "تقريب القرآن": 'وقد مر بنا غير مرة أن من فنون البلاغة في القرآن 
الحكيم» أن يوسط كلاماً جديداً بين الجمل المتناسقة» اتقاء عن ملالة السامع من كلام رتيب". 

لكن هذا التوسط وهذا الاعتراض لا يذهب ملالة السامع» بل يذهب قراءته رأساً؛ لأن 
فيه إخلالاً بالمعنى المنسوق عليه النظم؛ ٠‏ فالترتيب المعنوي والتناسق الدلالي هما أخص 
خصائص هذا الكتاب» وهو مما امتاز به القرآن على كلام الفصحاءء والرأي الذي ذهبت إليه 
الشيعة مصادم لهذه الحقيقةء فرد كلامهم أولى من رد هذه الحقيقة» وتنشيط السامع لا يكسون 
بإلقاء المعاني في غير مواضعهاء بل بنظمها ضمن دلالاتها المتناسقة معهاء ولتنشيط السامع 


أساليب أخرى كالانتقال من أسلوب لآخر بما يزيد من وحدة المعنى؛ "لأن الكلام إذا نقل من 


)١(‏ المشهديء محمد بن محمدء تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب» طهران - إيران؛ مؤسسة الطباعة والنشره 
طا ۹۹٣۱ھ‏ ع اص۳۷۱. 

(۲) أي: أن علة التأديب تطهير أهل البيت» فإذا أدبت نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تم تطهير بيت 
النبوة» ولا يظهر وجه هذا التوجيه إلا إذا قلنا: إن نساء النبي هن المانع عن التطهيرء فإذا أدبسن تمست 
الطهارة بعد منع. 

(*) الجنابذي» سلطان محمده بيان السعادة في مقامات العبادةء طهران - إيران» مطبعة جامعة طهران؛ ط”ء 
ها جاص 46 7. 

)٤(‏ الشيرازي» محمد الحسينيء تقريب القرآن إلى الأذهان» بيروت - لبنانء مؤسسة الوفاء؛ طاء ٤٠١‏ اه 


ج۲۲ ص ۱۲. 
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أسلوب إلى أسلوب» كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامعء وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على‎ 
أسلوب واحدء وقد تختص مواقعه بفوائد”".‎ 
فالانتقال من أسلوب لأسلوب - كالالتفات من الغيبة للخطاب - هو ما جرت عليه عادة‎ 
البلغاء في تنشيط السامع لا الانتقال من معنى لآخرء ثم العودة للمعنى الأول؛ وبعد ذلك العودة‎ 
للمعنى الثاني دون أي ترتيب وتناسقء فالترتيب المعنوي والتناسق الدلالي أدعى لنشاط السامع‎ 
من قطع المعاني رأسأًء فإنه يورث السآمة والكلل؛ لعدم التوصل لفهم مراد المتكلم» إلا بتكلسف‎ 
خارج عن السياق.‎ 
بقيت هناك شبهة سياقية تثيرها الشيعة"» ألا وهي تذكير ضمير الجمع في قوله تعالى:‎ 
وللجواب عن هذه الشبهة يقال:إن التذكير جاء في قوله تعالى: [عَنكُم) و (يُطَهَرَكُم] من‎ 
باب التغليب؛ "ورعاية للفظ الأهل والعرب كثيراً ما يستعملون صيغ المذكر في مثل ذلك رعاية‎ 
لفظء وهذا كقوله تعالى خطاباً لسارة امرأة الخليل - عليهما السلام -: (تَالوَاأتعْجَبنَ مِنْأمْر‎ 


ا خت ا رڪف لبك أضل تمن حبيدٌ شجيالهود: 70/6 


)١(‏ الزمخشريء محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويسل» 
القاهرة - جمهورية مصرء دار الريان للتراث؛ ط۳ ۰۷٤۱ه۱۹۸۷م»‏ جاص .١‏ 

(؟) يُنظر: الفيض الكاشاني : الصافي ج*ص185.ء والطهرانيء مير سيد عليء مقتنيات الدرر وملتقطات الثمرء 
طهران - إيرانء دار الكتب الإسلامية» ج/ص٠٠‏ 2 والحلبي» محمد بن أحمدء المنتخب من تفسيرالقرآن 
والنكت المستخرجة من كتاب التبيانء قم - إيران» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفسيء طاء 
8ه جاص195. 

(*) الآلوسي : روح المعاني ج۱۱ ص٤1۹.‏ 
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ولو تصورنا أن نساء الدنيا جمعن في صعيد واحدء وجمع معهن رسول الله صلوات‎ 
ربي وسلامه عليه لخوطبن بصيغة التذكير تغليباً له - عليه الصلاة والسلام -: فكيف لا يغلب‎ 
الخطاب والمقصود أهل بيته ؟!‎ 
فمن جميع ما تقدم يتبين لنا أن المقصود بقوله: هَل آلبيّت )» نساء النبي صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم لما يقتضيه السياق» ويدخل كذلك علي وفاطمة والحسنان - عليهم السلام - في‎ 
أهلية البيت؛ لاقتضاء السنة ذلك والسياق لا يدفع هذاء بل إن فيه سعة لأن يضم غير‎ 
المذكورين؛ وهذا من مرونة السياق القرآني التي تحكمها ضوابط فهمه والأخذ به.‎ 
يقول الآلوسي: "والذي يظهر لي أن المراد بأهل البيت: من لهم مزيد علاقة به صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم» ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام» بحيث لا يقبح عرفاً اجتماعهم‎ 
وسكناهم معه صلى الله عليه وآله وسلم في بيت واحدء ويدخل في ذلك أزواجه؛ والأربعة أمل‎ 
الكساء» وعلي - كرم الله تعالى وجهه -» مع ماله من القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
وسلمء قد نشأ في بيته وحجره - عليه الصلاة والسلام - فلم يفارقه» وعامله كولده صغيراء‎ 


وصاهره وآخاه كبيرً". 


المثال الثالث: الرد على الأشاعرة تأويلهم قوله تعالى: (وَآنَهُ حَلَفَكمَ وَمَا تَعْمَنُون ) بخلق 
أفعال العباد. 

ذهب الأشاعرة إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ مستدلين على ذلك بمجموعة من 
الآيات والآثارء وبقطع النظر عن الرأي الراجح في هذا الموضوع. فإن طائفة من هذه الآيات لا 
تعلق لها بالموضوع لا من قريب ولا من بعيدء ولكنهم قسروا السياق القرآني على مرادهم 


)١(‏ الآلوسي : روح المعاني ج۱۱ ص1۹۹. 
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ليكون دليلاً لهم في دفع أدلة المعتزلة» وبالطبع ليس هذا هو الأسلوب الأمثل في مناقشة المسائل 
العلميةء ولكنه داء التعصب الذي لم يسلم منه إلا القليل من الناس. 

ومن تلك الآيات التي خالفوا سياقها جملة وتفصيلاً في هذا الموضوع قوله تعالى في 

سورة 'الصافات”: (وإرح من شِبعَتهلإبْرَهِيمَ ج إذ جَاء ركه بق سَلِيمٍ () إذْ قال لابه 


e 


رقزیہ ماذا عدون رچ اکا اھ دون أل يدور چ ما کہ برب نمی رچ» 
فط نطرة ن ألشُْومٍ رت تفال ی سَيع ت مولا ده مُديرينَ رك راغ إل الهم 
قال أذ تأسئرن ت ما کہ 9 تمر رجه فراع عَم صر بان ت فاق إل 
رر د قال تخبون ما نون رت را کہ را تغَلون ے). 

استدل الأشاعرة بقوله تعالى: وال حَلَفَكُمٌ وَمَا تَعْمَلُونَ) منتزعينها من سياقها الواردة 
فيه وبالتالي فقد حصل تفكيك للنص القرآني بانتزاع جزء منهء وأخذه بوحدته الفردية دون 
النظر إلى التركيب العام للسياق» وهو منهج غير سديد في التعامل مع النصوص القرآنية» وقد 
نقل الفخر أن جمهور الأشاعرة استدلوا بهذه الآية على تقرير مذهبهم في خلق أفعال العباد فقال: 
"احتج جمهور الأصحاب بقوله: وَاللَه حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَُونَ) على أن فعل العبد مخلوق لله 
تعالى". 

ووجه استدلال الأشاعرة أن [مَا) الواردة في الآية بمعنى المصدرء أي: أن الله خلقهم 
وخلق أعمالهم» والسياق يرد هذا الوجه لأن إما) بمعنى الموصوليةء أي: أن الله خلقهم وخلق 
الذي يعملونه من نحت للأصنام وتشكيل لهاء ولله در السمين الحلبي الأشعري الذي وقف على 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير جئ1)ص547. 
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هذين المعنيين ل(ما) الواردة في الآيةء ومع ترجيحه لمذهب الأشاعرة في خلق أفعال العباد, إلا‎ 
أنه لم يقبل أن تكون هذه الآية دليلاً لهم لمصادمتها السياقء وفي ذلك يقول: 'في [ما) هذه أربعة‎ 
أوجه» أجودها أنها بمعنى الذي» أي: وخلق الذي تصنعونه؛ فالعمل هنا التصوير والنحت نحوه‎ 
عمل الصائغ السوار أي: صاغه.‎ 

ويرجح كونها بمعنى الذي تقدم ما قبلهاء فإنها بمعنى الذيء أي: أتعبدون الذي تنحتون» 
والله خلقكم وخلق ذلك الذي تعملونه بالنحت. 

والثاني أنها مصدريةء أي: خلقكم وأعمالكم» وجعلها الأشعرية دليلاً على خلق أفعال 
العباد لله تعالى» وهو الحقء إلا أن دليل ذلك من هنا غير قوي لما تقدم من ظهور كونها بمعنى 
الذي"07. 

فالآية جاعت في سياق استنكار أبينا إبراهيم - عليه السلام - على قومه في عبادتهم 
الأصنام التي هي في أصلها مخلوقة لله تعالىء "فلا تستقيم الحجة في مثل هذا السياق لمثل هذا 
الموقف العظيم» بأن يكون المعنى: والله خلقكم وأعمالكم التي منها نحت الأصنام وعبادتهاء 
بحيث يكون لهم فيه من الرد عليه من كلامهء وهو أنه إذا كان الله قد خلق فينا هذه الأعمالء فلم 
أنت تنكر علينا ذلك؛ فهل يستقيم هذا المعنى في مثل هذا السياق لمثل هذا الموقف» أم التكلشف 


يجوز ذلك؟"". 


- السمين الحلبي؛ أحمد بن يوسف» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ تحقيق: أحمد الخراطء دمشق‎ )١( 
5171 سورياء دار القلم؛ طك١٠715ه14435مء جكص‎ 

(1) العكء خالد عبد الرحمنء مسألة القضاء والقسدرء الكتاب العربي دمشق - سورياء (د.ط)ء (دءت)ء 
ص٤۱۲.‏ 
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وفي هذا المثال يتضح لدينا أن التعصب المذهبي كان له الأثر الواضح في صرف‎ 
المعاني القرآنية عن سياقها الواردة فيه» وهذا بلا شك لا يعدم الإنصاف في داخل المذهب‎ 


الأشعري كما رأينا عند السمين الحلبي - رحمه الله -. 


القسم الثاني: التعصب اللغوي: 

كما أن التعصب المذهبي قد أخرج بعض معاني الآيات القرآنية عن سياقها الواردة فيه: 
فإن الجمود على ظاهر المعاني اللغوية» وعدم النظر إلى المعاني السياقية» يخرجها عن المعنى 
المراد لها كذلك» فإن الألفاظ اللغوية لها عدة معاني؛ ولا يحدد أحد معانيها إلا سياقها الواردة 
فيه فإن لم ينظر في السياق نظرة كلية» وبناء عليه تم تحديد المراد من اللفظة:. فإن الخلل 


سيتطرق إلى تفسير تلك اللفظة» وهذه أمثلة تبين هذا الأمر: 
المثال الأول: تفسير التقوى باتقاء الطعام والشراب. 

قوله تعالى: (يتأَيُهًا آلّذِينَ انوأ كيب علضم لضام كما كت ب عَلَى الذي رن من 
بصع لَمَلَّكُمْ َُونَ)[البقرة:187]ء قال الإمام الطبري في تفسير التقوى المذيلة به الأية: 
'وأما تأويل قوله: [لَعَلّكمْ تَتفُونّ)ء فإنه يعني به: لتتقوا أكل الطعام وشرب الشراب وجماع 


النساء فيهء يقول: فرضت عليكم الصومء والكف عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين؛ لتتقوا 
ما يفطركم في وقت صومكمء وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويلء ذكر من قال 


ذلك. 


£1 

حدثني موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباطء عن السديء أما قوله تعالى: لعٍ 
تقون يقول: فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقواء يعني: مثل الذي اتقى النصارى 
قبلكم"". 

فتفسير الطبري للتقوى في هذه الآية يعد خروجاً عن دلالة السياق؛ بسبب الجمود على 
ظاهر اللغةء والاعتماد على تفسير السديء مع أن الطبري - رحمه الله - يعد إماماً في الأخذ 
بالسياق» ولكن الله سبحانه أبى أن تكون العصمة إلا لرسوله. 

ووجه مخالفة هذا التفسير للسياق» أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالامتناع عن الطعام 
والشراب والجماع بقوله: (كُتِب عَلَيْكُمُ آلصّيَام )؛ فلا يعقل أن يأمرهم بالامتناع عنها ثم يقول 
لهم: لعلكم تمتنعون» أي: كتب عليكم الصيام لعلكم تصومونء والحق أن كتب الصيام وفرضه 
كان لغاية عظيمة تتحقق بعد القيام به» وهي فعل من أفعال القلوب ألا وهي تقوى الله سسبحائه 
وتعالى؛ جاء في “المنار”: '!لمَلَكُم تَنهُويَا هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى» وحكمته 
العلياء وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة امتثالاً 
لأمرهء واحتساباً للأجر عندهء فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر 
عنهاء فيكون اجتنابها أيسر عليه» وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح والاصطبار عليها؛ 
فيكون الثبات عليها أهون عليه .. وهذا معنى دلالة (لعل) على الترجيء فالرجاء إنما يكون فيما 


وقعت أسبابه» وموضعه هنا المخاطبون لا المتكلم"". 


. ۱٠۳٠ص۲ الطبري : جامع البيان‎ )١( 
.٠٤١ص (۲)رضا : المنار ج۲‎ 


rer 
وأسباب هذا الرجاء الصيام نفسهء فالرجاء غير أسبابه» ولذا وجب رد ما ذهب إليه الطبري‎ 
رحمه الله - من الوقوف على ظاهر اللغة.‎ - 
وهو من لطائف التفسير اللغوي المخالف للسياقء فقد أورد الزمخشري عند تفسير قوله‎ 
تعالی: (وآتگھ دوا ودن ین جام قان ل مکوتا رجن رل اتر ان ِن ترون‎ 
لوناً من بدع التفاسير‎ ١ من الْهَدَآءِ أن تَضِل إحْدَسَهُمًا مُعُتَحَرَإِحْدَسِهُما الأخرى] البقرة:‎ 
فقال: "ومن بدع التفاسير: فتذكرء فتجعل إحداهما الأخرى ذكرأء يعني: أنهما إذا اجتمعتا كانتا‎ 
.٠"ركذلا بمنزلة‎ 
ووجه مخالفته للسياق أن الله سبحانه وتعالى قال: (أن تَضِلٌإحْدَسْهُمًا )» والضلال الذي‎ 
بمعنى النسيان هو الذي يقابل التذكرء ولو أراد ما ظنه ذلكم الظان لما ذكر أمر الضلال السذي‎ 
بمعنى النسيان.‎ 
المثال الثالث: تفسير الغي بكثرة الأكل.‎ 
قوله تعالى: (تاسڪا مها قدت لما سوْءَمهُمَا وَطقِها صقان عَلَبْهِما من ور الجن‎ 


وَعْصَّيَ ءاد رب فَعَرَى)[طه:171]. 


.۲۲٣ الزمخشري : الکشاف جاص‎ )١( 


TET 
يقول الزمخشري: 'وعن بعضهم: (فَعَوّى) فبشم من كثرة الأكل» وهذا ~ وإن صح على‎ 
- لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفأء فيقول في 'فني وبقي": فنا وبقا'ء وهم بنو طي‎ 
تفسير خبيث"0.‎ 
ويقول الشاطبي: 'ومنهم من فسر غوى في قوله تعالى: (وَحَصَيَ ادم رُم فكُوَف]»‎ 
أنه تخم من أكل الشجرة» من قول العرب: "غوى الفصيل يغوي غوي" إذا بشم من شرب اللسبن‎ 
وهو فاسد؛ لأن غوي الفصيل فعل» والذي في القرآن على وزن فعل"".‎ 
وجاء في كتاب بدع التفاسير" للغماري: 'قوله تعسالى: (وَعْصَيَ ءَادَمُ رَبّمُم فَعْرَىا) مسن‎ 
الغي ضد الرشدء وكان أكله من الشجرة نسياناء بدليل الآية السابقة: (وَلَقَد عَهذتا إلى ادم ِن‎ 
قبل فى وَلَمْ نجَدَ لَه عَرمًا) ومن بدع التفاسير قول بعضهم: فغوي: فبشم من كثرة‎ 
7" الأكل‎ 
أقول: إن الآية بسباقها يرفض هذا التفسيرء فضلاً على عدم وجاهته من الناحية اللغوية؛‎ 
وذلك أن السياق يتحدث عن وسوسة الشيطان وأثرها على آدم - عليه السلام - من الأكل وبدو‎ 
السوأتين؛ ثم أخبر الحق أن ذلك منه - عليه السلام - عصياناء فكان قد غوى بذلك الفعلء»‎ 
فالأكل معصية باعتباره مخالفاً لأمره عز وجلء والأنسب أن يكون بعد المعصية غواية لا تخمة؛‎ 
لأن السياق لا يتحدث عن الأكل باعتباره كثيراً أو قليلاًء وإنما يتحدث عنه باعتباره معصية‎ 


غياًء ولذلك كان هذا القول مردوداً من الجانب السياقي» ومن الجانب اللغوي الذي عد من بد 
وغياء و اقي» ومن ي الدي ع 


(1) الزمخشري : الكشاف ج٣‏ ص٤‏ ۹. 
(۲) الشاطبي : الموافقات ج٣‏ ص‌۳۹۳. 
(۳) الغماري : بدع التفاسير ص٠٠.‏ 


54> 
التفاسير؛ والذي دفع من فسر الغي بما فسرء الهروب من تهمة الكبائر فيما يفص الأنبياء - 


عليهم السلام -. 


المثال الرابع: تفسير العجل بالطين. 
قوله تعالى: الو انس من جل اريك َيتِى قلا تَسْتَمْجِنُون )[الأنبياء:51]. 
جاء في “الكشاف": 'وقيل: العجل: الطين بلغة حميرء وقال شاعرهم: 
والنخل ينبت بين الماء والعجل'". 
والله أعلم بصحته"". 
وهو تفسير الآية بما لا يتتاسب مع سياقها بوجه» وهذا لا يصح لمخالفته المعنى السذي 
لأجله سيقت الآية؛ وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين في هذا السياق استهزاء الكسافرين بمحمد 


صلوات ربي وسلامه عليه فقسال: (وَإذَا رَمَاكَ ألْدِينَ كَئَرُواً ان يَتَّخِدُوتَكَ إل هروا ادا 
أنُذى ين حكر اكم وَهُم بكر آَلرحَمَنِ هم كَفِرُونَ )[77]» واستهزاؤهم هذا كان نتيجة 


استعجالهم في الحكم على دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فكان التنبيه على أمسر 


الاستعجال؛ ومدى خطورته في بلوغ رتبة الكفر من دواعي السياقء هذا من حيث السباق» ومن . 


)١(‏ هذا عجز البيت وصدره: النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 

يقول: النبع وهو شجر تتخذ منه القسيء في الصخرة الصماء الصلبة لا في غيرهاء منبته أي: نباكه» 
والنخل ينبت في الأرض اللينة الريانة؛ فهو بين الماء والعجل؛ أي: الطين؛ وهذه لغة حمير كما قيل» 
والظاهر أن الشطر الأول تمثيل للصعب البخيلء والثاني للسهل الجوادء ويجوز أن الأول للشجاع. والثاني 
للجبان؛ لشدة الأول ورخاوة الثاني. يُنظر؛ أفنديء محب الدين أفندي؛ تنزيل الآيات على الشسواهد من 
الأبيات» دار الخضرمة للنشر والتوزيعء (د.ط)ء (د.ت)ء ص86 7ء وعليان» محمد عليان» مشاهد الإنصاف 
على شواهد الكشاف بحاشية الكشافء القاهرة - جمهورية مصرء دار الريان للتراث؛ طل؟ء 
۷ هھ-۱۹۸۷م» ص۱۱۷ . 


(۲) الزمخشري : الكشاف ج٣‏ ص۷١١.‏ 


te 
حيث اللحاق نجد قول الحق سبحانه وتعالى: (ويقو لون مى هدا اوعد ان ڪش‎ 
صّدقیر)[۳۸] مبيناً وجه استعجالهم؛ وأنهم يريدون تحديد وقت الوعدء فكان السياق حديثاً‎ 
عن أمر الاستعجال» لا عن أصل الخلق وأنه من طين؛ فلا يصح العدول عن المعنى الأشهر في‎ 
لغة العرب إلى آخر لا موجب له؛ يقول الغماري: 'والذي يفيده السياق ويقتضيه نظم الكلام:» أن‎ 
الله وصف الإنسان بكثرة العجلة» توبيخاً للمشركين وتقريعاً لهم؛ وهددهم بأنه سيريهم آياته‎ 
ونهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآيات إيقاء لهم؛ وإفساحاً لهم في الأمر ليرجعواء حتى إذا‎ 


جاءت الآيات التي استعجلوهاء هلكوا ولم يبق لهم عذر”". 


المثال الخامس: تفسير الرهب بالكم. 
نالب شذانله برهتَانٍ من دي إلى فون اننم كَاث وأ ًا فسقين) 
[القصص:7"]. 

قال الراغب في معنى الرهب: "الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب» وقرئ من 
الرأُهب» أي: الفزع"'. 

لكن بعض أهل اللغة أغربوا في تفسير هذه المفردة» فذهبوا إلى أن معناها الكم بلغة 
حميرء وقد عدها الزمخشري من بدع التفاسير؛ فقال: "ومن بدع التفاسير: أن الرهب: الكم بلغة 


حميرء وأنهم يقولون: أعطني مما في رهبك؛ وليت شعري كيف صحته في اللغة؟ وهل سمع من 


)١(‏ الغماري : بدع التفاسير ص؟1. 
(۲) الراغب : المفردات ص 5١5‏ 


E1 
الأثبات الثقات الذين ترتضى عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية؟ وكيف تطبيقه‎ 
.٠"؟ليزنتلا المفصل كسائر كلمات‎ 
فالمناسب لسياق الآية أن يكون معنى الرهب: الخوف والفزع» ومن ذهب إلى أن‎ 
المقصود الكم؛ فقد وقف على الشاذ من كلام العرب دون الأشهر الأعرف» ولم يقف على المعنى‎ 


الذي نظمت الآية لأجله» فخالف السياق» وأبعد عن معرفة الراجح من القول. 


المطلب الثاني: الاستشهاد بما لا يُستشهد من المنقول: 
القسم الأول: الاستشهاد برواية ضعيفة أو موضوعة: 

ساد الاستشهاد بالروايات الضعيفة والموضوعة في كتب التفسير؛ وذلك لقلة التحقيق في 
شأن الروايات سندء وعدم التنبه لمصادمة تلك الروايات لسياق الآيات المفسرة؛ فكان وقسوع 
بعض المفسرين في مخالفة السياق» بسبب استشهادهم بروايات ضعيفة وأخرى موضوعة» 
صارفاً من صوارف بلوغ الرأي الأرجح؛ وفي هذا المطلب سأضرب بعض الأمثلة التي تبين 


هذا الأمر. 
المثال الأول: 

قوله تعالى: (إنّ أَرْسَلمَدك بَِلْحَوَ بشيرًا وَتَذِيرًا وََا ُسَكَلُ عَنْ أُضْحنب الْجَحِيم ) 
[البقرة:5١١]»‏ سيقت هذه الآية ضمن الآيات التي سيقت للحديث عن أهل الكتاب. فالآيات 


السابقة واللاحقة تتحدث عن أحوال أهل الكتاب» ولكن بعض الروايات أخرجت هذه الآية عن 


سياقها بسباقه ولحاقه» وجعلتها منفصلة - كالأجنبية - عن باقي الآيات» وهو ما رواه الإمام 


.٠٠۹ص‎ ٣ج الزمخشري : الکشاف‎ )١( 


riv 
الطبري عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليت‎ 
شعري ما فعل أبواي» فنزلت: ولا ستل عَنَ أَصَحَلب آلجَجيم)".‎ 

وهذه الرواية غير مرضية؛ وذلك لضعفهاء ولو افترضت صحتها فإنها غير مقبولة 
بحالء وذلك لمخالفتها الآيات السابقة واللاحقة كما قال الآلوسي: 'والذي يقطع به أن الآية في 
كفار أهل الكتاب كالآيات السابقة عليها والتالية لهاء لا في أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
ولتعارض الأحاديث في هذا الباب وضعفها"". 

وقد استبعد أبو حيان هذه الروايات الواردة في شأن أبوي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لمخالفتها السياق فقال: "وأستبعد أيضاً ذلك؛ لأن الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود 
والنصاری» ومشركي العرب الذين جحدوا تبوته كفراً وعنادأًء وأصروا على كفرهم؛ وكذلك جاء 

م 


بعده: (ِوَأَن تَرْضَى'عَنك آليهُودُ ولا آلنُصَرَى)» إلا إن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام 


الأول ويكون من تلوين الخطاب وهو بعيد”" فالتأويل المبني على هذه الرواية مردود لمخالفققه 


السياق. 


المثال الثاني: 
3 اند 5 بم موسا عمجم د و او صق ےتوه 
أورد رواة أسباب النزول عند قوله تعالى: (انمًا وَلِيُكم الله وَرَسُولهُد وَالَّذِينَ ءَامَنُوا 


j aks 3 


آلّدِينَ يُقِيمُونَالصَلرة وَيُؤْسُونَ الرّكوة وَهُمْ ركعون (2) وَمَن يتَوَلٌ آلله وَرَسُولهُ وَالْذِينَ 
اموأ ان حب آل هم ألعْلبُونَ /[المائدة:57] رواية في سبب نزولهاء وهي ما رواه ابن 
)١(‏ الطبري : جامع البيان ج ص١٠٠‏ 


.۲٢۹ص الآلوسي : روح المعاني ج۱‎ )١( 
أبو حيان : البحر المحيط جاص078.‎ )*( 


YEA 
مردويه من طريق سفيان الثوري» عن أبي سنان» عن الضحاك؛ عن ابن عباسء قال: كان علي‎ 


ابن ابي طالب قائماً يصلي؛ فمر سائل وهو راكع؛ فأعطاه خاتمه؛ فنزلت: انما وَلكنُ ا 


ورول والَدِين اموا آلذِينَ مُقِيسُونَ الصتلزة وَيوْتُونَ آلركَرْة وَهُمْ رَكِمُونَ) والضحاك لم 
يلق ابن عباس - رضي الله عنهما-. 

وكذلك ما رواه ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبي - وهو متروك - 
عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجدء 
والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد» وإذا مسكين يسأل» فدخل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: "أعطاك أحد شيئا؟' قال: نعم؛ قال: 'من؟' قال: ذلك الرجل القائمء قال: 
"على أي حال أعطاكه؟ قال: وهو راكعء قال: وذلك علي بن أبي طالب» قال: فكبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلكء وهو يقول: (ِوَمَن يمول الله وَرَسُولَك وَالّدِين موان 
حب آله هم العنلبُونَ أ وعقب على هذا الإسناد التالف ابن كثير بقوله:”وهذا إسناد لا يفرح 
به"'. 

وجميع الروايات القائلة بأنها نزلت في شأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ما 
بين ضعيفة وموضوعةء وقد بين ذلك ابن كثير في 'تفسيره"". 

وهذه الروايات تصادم السياق بما قبله وما بعدهه فسباق الآية كان حديثاً عن نهي موالاة 


المؤمنين لليهود والنصارىء فقال تعسالى: (يَأيّهَا آلّذِينَ َامَنُوا لا تخد وا اليَهُودَ وَآاقصرىت 


.05٠ص ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) يُنظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ص260.‎ 


4۹ 


5 


اق صر عه مقا داس في دن عو ةا إن "6 ماي نا الو ل ا د 5 
أزيكاء بَعضْهُم أوْإيسَاء خر ومن بوهم نكم فَإِنَك منْهم إِنّآن لا دى اقم 
9 م 
الفَدلمِينً)[المائدة:١2]‏ إلى آخر الآيات. 
ولحاق الآية كان كذلك حديثاً عن نهي المؤمنين موالاة اليهود والنصارىء فقال تعالى: 
تاا الین اموا لا تَتّحِدُ وأ ألِّينَ آتَحَدُوأ ينكد هرُوًا وَلَعِبا من آلّذِينَ أوثوأ الكتب من 


6 


ع ايل اع قن برلا ارام رشقو ذم 2 
قبلكم وآلكفارَ أزلكاء راتقوا آله إن كنتّم مُؤْمِنِينَ )[المائدة:/ات]. 


فسياق الآية بسباقه ولحاقه كان حديثاً عن نهي المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» 
فلا بد أن ينسجم معنى الآية مع سياقها الذي انخرطت فيه؛ ولما كانت الآية في إقرار أن الولاية 
لا تكون إلا لله ورسوله والمؤمنين» كان المقصود من الولاية ههنا ولاية النصرة لا ولاية الحكم 
والتصرف كما ذهبت الشيعة مستدلين بهذه الروايات المتهافتة» وذلك لمخالفتهم دلالة السياق» 
يقول محمد رشيد رضا: 

'وقد استدلت الشيعة بالآية على ثبوت إمامة علي بالنصء بناء على ما روي من نزول 
الآية فيه» وجعلوا الولي فيها بمعنى المتصرف في أمور الأمة؛ وعلمنا من السياق أن الولاية 
ههنا ولاية النصرةء لا ولاية التصرف والحكم» إذ لا مناسبة له في هذا السياق"". 

وقال ابن كثير: 'قد توهم بعضهم أن قوله تعالى: (وَهُمَ ركِعُونَ) في موضع الحال من 


قوله: [وَيُوْنُونَ آليَكَوِةَ ) أي: في حال ركوعهم؛ ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال 


الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح وليس الأمر عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 


(1)رضا : المنار جا ص۳٤٤.‏ 


0. 


الفتوى”"؛ وذلك لأن السياق لا يدل في حال على أن المقصود من الركوع هنا ركوع الصلاة» 


وإنما يدل على الركوع بمعنى التضامن والخضوع لأحكام الله عز وجل. 


المثال الثالث: 
قوله تعالى: (وأصِدُوأ لهم ما أْسَطْشميّن قوّة ور باط الْخَبلٍ تهون" بد 


ع 


کے رغ غ ق ر وو ٍ. 
3 


عدر ال وَعَذرڪُم وَءَاخْرِينَ من دُونهمٌ لا تعلموتهم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفقُوأ من شَىءٍ ف 


ا 2د 


كببل أل فليم وَأَنشْمْ لا تُظكَمُون )[الأنفال:50]. 


في هذا المثال أورد المفسرون رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود 


ممم ع صقم 


بقوله تعالى: (ِوَءَاخَرِينَ من دُونِهمٌ لا تَعْلَمُوتَهُمْ ) الجنء وهي رواية أوردها ابن كثير عن ابن 


ورواه الطبراني بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يخبل بيت فيه عتيق 


من الخيل"'. 


وقال ابن كثير في الحكم عليه: 'وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه"5. 
والغريب أن الآلوسي بعد أن أورد هذا الحديث قال: “وإذا صح الحديث لا ينبغي العدول 


عنه". 


.٠٥۹ص ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۴) الطبرانيء سليمان بن أحمدء المعجم الكبيرء تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» بغداد - الجمهورية 
العراقية» الدار العربية للطباعة» ٤۰۰‏ ھ۱۹۸۰م طا ج۱۷ص۱۸۹. 

(۳) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص51/ 

)٤(‏ الآلوسي : روح المعاني ج ص۲۲۲. 


وقد اختار الإمام الطبري هذا التفسير للآية فقال: 'وأما قوله: ورين من دونه لا 


تَعْلَمُونَهُم )؛ فإن قول من قال: عنى به الجن أقرب» وأشبه بالصواب؛ لأنه جل ثناؤه قد أدخل 


0 


بقوله: (قيين رَبَاط الْحَيِلٍ ترهبوت بف عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ ) الأمر بارتباط الخيل لإرهاب 
كل عدو لله وللمؤمنين يعلمونهم» ولا شك أن المؤمنين كانوا عالمين بعداوة قريظة وفارس لهم» 
لعلمهم بأنهم مشركون» وأنهم لهم حرب» ولا معنى لأن يقال: وهم يعلمونهم لهم أعداء» وآخرين 
من دونهم لا تعلمونهم؛ ولكن معنى ذلك» إن شاء الله ترهبون بارتباطكم أيها المؤمنون الخيل 
عدو الله وأعداءكم من بني آدم؛ لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم» الله يعلمهم دونكم؛ لأن بني آدم لا 
يرونهم» وقيل: إن صهيل الخيل يرهب الجنء وإن الجن لا تقرب دارا فيها فرس"". 

والناظر في السياق يتبين له مرجوحية هذا الرأي المبني على روايات لا تصح؛ ونلك 
أن الله سبحانه وتعالى قال: (وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسْتَطْمَئّممّن قوّة وو وباط الْخَيْل)» وهؤلاء 
المشار إليهم بقوله: (لَهّم) معروفون للمخاطبين؛ وهم أعداء الدعوة في تلك الفترة التي نزلست 
فيها الآيات» فكان المذكورون في قوله تعالى: ارين من دونه لا تَعْلَمُوتَهُم) هممن 
جنس المشار إليهم في أول الآية» ولا يصح أن يكونوا جنساً آخر؛ لأن إعداد العدة لا بد أن 
يكون لجنس قوم معلومين للمخاطبين؛ أما أن يأمرهم بأن يعدوا العدة لجنس مجهول عتهم 
كالجن» فهذا مما لم يقع به التكليف لأحد. 

فيكون المقصود بقوله تعالى: (رَءَاخُرِينَ من دونه لا تَعَلَمُوتَهّمّ ) قوماً سيكونون حرباً 


على الإسلام وأهله» غير معروفة صفاتهم وأسماؤهم في ذلك الوقت» ولكنهم من جنس القوم 


٠۳۲ص‎ ٠ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 


rer 
المشار إليهم» ثم إن سياق الأيات في موضوع الجهاد والإعداد لأعداء الدين» فأي تعلق للجن‎ 
بهذا السياق وبهذا الموضوع» إن هي إلا افتراءات الروايات المجهولةء وقد بين الشيخ محمد‎ 
رشيد رضا - رحمه الله - مخالفة هذا الرأي للسياق راداً على الطبري فقال:‎ 

'وبمثل هذه الروايات المنكرة عن المجهولين يصرفون المسلمين عن المقاصد المهمة 
التي عليها مدار شوكتهم وحياتهم» إلى مثل هذا المعنى الخرافيء الذي حاصله أن اقتناء الخيل 
العتاق يرهب الجن» ويحفظ الناس من خبلهم» كأنه تعاويذ للوقاية من الجنون؛ لا عدة لإرهساب 
العدوء وهو خلاف المتبادر من الآية ومن سائر السياق الذي هو في قتال المحاربين من أعسداء 
للمؤمنين. 

وأقول: إن من سقطات ابن جرير اختياره له؛ واستدلاله على بطلان سائر الأقوال التي 
رواها في معنى الآيةء وتقدم ذكرها بقوله تعالى: (لا تَمْلَمُوتَهُم أنه تممه وزعمه أنهم 
كانوا يعلمون عداوة بني قريظة وفارس والمنافقين لهم قبل نزول الآية» وهو غير مسلم على 
إطلاقه؛ فأما نقض قريظة للعهدء فقد اعتذروا عنه فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذرهم» 
ولم يعاملهم معاملة الأعداء» ولا سيما عند نزول هذه السورة عقب غزوة بدر. 

وأما الفرس فلم تكن عداوتهم تخطر ببال أحد من المسلمين في ذلك العهدء وك ذلك 
المنافقون» لم يكونوا يعدون من الأعداء الذين يرهبون بإعداد قوى الحرب ورباط الخيلء إذ لم 
يفضح الوحي كفر الكثيرين منهم إلا بعد ذلك في غزوة تبوك؛ وبقي باقيهم على ظاهر 


إسلامه". 


(1)رضا : المنار ج٠١ص٣۷.‏ 


Yor 

وقد ذهب ابن كثير - رحمه الله - إلى أن المقصود هاهنا المناققون فقال: "قال مقاتل بن 
حيانء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المنافقون» وهذا أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: (وَمِمّنْ 
حَولكُم ب الأغراب سُتفِفُونَ ون أفل اَلْمَدِنهِمرَدُوأعَلَى لقَاق لا لمهم 
][التوبة:1١١٠]‏ ©» وتخصيصه بآية "التوبة" بعيد» إذ إن السياق مختلف. 

فهذه الروايات التي وقفت في وجه السياق القرآني يجب أن تتحى جانباًء فليس مكانها 
كتب تفسير كتاب اللء إلا بغرض نقدها. 
المثال الرابع: 

قوله تعالى: (أَلَمْ يَعَلَمرَا أنَالله هُوَ يَقبلَالتّوبكةعَنّ عبّادِهء وَيَأَْدُ الككدقات ورب 
الله هو الراب الرحِيم)[التوبة: 4 .]٠١‏ 

اختلف في عودة الضمير في قوله: أل يَعْلَمُوَء فقيل: عائد على التائبين المتعدث 
نحا وخر سبَنًا عَسَى أله أن يعوب عَلَهمْ ن آله غو جيم ر خد م أو لهم صَدَفَةُ 
عورم سيوم بها وصل عل إن صلوئلد سكل له ول ستيغ يما رت أل خلموا 


أن اه هو قبل التّربكة عَنّ عادو ولخد ادق وأ الله هو لواب الرجيم رج ول 


)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص65/. 
(؟) يُنظر: القرطبي : الجامع لاحکام القرآن ج۸ص۰٠٠.‏ 


Tot 

اموا فُسيرَى آله عَمَلَكُدْ وَرَسُولمُ وَالْمُؤْمِنُونَ سردو إلى عَلِمٍألْعيْب وَالشّهكئدة 
فيُنتَدْكُمبِما كسح تَمَمَلُونَ 2 ]. 

وقيل: عائد على غير التائبين فقطء وقد استند أصحاب هذا الرأي على رواية ذكرها 
الطبري» وهي أنه: قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء - يعني: السذين تابوا - كانوا 
بالأمس معناء لا يكلمون ولا يجالسون» فما لهم اليوم فنزلت؟! فقال الله: (أَنٌالله مو يَقَبّاُ 
آلوبكة عن عباده وَيَأْحُدُ آلكتدَقنت وأ اله هر الراب لحي قال الآلوسي معلقاً 
على هذه الرواية: "والخبر لم نقف على سند له يعول عليه'. 

والقول الأول هو الذي يقتضيه سياق الآيات» فهي حديث عن هؤلاء التائبين الخارجين 
من الذنوب التي اقترفوها من قبل» وبدأوا مسيرة التوبة والإصلاح؛ فالآية تتحدث عن هسؤلاء 
التائبين لتثبيت توبتهم وتمكينها في نفوسهم وقلوبهم؛ لا عن الذين رفضوا التوبة إذ لم يجر لهم 
ذكر في الآيات» وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين؛ يقول الآلوسي: 'ويشعر صنيع الجمهمور 


باختيار الأول وهو الذي يقتضيه سياق الآية"5. 


المثال الخامس: 

قوله_تعالى: (وَلَوْ تَرَمت إذ فَزِعُوا قلا فوت وَأَحِدُوا من تَكَانٍ قريب )لسباأ:١5],‏ 
أورد ابن جرير الطبري - رحمه الله - رواية موضوعة في تعيين المقصود من الآية؛ وهي 
)١(‏ الطبري : جامع البيان ج/اص15. 
(؟) الآلوسي : روح المعاني ج"ص*١٠.‏ 


(۳) الآلوسي : روح المعاني ج>*ص 5 1: وانظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن جمص٠‏ 2355 البقاعي : نظم 
الدرر ج٣‏ ص۳۸۳ أبو السعود : إرشاد العقل السلیم ج۲ ص٤٤٤‏ رضا : المنار ج١١اص77.‏ 


Yoo 

رواية عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وذكر فتنة بين أهل 
المشرق والمغرب» قال: فبينما هم كذلك»ء إذ خرج عليهم السفياتي من الوادي اليابس في فورة 
ذلك» حتى ينزل دمشقء فيبعث جيشين» جيشاً إلى المشرق؛ وجيشاً إلى المدينةء حتى ينزلوا 
بأرض بابل في المدينة الملعونة؛ والبقعة الخبيثة» فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف؛ ويبقرون بها 
أكثر من مئة امرأة» ويقتلون بها ثلاث مئة كبش من بني العباس» ثم ينعدرون إلى الكوفة 
فيخربون ما حولهاء ثم يخرجون متوجهين إلى الشامء فتخرج راية هذا من الكوفة» فتلحق ذلك 
الجيش منها على الفئتين فيقتلونهم» لا يلتفت منهم مخبر» ويستنقذون ما في أيديهم من السبي 
والغنائم» ويخلي جيشه التالي بالمدينة» فينهبونها ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين إلى 
مكةء حتى إذا كانوا بالبيداء» بعث الله جبريل؛ فيقول: يا جبرائيل اذهب فأبدهم؛ فيضربها برجله 
ضربة يخسف الله بهم» فذلك قوله في سورة 'سبأ": ولو تر إذ مزِعُوا فلا فَوْتَ) ... الآيةء 
ولا يلتفت منهم إلا رجلان؛ أحدهما بشيرء والآخر نذير» وهما من جهينةء فلذلك جاء القول: 
وعند جهينة الخبر اليقين”". 

فهذه الرواية مردودة لأمرين؛ الأول: أن الرواية موضوعةء يقول ابن كثير منتقداأ صنيع 
الطبري في إيراده هذه الرواية دون أن ينبه عليها: 'ثم أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية؛ ثم 
لم ينبه على ذلك» وهذا أمر عجيب غريب منه"". 

الشاني: مصادمة هذه الرواية لسياق الآيات الواردة فيه؛ فالآيات تتحدث عن فزع 
المشركين يوم القيامةء وهو ما رجحه الطبري نفسه - رحمه الله -» حيث قال: 'والذي هو أولى 
بالصواب في تأويل ذلك وأشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل قول من قال: وعيد الله المشركين 


.٠١7ص:77ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 
١51١ص ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


o 
الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قومه؛ لأن الآيات قبل هذه الآية جساءعت‎ 
بالإخبار عنهم وعن أسبابهم» وبوعيد الله إياهم مغبته» وهذه الآية في سياق تلك الآيات» فلان‎ 
يكون ذلك خبراً عن حالهم أشبه منه بان يكون خبراً لما لم يجر له ذكر"".‎ 
فهذه الرواية الموضوعة منافرة للسياق الواردة فيه» ومع ذلك فإن كتب التفسير تذكرها‎ 


على أنها إحدى الآراء التفسيرية". 


المثال السادس: 


قوله تعالى في سورة “غافر”: [ وَلَقَدَ أَرْسَلمَا رُساهُ ين قَبَلكَ مِنَهُمِمّن قَمَضَمًا عَلَيِكَ 
)9 متهم ن ل تَقْصصر عَلَيّك رمَا کا ن لرسول ل أن اتی اة لذن أ قدا جا ر آله قضى 
yy‏ 

روى الطبري رواية عن علي في تفسيرها فقال: 'حدثني أحمد بن الحسين الترمذي» 
قال: ثنا آدم بن أبي إياسء قال: ثنا إسرائيل» عن جابر» عن عبد الله بن يحيى»ء عن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى: اوَمِنَهُم مّن لّمْ تَقَصصْص مر عَلَيِكُ) قال: بعث 


الله عبداً حبشياً نبيأء فهو الذي لم نقصص عليك”5. 


.٠١8صا77ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 

: يُنظر: الألوسي : روح المعاني ج١اص٠27*7 أبو حيان : البحر المحصيط ج/اص774؛ الزمخشري‎ )1١( 
الكشاف ججاص557.‎ 

(۳) الطبري: جامع البيان ج٤‏ ص۸۷. 


وهذه الرواية ضعيفة ففيها جابر بن يزيد الجعفيء وهو رجل مطعون فيه". وهذه 
الرواية مخالفة لسياق الآية؛ وذلك أن السياق كان حديثاً عن ذكر إرسال الله سبحانه وتعالى 
رسلاً للناس» وحديث السياق عن هؤلاء الرسل باعتبار أن منهم من علمهم سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومنهم من لم يعلمهم؛ والذين لم يعلمهم بقوا في دائرة الغيب المحض» 
وبالتالي فرسول الله قطعاً لا يعلمهم» فكيف تأتي الرواية لتقول: إن المقصود من هؤلاء الذين لا 
يعلمهم رسول الله عبد حبشي نبيء وأنه المقصود من الذين لم يذكروا لرسول الله؟!. 

فهي رواية محض افتراء» ومصادمتها للسياق القرآني واضحة لا غبار عليهاء ووجه 
صرفها للسياق القرآني أنها بمثابة دعوة للبحث عن هؤلاء الذين لم يقصهم الله على نبيه صلوات 


الله وسلامه عليه. 


القسم الثاني: الاستشهاد بالإسرائيليات: 

تأخذ الإسرائيليات مساحة لا بأس بها في كتب التفسيرء وخصوصاً تلك المختصسة 
بالمأثورء وقد أثرت الإسرائيليات على الثقافة التفسيرية العامة بل إنها قد عصفت بكثير من 
الدلالات التي يقررها السياق؛ وذلك بسبب الإغراق المفرط في التسليم للروايات الإسرائيلية» 
وعدم التنبه لما تحدثه من أثر سيئ على الناظر في كتاب الشء على الرغم من أن كتاب الله هو 


المهيمن على غيره من الكتب الأخرىء 'قالقرآن الكريم هو الأصل الذي يرجع إليه عندما نري د 


)١(‏ يُنظر: الذهبيء محمد بن أحمدء المغني في الضعفاءء تحقيق: نور الدين عترء حلب - سورياء دار 
المعارف» طلاء ١174ه9177١مء‏ جاص177.» والعقيلي: محمد بن عمرء الضعفاء الكبير» تحقيق: عبد 
المعطي مين قلعجي؛ بيروت - لبنانء دار الكتب العلميةء» طاء 505 1ه1184١مء‏ جاص117-157. 


Toa 
أن نقف على مبلغ ما يصل إلينا من التوراة والإنجيل» من صدق أو اختلاق» وهو الحكم الذي‎ 
يعرض عليه ما ينقل لنا عنهماء فإن أثبته أثبتناه» وإن نفاه نفيناهء وكفى بالقرآن شاهداً ودليلاً”".‎ 


وهذه أمثلة تبين مدى مخالفة الإسرائيليات للسياق القرآني: 


المثال الأول: 
قوله تعالى: (وَلْماَجَع وى إلى قويدء طبن أمًا قال ,قسما حَلقَُْوِى بن 


معدي اعا ار ركم وأنقی آل لواح وَأَحَد برأس أيه رةد إلا قال امو 


أسْتَضْعَفُونى وَكَادُوأ يَفْعُنُونى قلا نمت ب - عَدَاءٌ ولا علي مع الْقَوْمٍ؟ لہ 


[الأعراف:١٠]ء‏ ذكر ابن جرير الطبري- رحمه الله - رواية عن قتادة أنه قال في تفسير قوله 
تعالى: (وَأَلقَى الأَلوَاحَ إحكاية عن موسى- عليه السلام - أنه قال:”رب إني أجد في الألواح 
أمة خير أمة أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلهم أمتي» قال: تلك 
أمة أحمدء قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون - أي: آخرون في الخلق» 
سابقون في دخول الجنة - رب اجعلهم أمتيء قال: تلك أمة أحمدء قال: رب إني أجد في الألواح 
أمة أناجيلهم في صدورهم يقرأونهاء وكان من قبلهم يقرأون كتابهم نظرأء حتى إذا رفعوها لم 
يحفظوا شيئاً ولم يعرفوه - قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاً لم يعطه أحداً 
من الأمم - قال: رب اجعلهم أمتيء قال: تلك أمة أحمد. 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخرء ويقاتلون 
فصول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذابء فاجعلهم أمتيء قال: تلك أمة أحمدء قال: رب إنسي 


)١(‏ الذهبي» محمد حسينء الإسرائيليات في التفسير والحديث؛: مجمع البحوث الإسلامية: 1791هم1971امء 
صن 1. 


4 
أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ثم يؤجرون عليهاء وكان من قبلهم من الأمم 
إذا تصدق بصدقة فقبلت منهء بعث الله عليها تاراً فأكلتهاء وإن ردت عليه تركت تأكلها الطير 
والسباع؛ قال: وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم» قال: رب اجعلهم أمتيء قال: تلك أمة 
أحمد» قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسئة؛ فإن 
عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمئة» رب اجعلهم أمتيء قال: تلك أمة أحمدء قال: رب إني 
أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها؛ فإذا عملها كتبت عليه سيئة 
واحدةء فاجعلهم أمتيء قال: تلك أمة أحمد. 

قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتيء قال: 
تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم؛ فاجعلهم أمتي؛ 
قال: تلك أمة أحمدء قال: وذكر لنا أن نبي الله موسى - عليه السلام - نبذ الألواح وقال: اللهم 
اجعلني من أمة أحمدء قال: فأعطى نبي الله موسى - عليه السلام - ثنتين لم يعطهما نبي» قسال 
لله: (قَال يَدمُوسَيَإِبَى آصْطَفَبِمُك عَلَى أَلنَاس بِرِسَلَتِى وَبِكَلَيِى ) قال: فرضي نبي اش ثم 
أعطي الثانية: وين قور موس أ يدو لحر ويه يعون قال: فرضي نبي الله 
صلى الله عليه وسلم كل الرضا”". 

إن الناظر في سياق هذه الآيات يدرك إدراكاً لا يشوبه شك أن هذه الرواية الإسرائيلية 
تصادمه» وذلك من وجوه: 
أولاً: كان حديث السياق عن رجوع موسى- عليه السلام - إلى قومه» غضبان لما أصابهم من 


ردة عن الدين وشرك بالله رب العالمين. 


)١(‏ الطبري : جامع البيان ج5ص56. 


0 
ثانياً: كان الباعث على الغضب ما صنعه قومه من اتخاذ العجل وتركهم تعاليم التوراة. 
ثالثاً: كان إلقاء الألواح نتيجة غضبه - عليه السلام - من صنيع قومهء لا أنه كلم ربه عز وجل 
عن صفات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وأراد أن يكون من تلك الأمة؛ كما أفصحت 
عنه الرواية آنفة الذكر. 

فإلقاء الألواح كان نتيجة طبيعية لشخصية كشخصية موسى - عليه السلام - مما عرف 
عنه من شدة الغضبء وهو ما يتناسب مع السياق الذي وردت فيهء مما يجعل الانسجام والالتثام 
أن يكون إلقاء الألواح بعد غضبه من صنيع قومه؛ يقول الألوسي: 'إذ ليس في السباق ولا في 
السياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى - عليه السلام -؛ ليفتي بهذا التغليظ نظراً إلى مقامه 
صلى الله عليه وسلم» بل المقام ظاهر في الحط على قومه كما لا يخفى على من له أدنى حظ 
من رفيع النظرء والذي يراه هذا الفقير» أن موسى - عليه السلام - لما رأى من قومه ما رأى» 
غضب غضباً شديداً حمية للدينء وغيرة من الشرك برب العالمين» فعجل في وضع الألواح؛ 
لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه؛ حيث كانت 
معاينته سبباً لذلك؛ وداعباً إليه» مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته» وليس في 
ذلك ما يتوهم منه نوع إهانة لكتاب الله تعالى بوجه من الوجوه". 

فإذا تبين لنا أن إلقاء الألواح كان لهذا السبب فحسبء تبين لنا سقوط هذه الإسرائيلية من 
غير قيام؛ لمصادمتها السياق القرآني بما أبانه عن حال موسى - عليه السلام <. 

يقول ابن كثير حاكماً على رواية قتادة» وكونها مصادمة للسياق: “ثم ظاهر السياق أنه 


إنما ألقى الألواح غضباً على قومه؛ وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفأء وروى ابن جرير عن 


)١(‏ الالوسي : روح المعاني جه ص715. 


قتادة في هذا قولاً غريباًء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة وقد رده ابن عطية" وغير واحد من 
العلماء» وهو جدير بالردء وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ووضاعون 


وأفاكون وزنادقة"". 


المثال الثاني: 
قوله تعالى: ١‏ مَل أتدك تبأ آلْحَصم إذ تَسَوّرُوا آلْمِحَرَاب زع إذ دَحَنُواعَلَى ذَاوْبدَ 
تفزع مِنهُحْ قانوأ لا تَحَفَ حَصْمَان بَمَى بَعْضُنًا عَلَى بتر فَأَحَكُم بَيَْنَايالْحَوَ وك 
۶ .2 
شخطِط وأقي إلى سوَآءِ آألصرّط (ة» إن هذا أجى لَه ع يعون نجه لى َة 
فَقَالَ أڪفلنبهًا وَعَرّبى ف الطاب ز2 قال مذ ظَلَمَكَ سال تعَجَك إلى عاج 
وان كثيرًا من الخلطاءِ لَيَبْغَى بَعَضه يَضْهح عَلَى بَعَضر ِل لذن َامَُوأ وروا ابلح وَقلِيل 
هم وط داور انما فته قافر ر َر رَاحَعًا وَأَنَابَ زجع )لص: 4-١١‏ 1], 
روى الطبري رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قولسه تعسالى: 
(وَمَلْ أتدك تَبَؤأآلحَضم إذ ذ تَسَوٌرُواآلْمِحَرَاب) قال: إن داود قال: يا رب! قد أعطيت إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله؛ قال الله: إني ابتليتهم بما لم أبتلك به 
فإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به» وأعطيتك كما أعطيتهم؛ قال: نعم قال له: فاعمل حتى 
)١(‏ يقول ابن عطية: "وهو قول رديء لا ينبغي أن يوصف موسى - عليه السلام - به والأول هو الصحيح - 
وهو ما روي عن ابن عباس: كان سبب إلقائه الألواح غضبه على قومه في عبادتهم العجل. وغضبه على 
أخيه في إهمال أمرهم -". ابن عطية : المحرر الوجيز ج/اص177. وتابعه عليه القرطبي - رحمه الله - 


يُنظر: القرطبي: ج/اص788. 
)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ص5-1!.2١لا.‏ 


ا 
أرى بلاءك» فكان ما شاء الله أن يكون» وطال ذلك عليه» فكاد أن ينساه» فبينا هو في محرابهء إذ 
وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوَة المحراب»ء فذهب ليأخذهاء 
فطارت» فاطلع من الكوةء فرأى امرأة تغتسل» فنزل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن 
المحراب» فأرسل إليها فجاءته» فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائب» فكتب 
إلى أمير تلك السرية أن يؤمّره على السرايا ليهلك زوجهاء ففعل؛ فكان يُصاب أصحابه وينجوء 
وربما نصرواء وإن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داودء أراد أن يستتقذه؛ فبينما داود ذات 
يوم في محرابه؛ إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه؛ فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكتء 


وقال: لقد استضعفت في ملكي حتى إن الناس يتسورون علي محرابيء قالاله: (لا تَحَف 


خْصْمَانِ بََى بَمَضُناعَلَى بََضر ) ولم يكن لنا بد من أن نأتيك؛ فاسمع مناء قال أحدهما: (إنٌ 
هذا أَى لَه بسع وَتِسْعُونَ َمْجَة) أنثى (وَلِى تَمْجَةوَحِدَةُ فقا أَحْفِنِيهًا] يريد أن يتمم 
بها مئة» ويتركني ليس لي شيء (وَعَرنِى في آلخطاب) قال: إن دعوت ودعا كان أكثرء وإن 
بطشت وبطش كان أشد منيء فذلك قوله: (وَعَرَنَى فى ألخِطّاب) قال له داود: أنت كنت أحوج 
إلى نعجتك منه؛ (لَقَد ظَلَمَكَ سوال تَعْجَتِكَإلَى ناجم ) إلى قوله: (وَِيلُ نا هُمْ) ونسي 


نفسه صلى الله عليه وسلم؛ فنظر الملكان أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك فتبسم أحدهما إلسى 


الآخرء فرآه داود وظن أنما فتن [فَاسْمَعْمَرَ رتم وَحََ رَامحِمًا وَأَنَابَ) أربعين ليلة؛ حتى نبتت 


الخضرة من دموع عينيه؛ ثم شدد الله له ملكه"". 


.١45صا17ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 


1 


وفي ظني أن الباعث لابن جرير على إيراد هذه الروايةء بيان السبب الذي لأجله ابتلي 
نبي الله داود صلى الله عليه وسلم» وهو أنه تذكر ما أعطى الل إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 
حسن الثناء الباقي لهم في الناس؛ فتمنى مظه؛ فقيل له: إنهم امتحنوا فصبروا؛ فسأل أن يُبتلى 
كالذي ابتلواء ويُعطى كالذي أعطوا إن هو صبر. 

تحمل هذه الرواية ضعفها وركاكتها بين سطورهاء مع أنها من أقل الروايات التي تشنع 
على داود - عليه السلام - ": وذلك أنها تضرب في عقيدة عصمة أنبياء الله عز وجلء 'وهذا 
القول من حيث المروءة واللياقة والدينء لا يليق بأي أحد من الناسء فكيف ينسب إلى نبي؟"٠‏ 
ووجه مخالفته للسياق القرآني» أن الرواية تتحدث عن ابتلاء مخالف للابتلاء الذي تعرض له 
داود - عليه السلام -» وذلك أن السياق القرآني تحدث عن نبأ الخصم الذي تسور المحراب» 
وفزع نبي الله منهم بسبب تسورهم المحراب للدخول عليه» وهي طريقة غير مألوفة» وتعجله 
بالحكم لصاحب النعجة 'وكان حرياً بداود - عليه السلام - أن يتريث ليسمع ما يقوله الآخرء 
وهو صاحب التسع والتسعين» ولكننا نجد أن داود - عليه السلام - يصدر الحكم دون أن يسمع 
من الآخرء من أجل ذلك عوتب واستغفر ربه وخر راكعاً وأناب؛ فغفر الله له نلك وأكرمه 
بالقربى وحسن المنقلب"". 

فأين هذا السياق مما في روايات بني إسرائيل من قصة الطائرء وما يتبعها من نظره 


للمرأة التي تغتسل» وسؤاله عن زوجهاء وإرساله لقتله - حاشا نبي الله من ذلك -؟ 


)١(‏ لم أذكر الروايات الأخرى التي هي أشد قذفا بنبي الله داود؛ وذلك لأننا إذا أثبتنا مخالفة هذه الرواية للسياق 
القرآني» ثبت أن الروايات الأخرى من باب أولى مخالفة للسياق. 

(1) عباس : قصص القرآن الكريم ص148. 

(؟) المرجع السابق ص۹٤1.‏ 


Y1 
ثم إن اللحاق يزيدنا طمائينة أن ابتلاءه كان في تعجله الحكم بين الخصم المتسورين‎ 
المحراب» إذ قال تعالى: داؤ د نّا مَك خليفة فى الأرّض فاكم بن الاس الحو و‎ 


تع الو فرك عن سبل أ الین ضرأو عن كبيل أ لَحُمْعَدَابُ كدي 
ما سوأ يوم الْحِسَاب زج )[ص]. 

فأمره سبحانه وتعالى بالحكم بين الناس بالحق» وتعقيب نأ الخصم هذا الأمر يدلنا على 
أن ثمت علاقة بين الابتلاء وبين الحكم بين الناس بالحق» وهو تعجله - عليه السلام - بالحكم 
لصالح صاحب النعجة. 
المثال الثالث: 
قوله تعالى: (يوْم يَقُولَ المُتفِفُونَ وَالمُسَافِقات لِنّذِينَ ءَامَسُوأ آنظرونا نَقَمَِسْ مِن 
تورم قل رمو رهم فايسوا ثوا قضرب متهم بور لم باس اط فيه اة 
وهر من قبّله ألْعَدَابْ)[الحديد:7١].‏ 

ذهب المفسرون في تفسير السور الوارد في الآية على أنه حاجز يكون يوم القيامة بين 
المنافقين والمؤمنين» وهذا ما يشهد له السياق؛ فالآية التي قبل هذه الآية قوله تعالى: (يَوْمَ تَرّى 
لمي ولیت بی تورم ن تیم باهم رگم الوم جن تجری ن 


تَحْبهًا الأَثهرٌ حَلِدِينَ فيها ذلك هر آلفَرر العَظيمٌ)» والآيتان اللتان بعدها قوله تعالى: 


اموت أل نكن عكُمٌ قاو ی کک تتطہ اشكم ورطع وازتنئہ وعرنکم 


10 
الأمازي حتَى جآء أنه آله وَعَركُم آنه فور رجه انيرم 9 بوخ نكم ذب ول مالين 
عام عه 0# وام ع ا کک و 
کقروا مأونكم آلنار هى مَوّللكم وَبنْس آلمَصِيرٌ) [الحديد :0[ 
فالسياق يتحدث عن يوم القيامة وحال أهل الجنة وأهل النارء وأنه سيضرب بينهم بسور 
وهو حائط متين؛ يمنع المنافقين عن المؤمنين» ولا شيء يصرف الآية عن هذا المعنى؛ وأ 
تأثير الإسرائيليات على كتب التفسير له ما له من أمور يرفضها صريح العقل وصحيح النقسل 
وسليم الذوق» إذ إن الناظر في كتب الرواية في التفسير يجد ما يعجب له الذهنء ومن ذلك ما 
أورده شيخ المفسرين من روايات تخبر بأن المقصود من السور الوارد في الآية هو سور فسي 
بيت المقدس الشرقيء فقال: "حدثني عليء قال: ثنا الحسن بن بلالء قال: ثنا حمادء قال: أخبرنا 
أبو سنان» قال: كنت مع علي بن عبد الله بن عباس عند وادي جهنم» فحدث عن أبيه أنه قال: 


e عام‎ 


قرب ينُم بسو ل باب بَاطِن فيه احم طهر من قبَلِه لْعَدَابُ)» فقال: هذا موضع 
السور عند وادي حهم. 

وعن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن 
السور الذي ذكره الله في القسرآن: (قضرب بيهم سور ل باب طن فيه أليَحَمَةُ وَظَهِرْهُ 
من قبَّلهِ آلعَدَابُ) هو السور الشرقيء باطنه المسجد وظاهره وادي جهنم» وروي هذا عن كعب 
الأحبار"' وبعد أن أورد أبو حيان هذه الرواية قال: 'ولعله لا يصح عنهم"". 

وقد حاول ابن كثير أن يلطف حال هذه الروايات بمحاولة يائسة فقال: "وهذا محمول 


منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن الذي أريد من القرآن هذا الجدار 


)١(‏ الطبري : جامع البیان ج۲۷ ص٢۲۲‏ بتصرف. 
(۲) آبو حيان : البحر المحیط ج۸ ص۲۲۱. 
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المعين» ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم» فإن الجنة في السماوات في 
أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل سافلين". 

ثم لم يلبث أن رد على كعب إسرائيلياته فقال: "وقول كعب الأحبار: 'إن الباب المذكور 
في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد' فهذا من إسرائيلياته وترهاته", ولا 
أدري لماذا عدت رواية كعب الأحبار من الإسرائيليات والترهات؛ ولم تعد الروايات الأخرى 
التي مصدرها كعب الأحبار - دون أدنى شك وريب - من هذا المعين كذلك؟!. 

وقد حاول الآلوسي أن يرد مضمون هذه الروايات» ولكن تأثير السلطة الأثرية تبقى هي 
المسيطرة في ثقافة عموم المفسرين» فبعد نقله لهذه الآثارء وعن كعب الأحبار كذلك, قال: 'ولا 
يخفى أن هذا ونظائره أمور مبنية على اختلاف العالمين» وتغاير النشأتين» على وجه لاا تصل 
العقول إلى إدراك كيفيته والوقوف على تفاصيله؛ فإن صح الخبر لم يسعنا إلا الإيمان؛ لعسدم 
خروج الأمر عن دائرة الإمكان"". 

ولا أدري أي إمكان هذا الذي يتحدث عنه الآلوسي - رحمه الله -ء فهل نحن مطالبون 
بالإيمان بروايات مروية عن كعب الأحبار» عمق الإسرائيليات فيها واضح لا يخفى على ذي 
بصيرة؟! وتصادم السياق» بل إنها لتقطع أوصاله وانتظامه لتقرر أمرأً لا يصح نقلاً فضلاً عن 
عقل وفهم؟! 

أقول: بل لا يسعنا سوى رد هذه الروايات جملة وتفصيلاً؛ لأنه لا يسعنا سوى الإيمان 


بعدم صحتهاء ومصادمتها للسياق القرآني. 


1١54٠ص ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
777صا١ الآلوسي : روح المعاني ج54‎ )1( 


iW 
القسم الثالث: التفسير برواية صحيحة لا تعلق لها بالآية:‎ 

هذا المطلب من المطالب المهمةء إذ إن كثيراً من الأحاديث الصحيحة التي تفسر بها 

آيات الكتاب» لا تكون في واقع الأمر مفسرة لهاء وإنما غاية ما في الأمرء أنها تشترك معها في 

الموضوع العام؛ والإقادة تكون بالوقوف على ظلال تلك الروايات لا غيرء وهذه أمثلة توضح 


هذا الأمر: 


المثال الأول: تفسير آية تتحدث عن الماضيء برواية تتحدث عن غيب المستقبل. 

قوله تعالى: (وَلَمّا اء مُوسَئ لِمِيِقتِنَا وَكُلمَمُ ركم قال رب أرنى أَنطُر لَك قال 
أن ترسبى وَلَكن أنظر إلى الْجَبْلٍ قإن أَسبَقَء مَكَائهُ فُسَوْف تردنبى فُلَمًا تَجَلّىا رَكمُر 
ِلْجَبلٍ جَمَلَمُ دكا وَحْرَمُوسَى صقا فلا أكا OE‏ تالبك ونأ وَل 
لمن )[الأعراف:57 .]١‏ 

روى الإمام البخاري عند هذه الآية رواية عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
أنه قال: "جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى اله عليه وآله وسلم قد لطم وجههء وقال: يا 
محمد! إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم في وجهيء قال: "ادعو فدعوه قال: م 
لطمت وجهه؟٠‏ قال: يا رسول الله! إني مررت باليهودء فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى 
على البشرء فقلت: وعلى محمد؟ وأخذتني غضبة فلطمته» قال: "لا تخيروني من بين الأنبياءء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامةء فاكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 


العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور”". 


.)4554( البخاري : صحيح البخاريء كتاب التفسيرء سورة "الأعراف”؛ رقم:‎ )١( 
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هذه الرواية لا تعلق لها بالآية تعلقاً تفسيرياًء أي أن الرواية لا تفسر الآيةء وذلك أن 

سياق قوله تعالى: (ِوَلًّا جَحَآء مُوسَى' لِمِيقينًا..) الآيةه حديث عن أمر قد مضىء والرواية التي 
أوردها الإمام البخاري تتحدث عن غيب المستقبل؛ فلا تعد هذه الرواية تفسيراً لهذه الآيسة» وإن 
كان فيها بيان لجزاء الصعقة التي تعرض لها نبي الله موسى - عليه السلام -» فإيراد هذه 
الرواية تفسيراً للأية ليس من الدقة بمكان؛ لأن التفسير يعني الكشف عن غامض المعاني وخفي 
الدلالات» وهذه الرواية لم تقدم شيئاً من هذا القبيل» وغاية ما فيهاء فضل موسى - عليه السلام 
- بما لاقاه من صعقة الطورء وأخذ هذه الرواية تفسيراً للآية سيوقعنا في التقليل من قيمة النظر 
في الآيةء ويحجز نظرنا على الرواية» ولذا كان لا بد من إيراد الروايات المتعلقة بالآيات تعلقاً 
واضحأء أما أن ننظر للرواية من خلال إيراد الإمام البخاري لها - رحمه الله - فهذا ل يعد 


كافياً. 


المثال الثاني: فتنة سليمان - عليه السلام -. 


عاك مه 


قوله تعالى في سورة 'ص ': (وَلْقَدَ فَعَنَا سُلبِمْنَوَأَلْقيَنا عَلَى كُرُسِيَف جَّسَّدَا نَهُ 


0 


تاب بچ قال رب افر لی وهب ی مَلْسڪًا ل ب بی لحد من عى نك أن لواب رجه 


فِسَخَرْتا لهُآلرّح تَجرى بأمرو رُحَآءْ حََتُ أصَاب رت 4 وطن کل بَكَآء وَغَوّاصٍ (2» 

£ 
وَمَاخْرِينَ مُقَرَِّنَ فى الأَضْفَادٍ عم هنذا عَطَأؤْتا فشن أؤ أمْسِلك بغر حِسَابٍ (&» ون لَه 
عِندَنًا لَرُلقَى وَحُسْنَ مَتَابٍ [40]). 


أورد بعض المفسرين حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء الذي رواه 


الإمام البخاري ووزعه في "صحيحه" في كتاب الأنبياءء وكتاب النكاح» وكتاب الأيمان والنذور» 


۹ 

وكتاب كفارات الأيمان» وكتاب التوحيدء الذي آثر عدم إيراده في كتاب التفسيرء وهو قوله: "قال 
سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأةء تحمل كل امرأة فارساً يجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له صاحبه: إن شاء الله» فلم يقل» ولم تحمل شيئاً إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه» فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله”". 

فهذا الحديث الصحيح لا تعلق له بالآية من قريب أو بعيدء إذ لم يبين لنا صلوات الله 
وسلامه عليه أي ارتباط بين هذا الحديث والآية» وإنما قاله - عليه السلام - إخباراً منه عن 
حدث حصل لنبي الله سليمان» فلم يكن تفسيراً للفتتة التي تحدثت عنها سورة اص“ ولا دليل 
يربط الحديث بالآية فيجعله مفسراً لهاء والقول بأن الفتتة هي فتنة عدم قوله: إن شاء الل؛ فلم 
يولد له سوى ابن أحد شقيه ساقطء لا وجه يربطه بالآية؛ وذلك أن الله تعالى أخبر أنه فتن 
سليمان - عليه السلام -» وألقى على كرسيه جسداًء فما علاقة إلقاء الجسد على كرسيه بكونه قد 
ولد له ابن أحد شقيه ساقط؟. 

إن السياق الذي وردت فيه الآية الكريمة يحتم» أن يكون المقصود من الفتنة شيئاً آخر 
سوى ما جاء في الحديث» إذ إن سياق الآية يتحدث عن فتنة متعلقة بشخصه - عليه السلام -: 
باعتباره ملكا نبيأء فقد تقدم الآية حديث عن استعراض الخيل؛ وهذا لا يكون إلا للملوك» قلمسا 
كان الأمر متعلقاً بنبي الله سليمان بهذا الاعتبارء كان لا بد من فتنته بهذا الخصوصء فإن أنبياء 
الله تعالى ليسوا فوق الفتنة والابتلاء» وإن بلغوا في الدنيا ما بلغواء فلو كانت الفتنة إتيانه ابنأ أحد 
شقيه ساقطء لما اختلف حاله عن حال آحاد البشرء ثم إنه يستطيع أن ينجب ابنأ آخر وتعد هذه 


كأي فتنة تحدث لأي فردء ولكن السياق القرآني يخبرنا بأنه كان ملكا نبياء وهو بهذا الاعتبار قد 


)١(‏ البخاري ؛: صحيح البخاري رقم: (414؟) و(0747) و(1775) و(177) و(4)2435 ومسلم : صحيح 
مسلم رقم: (1194). 


TY. 

فتن» والدليل على ذلك؛ أن السياق تحدث عن إلقاء جسد على الكرسي» ومحال أن يكون الملقى 
هو ذلكم الابن الساقط أحد شقيهء بل إن هذه تعد لمزة وغمزة بنبي الله سليمان» فكيف يجعل على 
كرسيه من لا يستطيع الحكم والتصرف؟! وهل هذه هي الأمانة التي تحملها الأنبياء - عليهم 
السلام - بأن يحكموا الناس بالقدرة والكفاءة؟! 

ثم لننظر في تكملة السياق» فهو ما زال حديثاً عن أمر الملك فقد دعا - عليه السلام - 
ربه بأن يهبه ملكا لا يكون لأحد من بعده؛ وقد استجاب الله سبحانه وتعالى له دعوته؛ فكان لا بد 
أن ترتبط الفتنة بأمر الملك» وأمر القدرة على الملك وما يتعلق بهماء بل إن السياق قد تحدث من 
قبل عن فتنة داود - عليه السلام - وهي تتعلق بالحكم بين الناس كذلك. 

والذي يظهر - والله أعلم بما ينزل - من السياق؛ أن الملقى على الكرسي هو سليمان 
- عليه السلام -؛ وذلك أن إلقاءه جسداً يعطينا دلالة واضحة بأنه قد تعرض لمرض شديد كاد 
أن يُذهبه عن الحياةء حتى أصبح جسداء أي: مادة من غير روح» فكأن الجسد أصبح شيئاً غير 
سليمان - عليه السلام -؛ لشدة المرض الذي أصابه: وبعد أن تشافى وعافاه اللء أدرك أن هذه 
الفتنة ما كانت إلا مقدمة لتهيئته لأمر لم يسبق إليه في أمر الحكم والملك» وبالفعل؛ أناب إلى ربه 
قائلاً: (رَبَ ار لی ) ولو كانت الفتنة لمعصية سابقة لما كان هناك وجه لأن يدعو بأن يهبه 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده؛ ولكن لما كانت الفتنة مقدمة من مقدمات أن يكون صاحب حكم 
وملك مميزين» كانت الدعوة في محلها ومحزهاء والذي يرجح هذا الفهم للفتنة ما جاء في سياق 
المقطع من تتمة للحديث عن أنبياء لله تعالى» تعرضوا لمحن صبروا عليهاء فهذا نبي الله أيوب 
- عليه السلام -» قد تعرض للمرض الشديد» وصبر عليه حتى ضرب به المثلء فإذا قهمنا 
الفتنة التي تعرض لها سليمان - عليه السلام - بهذا الشكلء اتضح لنا وجه مناسبة ذكر فتتته 


بعد الحديث عن فتنة داود وهي فتنة الحكم» وقبل الحديث عن فتنة أيوب وهي فتنة المرضء فقد 


¥ 


تعرض لكلا الفتنتين - عليه السلام - في آنء وهي فتنة الحكم وفتنة المرضء وبالتالي يظهر 
وجه المناسبة من غير أي تكلفء والله أعلم. 
المثال الثالث: قوله تعالى: ( وَلَمَالٍ عَشَر). 

اختلف المفسرون في تعيين المراد من قوله تعالى: ( وَلَيَالٍ عَشْرِه فذهب بعضهم إلى 
القول بأنها عشر ذي الحجة» مستدلين على ذلك بحديثين» الأول منهما ما رواه البخاري في 
صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 'ما العمل في أيام أفضل 
منها في هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ قال: "ولا الجهادء إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله؛ قلم 
يرجع بشيء"7". والثاني ما رواه الإمام الطبري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن 
العشر عشر الأضحىء والوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر"". 

أما الحديث الثاني فإن الإمام ابن كثير قال: "إن المتن في رفعه نكارة"': وأما الحديث 
الأول فإنه يتحدث عن فضل عشر ذي الحجةء ولا يتحدث عن تفسير الآية» فالحديث يذكر لنا أن 
هذه الأيام العمل الصالح فيها مفضل على بقية الأيام» والمقصود نهارها؛ لأن ليال العشر 
الأواخر من رمضان أفضل لوجود ليلة القدر التي هي خير من ألف شهرء وعليه تكون الأفضلية 
لنهار هذه الأيام» والأفضلية في ليال العشر هي للياليهاء فإذا كان الأمر كذلك كان حمل قوله: 
(وَلَيَالٍ عَشر) على عشر ذي الحجةء هو حمل من غير دليلء لعدم تعيينها فسي السنة؛ ولآن 
الآية تتحدث عن الليال لا عن النهارء فثبت بهذا أن المقصود من ليال عشر غير ما ذهب إليه 
طائفة من المفسرين وهو عشر ذي الحجة. 
)١(‏ البخاري : صحيح البخاري» كتاب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق؛ رقم الحديث: (155). 


(۲) أحمد : المسند ج٣‏ ص۳۲۷٠‏ والطبري : جامع البيان ج۳۰ ص۹١١.‏ 
(؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص1۸۳۸. 


YY 
وذهبت طائفة أخرى من المفسرين إلى أن المقصود بهاء عشر الأواخر من رمضان»‎ 
أقسم الله بها لشرفهاء وفيها ليلة القدرء إذ في الخبر: "اطلبوها في العشر الأخير من رمضان”":‎ 
وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المنزرء وأيقظ أهله - أي:‎ 
كف عن الجماع - وأمر أهله بالتهجدا".‎ 
هذان القولان من الأقوال التي اعتمدت الرواية في تفسير هذه الآية» والرواية لم تفسر الآية‎ 
من قريب أو بعيد» فليس كل رواية تحدثت عن فضل أيام عشر أو ليال عشر يكون المقصود‎ 
منها الليال العشر المذكورة في الآية» فليس الغرض موافقة العدد للعددء بقدر ما هو موافقة العدد‎ 
للمعدود.‎ 
وهناك أقوال أخرى في المسألة لا دليل عليها من مثل من فسرها بأنها العشر من محرم".‎ 
وإذا أردنا تمعن السياق تمعناً يعيننا على تحديد معنى ليال عشر» لا بد أن تبحث عن‎ 
الجامع بين ذكر الفجرء وذكر الشفع والوترء والليل إذا يسر وذكر الليال العشرء فما العلاقة بين‎ 
هذه الأمور وبين ليال عشر؟.‎ 
والعلاقة تتضح من خلال ذكر الفجر الذي يأتي بعد الوقت الحالك من الليل» وكذلك من‎ 
ذكر الليل الذي سيسري ويذهب ويأتي نور الضياء؛ فالفجر هو النور الذي يضيء السدنيا بعد‎ 


ظلام طال بقاؤهء وهو هذا المعنى نفسه الذي عبر عنه في الآية الرابعة: (وَآنْيلِ ادا يَسْرِ)ء ففي 


: ينظر: البخاري: صحيح البخاريء كتاب التعبيرء باب التواطؤ على الرؤيا رقم الحديث(1191): ومسام‎ )١( 
صحيح مسلمء كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء بلفظ: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في‎ 
.)509( الوتر منها" رقم‎ 

(؟) يُنظر: الرازي : التفسير الكبير ج١1‏ اص45١3.‏ 

(؟) الطبري : جامع البيان ج٠7اص155.‏ 


vr 
نفس الوقت الذي يذهب به الليل يأتي الفجر ليحل محله؛ فهو حديث عن بداية نور ونهاية ظلمة‎ 
والليالي العشر لا بد أن ينسجم ذكرها مع هذين الوقتين.‎ 

ذهب الإمام محمد عبده إلى رأي جدير فقال: 'والمراد والله أعلم من ليال عشر ليال 
يتشابه حالها مع حال الفجرء وهي ما يكون ضوء القمر فيها مطارداً لظلام الليل إلى أن تغلبه 
الظلمة؛ فكأنه وضع التناسب على شيء من التقابل» فضوء الصبح يهزم ظلمة الليل» ثم يسطع 
النهار ولا يزال الضوء إلى الليل»ء وضوء الأهلة في عشر ليال من أول كل شهرء يشق الظلام 
ثم لا يزال الظلام يغالبه إلى أن يغلبه؛ فيسدل على الكون حجبهء ولما كانت هذه الليالي العشر 
غير متعينة في كل شهر ذكرها منكرة» وذلك أن ضوء الهلال قد يظهر حتى يغلب أول الظلمة 
في أول ليلة من الشهرء وقد يكون ضئيلاً يغيب ضوءه في الشفق فلا يعد شيئاً”". 

وقد ذهب أستاذنا د. فضل حسن عباس إلى أن المقصود من الليالي العشره الليالي 
الوسطىء وهو أوضح من رأي محمد عبده وذلك لأمرين اثنين: 

الأول: أن الليالي الوسطى يكون ضياؤها مطارداً لظلمة الليل أكثر من الليالي الأرلى» 
وعليه فالتشابه بين ضياء الليالي الوسطى وضياء الفجر أشد وضوحاً منه بين ضياء الليالي 
الأولى وضياء الفجر. 

الثاني: ليست الليالي الأولى من كل شهر بأحق من الليالي الأخيرة؛ فما الفرق من حيث 
الضياء بين الليالي الأولى والليالي الأخيرة؟ 

فالرأي القائل بأن المقصود من الليالي العشر الليالي الوسطى يتناسب مع السياق أكشر 
من الرأي القائل بأنها الليالي الأولى. 


(1) عبدهء محمد عبدهء تفسير جزء عمء طلا 1741ه صلك/الا. 


vt 
وهناك رأي آخر يقول: إنها آخر خمس ليال وأول خمس ليال من كل شهرء وهذه الليال العشر‎ 
هي أظلم وأحلك الليالي على الإطلاقء وقد أفصح عن هذا الرأي الإمام القاسمي فقال: 'وثمة‎ 
وجه آخر في العشرء وهو أنها الليالي التي يحلولك فيها الليل ويشتد ظلامه ويغشى الأفق سواد‎ 
وتلك خمس من أوائله وخمس من أواخره؛ وإن لفظة [عَشَر) بمثابة قوله في السور الآتية:‎ 

(إذَا يَمْشَى) (إذا سّجّى) مما يبين وجه العبرة ويجليها أتم الجلاء'؛ وهذا الرأي هو 
ما يتناسب مع سياق الآيات ولذلك عقب القاسمي على هذا القول بقوله: "ولا بعد في هذا المعنى» 
بل فيه توافق لبقية الآيات» وبالجملة فأوضح المخصصات ما عضده دليل أو أيدته قرينة أو 
حاکی نظائره؛ والله أعلم"". 

ففي معنى ليال عشر توجيهان يتناسبان مع السياقء الأول: أنها الليسالي الوسطىء 
والثاني: أنها آخر خمس ليال وأول خمس ليال من كل شهر. 

وهذان الرأيان يتناسبان مع السياق؛ وللرأي الأول وجاهةء وهو أن يقال: إن ذكر الفجر 
الذي هو الضياء والنور» ومن ثم عطف الليالي الوسطى التي هي أشد الليالي ضياء عليه؛ 
لاشتراكهما في الضياء والنورء هو الأنسب والأليق؛ فهو وعد وبشرى للمؤمنين الذين يعيشون 
في مكة في أظلم وأحلك الأيام» بأنهم سيلاقون الفجر يومء وسيجدون الضياء والنور بعد الظلمة 
الدامسةء بل إن لياليهم القادمة ستكون منيرة مضيئةء وعندها سيذهب ليل الشرك» ويأتي فهر 
الإسلام» وهي بشرى وتسلية لجماعة المؤمنين» على ما يلاقون من أذى المشركين. 

وخلاصة القول: إن ما فسرت به الآية من كون المقصود بليال عشر عشر ذي الحجة» 


وعشر الأواخر من رمضانء استدلالاً بالأحاديث الواردة في ذلك؛ كلام لا ينهض لعدم تعيين 


م١41١ القاسمي : محاسن التأويل ج/اص‎ )١( 


TY¥o 
السنة لذلك» والقولان بأن المقصود منها العشر الوسطى» أو آخر خمس وأول خمس مسن كل‎ 


شهرء هو ما يتناسب مع السياق؛ وهو ما تطمئن إليه النفسء والله أعلم. 


المطلب الثالث: عدم الالتفات للسياق القرآني: 

يأخذ السياق القرآني جانباً مهما من جوانب الترجيح الدلاليء فكان الالتفات إليه باعتباره 
قرينة أساسية من قرائن الترجيح من أولويات المفسر الذي يسلك سبيل الترجيح بين المعاني 
القرآنيةء ولما كان الكمال المطلق لا يتصف به إلا منزل الكتاب» كان عدم الالتفات للسياق ممن 
الأمور التي يرتكبها من اتصف بالنقص والعجزء وسنقف في هذا المبحث على أمثلة تطبيقية 
توضح مدى خروج بعض المفسرين عن الالتفات لدلالة السياق. 
المثال الأول: 

قوله تعالى: (وَإًِا هوأ الّذِينَ ءَامَنُوا الوأ اكا وَاذَا حَلا بَمْضُهُمْ إلى بغضر الوأ 
ووم با کح آل َلك لِيُحَآجْركُم بد عند رَيَكُمْ أقلاتعْقِنُونَ إالبقرة:]. 

اختلف أهل التأويل في بيان المقصود مسن قول القائلين: [أَتُحَدِتُونَهُم بمَا تح الله 
ليك ِيُحْآجْوكُم بد عند رَيَكُمْ)ء فقد ذكر القرطبي قولين' فقيل: [بمافََحْ أله عَليكُدَ - 
من العذاب - لِيُحَلَجُوكُم بم عند ریک هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء فكانوا 
يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به» فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من 


العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكمء وأكرم على الله منكم» وهي رواية عن السدي. 
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وقيل: إن علياً لما نازل قريظة يوم خيبر سمع سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فانصرف إليه وقال: يا رسول الل لا تبلغ إليهم» وعرأض لهء فقال: "أظنك سمعت شتمي منهم» 
لو رأوني لكفوا عن ذلك" ونهض إليهم؛ فلما رأوه أمسكواء فقال لهم: "أنقضتم العهد يا إخوة 
القردة والخنازير أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته' فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد فلا تجهل عليناء 
من حدتك بهذا؟ ما خرج هذا الخبر إلا من عندناء روي هذا المعنى عن مجاهد”". 

وهذان القولان لا ينهضان لمخالفتهما السياق» فالسياق حديث عن إيمان اليهود بمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته التي أخبرت بها التوراة» فالإيمان إذا أطلق قصد به الإيمان 
ببعثة النبي عليه السلام؛ فيكون المقصود من التحديث بما فتح الله عليكم؛ أي: بما أنزله في 
التوراة من ذكر نعته عليه السلام» فلم يرد للعذاب الذي تعرض له اليهود ذكرء - كما جاءت 
الرواية عن السدي أنه قال: المقصود من الفتح العذاب الذي ذاقه اليهودء وكما قال مجاهمد -. 
وإنما الفتح: نعت النبي - عليه السلام - في التوراة؛ ولذلك فالآية التي قبل هذه الآية هي قوله 
تعالى: [أْنْمَظمَعُونَ أن يمؤمئوأ لكك وقد كَانَ ريق متم يمون ملم ةق رفوه من 
بَعْدِماعَقَُوهُ وهم يلون والتي بعدها قوله تعالى: وَل عون اَل مغلم ما ُو 
َمَا لون رت ومن بون ل ينمو نَ الكت ب إلا ماني رن م إ؟ شون ر ريل 
لذن كمون الكت ب اديه م م وون هنذا مِنْ عند آل نتروا بم لما لبلا فول لهم 


مما كيت اديه وَوَيَلّ لَهُم مِمًا يَكْسِبُونَ) [74]؛ فالآيات تتحدث عن شيء يعلمه يهوده 


)١(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن جاص5-7. 


ويريدون إخفاءه عن الناس» وهذا المراد إخفاؤه عن الناس هو نفسه الذي فتح الله على يهود به» 
وهو نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة. 

يقول الألوسي: “!أَتْحَدُِوئَهُم بمَا فح أله عَليْكْمْ) أي: تخبرون المؤمنين بما بينه الله 
تعالى لكم خاصة من نعت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ أو من أخذ العهود على أنبيائكم 
بتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم ونصرته» والتعبير عنه بالفتح؛ للإيذان بأنه سر مكتسوم» 
وباب مغلق”" هذا ما يستقيم مع السياق القرآني وهو ما يجب أن يلتفت إليه قبل أي شيء آخر» 
وقد ذكر أبو السعود أن بعض المفسرين ذهب إلى أن المقصود بالقائلين المنافقون» ورد هذا 
القول بقوله: “وتجويز كون هذا التوبيخ من جهة المنافقين لأعقابهم؛ إراءة للتصلب في دينهم كما 


ذهب إليه عصابة» مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل”5. 
المثال الثاني: 

وله تعالی: إن مأل آلكتب إل لبوك نيه قبل موت ووم اقيم کون 
عَلَيْهِمَ سَّهِيدًا) [النساء: ٠]١ ٥۹‏ 

اختلف في عودة الضمير في قوله تعالى: (لَيُؤْمِئَرُ به )؛ فذهب بعضهم إلى أنه عائد إلى 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهي رواية عن عكرمةء وذهب جمهور المفسرين إلى أن 
المقصود به عيسى - عليه السلام -» والناظر في سياق الآيات يرجح رأي الجمهورء إذ لم يجر 


لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذكرفي الآيات» ولا يصح أن يعود الضمير لغير مذكورء جاء في 


٠١ص الألوسي : روح المعاني ج‎ )١( 
-١145صا١ج أبو السعود : إرشاد العقل السليم‎ )۲( 


YA 

'جامع البيان" وأما الذي قال: عنى بقوله: نّم قبل مم ) ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه 
وسلم قبل موت الكتابي» فمما لا وجه له مفهوم؛ لأنه مع فساده من الوجه الذي دللنا على فسساد 
قول من قال: عنى به: ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي يزيده فساداء أنه لم يجر لمحمد عليه 
الصلاة والسلام في الآيات التي قبل ذلك ذكرء فيجوز صرف الهاء التي في قوله: (لَيُؤْمِئتٌ بم ) 
إلى أنها من ذكره؛ وإنما قوله: [لَيؤْمِئَتُ بهء) في سياق ذكر عيسى وأمه واليهودء فغير جائز 
صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لهاء من دلالة ظاهر التنزيل» 

أو خبر عن الرسول تقوم به حجة» فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد"". 
وقال الآلوسي في رد قول عكرمة: "وقيل: الضمير الأول لله تعالى ولا يخفسى بعده. 
وأبعد من ذلك» أنه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم» وروي هذا عن عكرمةء ويضعفه أنه لم 


يجر له عليه الصلاة والسلام ذكر هناء ولا ضرورة توجب رد الكناية إليه"". 
المثال الثالث: 
اختلف المفسرون في بيان معنى ظاهر الإثم وباطنه الوارد في قوله تعالى: (وَذَرُوأً 
فهر الائ وباط الدب يَكْسيبُونَ الثم سَيُجْرَونَ با كَاثُوأيقْعَرِهُون)[الأنعام:١11].‏ 
فقيل: المقصود بظاهر الإثم: الإعلان بالزناء وباطنه: الاستسرار به»ء قال الضحاك: كان 
أهل الجاهلية يرون الزنا حلالاً ما كان سرأء فحرم الله تعالى بهذه الآية السر منه والعلائيةء 
وعن قتادة أي: قليله وكثيره» وسره وعلانيته» وعن سعيد بن جبير ظاهره: إِوَلَا تَنكحُوأمًا 


.۲۴۳ص٤ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 
الآلوسي : روح المعاني ج٣ ص1۸۸.‎ )١( 


YS 


سو و 


کح وڪم ق سآ إ9 ماق سلف إل ان حه ومفكا سآ سيل 
[النساء:۲۲] والأمهات والبنات والأخوات» والباطن: الزنا. 

وقال ابن زيد: ظاهره العرية التي كانوا يعملون بها حين يطوفون بالبيت» وباطنه: 
الزنا"". 

أقول: إن تخصيص الآية بهذه الوجوه من غير مخصص لا يصح» إذ لا دليل من رواية 
صحيحةء ولا قرينة سياقية على تخصيص الإثم الوارد في الآية على هذه الوجوه مجتمعة:؛ أو 
على أحد أفرادهاء وحينئذ يكون هناك مسلكان في بيان معنى الإتم؛ هما: 

أولاً: إما أن نبقي الإثم عاماً دون تخصيصء وبالتالي يكون سلك هذه الآية في نظم 
الآيات المتحدثة عن المآكل والمطاعم وما يجوز أكله وما لا يجوز؛ لتقرير قاعدة أن حق التحليل 
والتحريم في المطعومات والمشروبات لله تعالى» فهو المشرع لعباده ما حل وما حرم فإيقاء 
الآية على عمومها هو الواجب. وهو ما يستقيم مع السياق» وهذا ما رجحه الرازي” وابن كثير" 
وصاحب المنار". 

ثانياً: أن نحمل لفظ الإثم على معنى يقتضيه السياق؛ فنخصصه بالموضوع الذي سلكت 


في نظم آياته الآية» وهو المآكل والمطاعمء جاء في "جامع البيان": "غير أنه لو جاز أن يوجه 


(1) يُنظر: الطبري : جامع البيان جص .٠١-۱۳‏ 

(۲) الرازي : التفسير الكبيرجص ١٠۳٠ء‏ وفي ذلك يقول: "إن هذا النص عام في جميع المحرمات وهو الأصح؛ 
لان تخصيص اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير جائز". 

(۳) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص ٠٠٤1ء‏ وفي ذلك يقول: 'والصحيح أن الآية عامة في ذلك كلهء وهي 
کقوله تعالی: (قل اننا حرم رَيَىّ القَوَحِ شما ظَهرَ منهًا وما بَطنّ )[الأعراف:7"] الآية؛ ولهذا 


ا 


قال تعالى: !انلدي -ه کون ائم سَيُجَرَوْنَ ما كاثوأ يَعْعَركُون)[الأنعام: ٠‏ 17] أي: سواء 
كان ظاهرا أو خفياً؛ فإن الله سيجزيهم عليه". 
(؛)رضا : المنار جلص١5.‏ 


TA. 
ذلك إلى الخصوص بغير برهانء كان توجيهه إلى أنه عنى بظاهر الإثشم وباطنسه في هذا‎ 
الموضع: ما حرم الله من المطاعم والمآكل من الميتة والدم» وما بين الله تحريمه في قولسه:‎ 
حرَمَت عَليِكُم آلْمبْعَة)[المائدة:؟] إلى آخر الآية أولى؛ إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم‎ 


ذلك جرى وهذه في سياقهاء ولكنه غير مستتكر أن يكون عنى بها ذلك» وأدخل فيها الأمر 
باجتتاب كل ما جانسه من معاصي الله» فخرج أمرا عاماً بالنهي عن كل ما ظهر أو بطن مسن 
الإثم "00 

فالقول الراجح هو أن يقال: إن هذه الآية عامة في كل الآثام» ويدخل فيها دخولاً أولياً ما 
جاءت في سياقه من ذكر المآكل والمطاعم» يقول صاحب "المنار": 'ومما يقتضيه السياق مما 
يدخل في عموم باطن الإثم على بعض الوجوه ما أهل به لغير الله» فهو مما يخفى على غير 
العلماء بحقيقة التوحيد» ومنه: الاعتداء في أكل المحرم الذي يباح للمضطر بأن يتجاوز فيه حد 
الضرورة: وقيل: الحاجة"" أقول: وهذا من الأسباب الداعية لدرج هذه الآية في سلك هذه 


الآيات؛ فإن من الإثم الباطن؛ تجاوز حد الضرورة في أكل طعام الضرورة. 


المثال الرابع: 
قوله تعالى: لين منوا وَهَاجَرُواً وَجَهَدُوا بوهم وأنسهم ی سیل آله 


و 


. رده - لم + مره مم 5 ر 
اء بضر وَآلْدِينَ ءَامنُوأوَلمْ ُهَاجِرُوأ ما لكممّن 





٤ 2 “f چ ء هوه مه‎ e 
وَآلْدِينَ ماروأ وَتَصَرُوَأ أؤلتك بعضهم ازل‎ 


بصي ووحت »م 


21 17> مسا وق قي ديو لعل نوم او يكو ا 2 ف وه 
وَلنيّتهم مّن شَّىءٍ حتى يَهَاجِروا وإن استنضروكم فى الدين فَعَلَيْكم النصر إلا على قوم, 


.١9ص5ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 
7١صخخج (1)أرضا : المنار‎ 


A1 


بتکم نهم میق واه ما مون بصي رج وَالّدِينَ كَفْرُوأ بَعْضهُمْ أؤليسآءُ عضر ب 3 


د 
تعلو تكن تة نى الأرّضر وق كَبِين)[الأنفال:7/]. 

ذهب ابن كثير إلى أن معنى الولاية في هذه الآية الموارثة بين المؤمنين» وفي ذلك 
يقول: "بَمْضْهُحْ لكآ بضر ). أي: كل متهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخوان» فكانوا يتوارثون بذلك 
إرثاً مقدماً على القرابةء حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث”". 

ثم استدل بحديث أخرجه الإمام أحمد لا تعلق له بالآية من قريب أو بعيد» ومن ثم فهو لا 
يؤيد رأيه بأن المقصود من الولاية هنا الوراثةء وهو عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 'المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم 
لبعضء والطلقاء من قريشء والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة" ثم قال 
ابن كثير: 'تفرد به أحمد"5. 

ونقل عن ابن عباس أنه يقول بهذا القول فيما أخرجه البخاري؛ فقال: 'ثبت ذلك في 
"صحيح البخاري” عن ابن عباس" - رضي الله عنه - ولننظر فيما جاء في 'صحيح البخاري» 


”عن ابن عباس: (ِوَلِكُلَ جَعَلدكا مُوَلِىَ) (وَآنّذِينَ عَقَدَتْ أَيَمَْحُمْ ][النساء:"] قال: كان 


)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص77 
(؟) أحمد : المسند ج؛)ص777, والحاكم : المستدرك ج4؛ص0٠8-١4,‏ الهيثمي : مجمع الزوائد ج٠‏ اص١٠.‏ 
(؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص#لالا. 
(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص؟/الا. 


YAY 

المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخسى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم”". 

فما علاقة ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - بالآية الكريمة؟ فهو يخبر عن مظهر 
من مظاهر الأخوة بين المهاجرين والأنصارء وهو التوارث دون أن يكون هناك علاقة سوى 
علاقة أخوة الإسلام؛ والآية تتحدث عن المفهوم العام للولاية في الإسلام» وخبر ابن عباس لا 
يخصصها بالميراث ألبتة» فالأصل أن تبقى الولاية على عمومها دون تخصيص لهاء إذ لا 
موجب لهذا التخصيص. 

والحق أن هذا الرأي لا ينهض على جلالة القائلين به؛ وذلك أنه لا دليل يسنده من ظاهر 
اللغةء ولا من سياق الآيات» ولا من أثر يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أما 
اللغة فإن لفظ الولاية لا يدل ألبتة على التوارث؛ وقد بين الرازي عدم دلالة لفظ الولايسة على 
معنى الإرث فقال: 'واعلم أن لفظ الولاية غير مشعر بهذا المعنى؛ لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب 


... ويقال: 'السلطان ولي من لا ولي له" ولا يفيد الإرث؛ وقال تعالى: (أل رت أَزْلِيآء أ 
لا وف عليه ولا هم رو )إيونس:17] ولا يفيد الإرث» بل الولاية تفيد القرب» فيمكن 
حمله على غير الإرث» وهو کون بعضهم معظماً للبعض» مهتماً بشأنه» مخصاۇض حا بمغار نة 


.۱١۸۸ص‎ )1۷٤۷( البخاري : صحيح البخاري؛ كتاب الفرائض» باب ذوي الارحام» رقم:‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود : سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب في الوليء رقم: »)۲١۸۳(‏ 
والترمذي : سنن الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بوليء رقم: »)١١١7(‏ ابن ماجه؛ محمد 
ابن يزيدء سنن ابن ماجه» الرياض - المملكة العربية السعوديةء بيت الأفكار الدولية؛ (د.ط)ء ۹۹۹٩‏ مء 
كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم: (۱۸۷۹)» وأصله من حديث مرفوع لعائشة - رضوان الله عليها 
-» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة لم يُنكحها الولي فتكاحها باطل؛ فنكاحها باطصل»؛ 
فنكاحها باطل» فإن أصابها قلها مهرها بما أصاب منهاء فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي لسه"٠‏ 
وقد ترجم الإمام البخاري في أحد أبواب كتاب النكاح بهذه العبارةء ولما لم يكن الحديث على شرطه لم 
يخرجه - رحمه الله -ء واكتفى بالترجمة. يُنظر: العسقلاني : فتح الباري ج31ص٠5١.‏ 


TAT 

ومناصرته؛ والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداءء وأن يكون حب كل واحد لغيره جارياً 
مجرى حبه لتفسهء وإذا كان اللفظ محتملاً لهذا المعنىء كان حمله على الإرث بعيداً عن دلالة 
اللفظ لا سيما وهم يقولون: إن ذلك الحكم صار منسوخاً بقوله تعالى في آخر الآية: (وَاَولُوا 
الأَرَْامٍ بَمْضُهُم لى يبقضر )[الأنفال:١۷]ء‏ وآي حاجة تلن علي حمل للف على منتى :ا 
إشعار لذلك اللفظ بهء ثم الحكم بأنه صار منسوخاً بآية أخرى مذكورة معه؛ هذا في غاية البعده 
اللهم إلا إذا حصل إجماع المفسرين على أن المراد ذلك فحينئذ يجب المصير إليه إلا أن دعوى 
الإجماع بعيد". 

فلفظ الولاية على ما بين وفصل الإمام الرازي لا يدل على الميراث بحال؛ وأما السياق؛ 
فلا دلالة فيه لا من السباق ولا من اللحاق أن يكون المقصود من الولاية الميراث؛ وذلك أنه لم 
يجر للميراث ذكر لا تصريحاً ولا تلميحأء فكيف نفسر الولاية به؟ وعلى افتراض ذكره في 
سياق الآيات؛ فإننا لا نستطيع تفسير الولاية به إلا إن جاءنا خبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بأن المقصود بالولاية هاهنا الميراث دون أي شيء آخرء أو كان السياق لا يحتمل 
سواهء وهذا ما لم يتوفر وجوده في مثالنا هذا. 

وقد فند الإمام الطبري هذا الرأي من جهة اللفظ والسياق - بسباقه - معاً فقال: 'وأولى 
لتأويلين بتأويل قوله: (وَلِينَ حرو مضه يسآم بَضر) قول من قال: معناء: أن بعضهم 
أنصار بعض دون المؤمنين» وأنه لا دلالة على تحريم الله على المؤمن المقام في دار الحرب» 
وترك الهجرة؛ لأن المعروف من كلام العرب من معنى الولي أنه النصير والمعين؛ أو ابن العم 


والنسيب» فأما الوارث فغير معروف ذلك من معانيه؛ إلا بمعنى أنه يليه في القيام بإرثه من 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير جءص60717-015 


Af 

بعده» وذلك معنى بعيدء وإن كان قد يحتمله الكلام» وتوجيه معنى كلام الله إلى الأظهر الأشهر 
أولى من توجيهه إلى خلاف ذلك. 

وإذ كان ذلك كذلك» فبين أن أولى التاويلين بقوله: [ إل تعلو تكن فة نى الأرضر 
وَفَسحَادٌ َير ) تأويل من قال: إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين» تكن 
فتنة في الأرضء إذ كان مبتدأ الآية من قوله: للدي ءَامَنُوأ وَهَاجَرُواً وَجھدوأ باتو لهد 
وَأنفُسهِمٌ فى سبي ل أنه) بالحث على الموالاة على الدين والتناصر جاءء وكذلك الواجب أن يكون 
خاتمتها به". 

ورؤية الإمام الطبري - رحمه الله - واضحة في اعتماده سباق الآيةء وإذا أردنا أن 
ننظر في لحاقها وهو قوله سبحانه وتعالى: إل تعلو تكن تة ن الأرضرٍ وسكا -صَبيرٌ) 
فإنه يبين أن المتروك فعله المؤدي إلى فتنة وفساد كبيرين» ما يتصل بوحدة الأمة الكبرى» وهو 
التناصر على الدين والموالاة على العقيدة؛ أما أمر الميراث الذي جعلوه منسوخاً بقوله تعسالى: 
( ولو رسام بَتَضهُم أؤلى يضر فى كتنب الله [الأنفال:170» فهو مما لا يترتب عليه هذا 
الأمر الكبير من الفتنة والفساد الكبيرين» كل هذا يؤيد حمل الولاية في الآية على معنى التناصر 
في الدين دون حمله على أي معنى آخر. 

وفي هذا المثال يتضح لنا كيف أن رواية عن ابن عباس - لم يصرح - رضي الله 
عنهما - بتفسيريتها للآية» وإنما أوردها إخباراً منه عن واقع حصل بين المهاجرين والأنصار-» 


قد جعلت بعض المفسرين يذهبون في تفسير الولاية في الآية بالميراث؛ دون مستند حقيقي لهذا 


)١(‏ الطبري : جامع البيان ج7)ص55. 


>86 


التفسيرء وكيف أن العودة لأصول التفسير ومنها السياق القرآني يعيننا على ترجيح رأي على 


آخر. 


المثال الخامس: 

اختلف المفسرون في تفسير العمل الصالح الوارد في قوله تعالى: (وَءَاحْرُونَ أَعْتَرَقُواً 
بوبه لوا عملا لحا ءاخر سیا عَسی ا أن كوب لهم هلله فود ُجيم) 
[التوبة: 57 ]٠١‏ 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن المقصود من العمل الصالح خروج المؤمنين مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى سائر الغزوات؛ وتخلفهم عنه في غزوة تبوك". يقول أبو 
السعود: "هو ما سبق منهم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازي السابقة وغيرهاء وما 
لحق من الاعتراف بذنوبهم في التخلف عن هذه المرة» وتنممهم وندامتهم على ذلك"". 

وهذا ما جعل الآلوسي يقول: 'وإذا اعتبر السياق وسبب النزول يكون المراد من العمل 
الصالح: الاعتراف بالذنوب من التخلف عن الغزو وما معه؛ ومن السيء: تلك الذنوب أنفسها"”. 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود من العمل هنا عموم العمل الصالح ولا داعي 
لتخصيصه بنوع من أنواع العمل الصالح؛ وهذا ما ذهب إليه ابن كثير حين قال: 'وهذه الآية 
وإن كانت نزلت في أناس معينين؛ إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلاصين 
المتلوثين”". 
)١(‏ يُنظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن جخخمص747. 
(۲) أبو السعود : إرشاد العقل السليم جص۳٤٤.‏ 


(۳) الآلوسي : روح المعاني ج ص٤1.‏ 
(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص١٠۸.‏ 


A٦ 
والذي يظهر من السياق أن الآية تتحدث عن نوع معين من أنواع العمل الصالح» وهو:‎ 
خروج جماعة من المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغزوات؛ وتخلفهم عنه‎ 


في غزوة تبوك؛ وذلك أن الآيات تتحدث عن هذا الأمر من قوله تعالى: ترح اللو 


مَفْعَدِهِمْ للف رَسُول لله كرو أن يُجهِدُوأ أو له وَأنفْسهم فى سيبل أله وَمَانُوا لا 

تنفرو فى آلْحرٌ ل تار جَهَمَ مد حرا لاوا يَقَهُونَ لالتوبة: ]4١‏ وتستمر في حديثها عن 
المجتمع في المدينة المنورة وأصنافه» فتحدثت عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» 
وتحدثت كذلك عن الأعراب الذين هم حول المدينةء وعن المنافقين من أهل المدينةء ثم تحدثت 
عن طائفة المعترفين بذنوبهم من المؤمنين الخالطين عملاً صالحاً وآخر سيئاء الطالبين التوبة 
والطهارة؛ فهذا الصنف المنكور ضمن تضاعيف هذه الآيات المتحدثة عن غزوة تبوك لا بد أن 
يكون مذكوراً في هذا الموقع من السياق وله وجوده؛ وللسياق وجوده وأثره كذلك عليه» وحمله 
على عموم الخالطين عملاً صالحاً وآخر سيئأء لون من التعميم غير مقبول؛ وذلك أنه ليس كل 
آية لها سبب نزول خاص بها يصح لنا أن نحملها على العموم» مستدلين بما اتفق عليه جمهور 
الأصوليين بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"؛ والحق ليس هذا موطن هذه القاعسدة 


وذلك أن سياق الآيات يلزمنا بخصوص مقصود.ء فعندما يقول الحق سبحانه: (وآلسلبقور 

و ر صو ره ا عمة. مترو و < م دعق مواقي مه 0 

الأَولونَ مِنَ المهاجرين والأنصار وَالَِّينَ أنبَعُوهُم باحسئن رضبى اله عَنْهُحَ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ 
ر و 


كيت کے و ا کا و 
لهم جلت تجّرى تَحتَها الأتهرٌ حَلِدِينَ فيهسا بدا ذلك الفوز العظيم 


.١۸صاج يُنظر: الزرقاني : متاهل العرفان‎ )١( 


TAY 


5 
جو م كماع 


ومن حَولكم م الأغرَاب مُتَفِفُونَ وَمنْ أل الْمَدِيتة مَردُوأعَلَى التَقاقٍ ل تَْلَمُهُمْ خْنُ 


ع 5 8 
امم عه ےه 


RS e 0‏ 
نعلمهم سنعذ لك الى عَذَاب عَظيم (2) وَءَاخْرَونَ اعْتَرَفُوأ بدتوبهة 
تعلمهم ستنعذبهم مرتین ثم يردورت إلى عاب عظيم لت وَءَاحَرونَ اعترفوا يذتُوبهم 


حلط عَمَلدًصَلِسًا وََاخَرَ سيدا عَسَى أله أن يوب لهم ن َل غو ريم )۲1٠١ء‏ نعلسم 
أن حديث السياق هنا عن أصناف معروفين من المجتمع المدني» فحمل الكلام على العموم 
لمجرد العموم لا يصح؛ لأن السياق يقصره على صنف معينء ولا يقال هاهنا: إن إعمال النص 
على عمومه أولى من تخصيصه على وجه واحد من الوجوه؛ وذلك أن حمل الكلام على عمومه 
يحتاج إلى دليل» ولا يوجد ما يجعل الكلام عاماً سوى قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وليس هذا موطنها. 

وقد أورد ابن جرير مجموعة من الروايات تقول بأن الآية نزلت في أبي لبابة» ومعه 
رهط من الصحابة اختلف في عددهم؛ فقيل: ستة» وقيل: سبعةء وقيل: ثمانيةء وقيسل: ثلاثة» 
وبقطع النظر عن عددهم»ء فالمقصود من الآية: هؤلاء المؤمنون المتخلفون عن غسزوة تبوك» 
يقول ابن جرير: 'وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في 
المعترقين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتركهم الجهاد معهء 
والخروج لغزو الروم حين شخص إلى تبوك» وإن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو 
لبابة"". 

فالمقصود بالآية هؤلاء القوم المتخلفون عن غزوة تبوك» ولا يعني هذا أننا لا نستطيع 
أن نستشهد بهذه الآية على من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً في باقي أمور الحياة؛ بل إن هذه 


الآية تقال لجميع من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاء ولكن هذا لا يعد تفسيراً للآية: بل هو من 


)١(‏ الطبري : جامع البيان ج/اص15. 


AA 
باب الاستشهاد فحسب» وفرق بين الاستشهاد والتفسيرء فالاستشهاد يكفي أن يشترك فيه الشاهد‎ 
بالمستشهد عليه في المعنى العام» وهذا لا يكفي في التفسير؛ لأن التفسير هو بحث عن مراد الله‎ 
سبحانه وتعالى من كلامه؛ وكلامه - سبحانه - جاء في سياق متتابع متوال لا فصل فيه ولا‎ 
قطعء والبحث عن مراده سبحانه له أصول قررها علماء التفسير والأصول لا محيد لنا عنهاء‎ 


ومن هذه الأصول اعتبار السياق في التفسير. 


المثال السادس: 

جاء في تفسير ابن عاشور "التحرير والتنوير" أن النفر لطلب الفقه السوارد في قوله 
تالی: وما كان لومون لِيَنفرُواحَآَه فللا تفر من كل قرقه مهم طَابفة فقوي 
آلدَين دروآ وم إذا رَجَمرا يهم عله بحرو )[التوبة:١٠1]‏ هو لطائفة من 
المؤمنين تخصصوا في طلب العلم والفقه» وهؤلاء غير مكلفين بالجهادء وإنما الواجب عليهم 
طلب الفقه في الدين فحسب» والجهاد على قوم آخرينء وهو رأي لا يؤيده السياق بالسباق 
واللحاق» فالآيات السابقة واللاحقة تتحدث عن الجهادء والهدف من النفر لطلب العلم والتفقه في 
الدين هو الجهاد ودعم حقيقة الجهادء ولبيان موقف ابن عاشور في الآية سأنقل كلامه كاملاًء 
يقول - رحمه الله -: 

'وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة» وتكوين جماعات قائمة بعلم 
الدين» وتثقيف أذهان المسلمين» كي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الدين منهاء من أجل ذلك 
عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من المصلحة تمحض المسلمين كلهم لأن يكونوا 
غزاة أو جندأء وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في سبيل اللهه من حيث إن 


كليهما يقوم بعمل لتأييد الدين» فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير أتباعهء والآخر يؤيده بتثبيت ذلك 


A۹ 

السلطان» وإعداده لآن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامهء فإن اتساع الفتوح: 
وبسالة الأمة لا يكفيان لاستيقاء سلطانها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والساسة 
وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان”5. 

وجاء في تفسير 'زهرة التفاسير" لأبي زهرة - رحمه الله - كلام قريب مما قاله ابن 
عاشور» فقال: "وقد بين سبحانه من الذين لا ينفرون؛ فقال: (فَلوْلا تقر من كل قرقة مهم طَابفة 
ليَتَفْقَهُوا نى آلدين)» فهنا نفورانء واحد متفي» وواحد مثبت» فأما المنفي؛ فهو النفور للجهادء 
وهو منفي عن الكافةء أي: ليس للكافة أن ينفروا جميعاً للجهاد» والنفير الثاني المثبت المحرض 
عليه» أن ينفر من كل فرقة طائفة - أي: ناس متخصصون في التفقه في الدين» وهؤلاء ينفرون 
لهذا العلم من كل فرقة مقدار من الناسء واحد أو اثنان أو أكثر عدداًء وإنهم ينفرون من فسرقهم 
إلى الرسول» وينفرون بعد تفقههم إلى قبائلهم"". 

وعلى جمال هذا الرأي وحسن تقسيمه إلا أنه قابل للمناقشةء فنحن هاهنا في معسرض 
تفسير كلام الله والوقوف على مراده؛ وهذا لا يتم إلا بالالتزام التام بقانون التفسيرء والوقسوف 
على سياق الآيات وقوفاً تاماء وقد رد الطبري على ما قد يتبادر إلى الذهن من فهم مغلوط لمعنى 

'فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون معناه: ليتفقه المتخلفون في الدين؟ قيل: تنك ر نلك 
لاستحالته؛ وذلك أن نفر الطائفة النافرة لو كان سبباً لتفقه المتخلفة» وجب أن يكون مقامها معهم 
سبباً لجهلهم» وترك التفقه» وقد علمنا أن مقامهم لو أقاموا ولم ينفروا لم يكن سبباً لمسنعهم مسن 
)١(‏ ابن عاشور : التحرير والتنوير ۱۰ص۹٥‏ 


)١(‏ أبو زهرة؛ محمد أبو زهرة» زهرة التفاسيرء دار الفكر العربسيء القاهرة - مصرء (د.ط)ء (دءت)ء 
ج ۷ص۸۳٤۳‏ . 


.۹ 
التفقه» وبعدء فإنه قال جل ثاؤه: يندرأ قومَهُم إذا رَجَعْوأ ايهم عطفاً به على قوله: 


(لََتَفْقَهُا فى آلدِين)» ولا شك أن الطائفة لم ينفروا إلا والإنذار قد تقدم من الله إليهاء وللإنذار 


وخوف الوعيد نفرت» فما وجه إنذار الطائفة المتخلفة الطائفة النافرة؟ وقد تساوتا في المعرفة 
بإنذار الله إياهما؟ ولو كانت إحداهما جائز أن توصف بإنذار الأخرى؛ لكان أحقهما بأن يوصف 
به الطائفة النافرة؛ لأنها قد عاينت من قدرة الله ونصرة المؤمنين على أهل الكفر به؛ ما لم تعاين 
المقيمةء ولكن ذلك إن شاء الله كما قلنا من أنها تنذر من حيها وقبيلتهاء من لم يؤمن بالله إذا 
رجعت إليهء أن ينزل به ما أنزل بمن عاينته ممن أظفر الله به المؤمنين من نظرائه من أهل 
الشرك"'. 

والسياق يؤيد هذا القول دون أدنى شك» فهو حديث عن الجهاد والغزو في سبيل الله عز 
وجل» وقد ذكر سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات المتخلفين عن الغزو فقال: (مَاكَانَ اَهَل 
دة وم حَولهم من آلأغراب أن لوآ عن سول آنه و9 ربوأ بأنشبهم عن تسبي 
ذلك اہ لا ُصیھہ ما و ص ولا مَحْمَّصة نی کیبل آله وََا مدو موطا رظ 
نار ولا بکائوں م عَدو لال دي می عمل مسل ےآ لا بضع جر 
آلْمُحْسِدِينَ /[التوبة:١٠١]»‏ فهل يصح بعد هذا أن يكون المتخلف عن الغزو فقهاء الأمة الذين 


يعلمون حلالها من حرامها؟! وهل يكون المجاهد الذي يقدم نفسه وروحه وماله رخيصة فسي 


سبيل الله وطاعة لمولاه غير المتفقه وغير المنذر قومه؟! 


.۷١ص‎ ١١ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 


۹۱ 
إن سياق الآيات يحتم أن يكون E‏ الله المجاهد امتثالاً وطاعة لأمر الله 
تعالى» هو صاحب الفقه وصاحب الإنذار كما رجح شيخ المفسرين - رحمه الله -» وما قاله ابن 
عاشور لا يتناسب لا مع سياق الآيات ولا مع سياق السورة ألبتة» وهو رأي مرجوح على جلالة 
قائله - رحمه الله -. 
وفي ظني أن الذي دفع صاحب "التحرير والتنوير" لأن يقول مثل هذا القول بالإضافة 
لما تقدم» هو ما ساد في معنى الفقه في العصور المتأخرة: فالفقه هو طلب الفهم» وهو معرفة 
الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيليةء وهذا المعنى الشائع عند الفقهاء لا يصح لنا بحال 
أن نسقطه على معنى الفقه الوارد في الآيةء وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس» 
أنهم يسقطون معنى المصطلحات المستقرة في أذهانهم وأدبياتهم على الآيات القرآنية؛ وهو منهج 
بمعزل عن التحقيق والتحريرء فالأصل أن نخضع لمعاني الآيات حسب ورودها في لغة العرب» 
وورودها في سياقهاء لا أن ُخضعها لأفهامنا ومصطلحاتناء فالحاكمية في تحديد المعنى الراجح 
والمراد هي للسياق القرآني» وليست لناء لأن وظيفتنا فهم محمولات الألفاظ حسب قانون التفسير 
وعند الخروج عن السياق القرآني نضطر لأن نتكلف أوجهاً من التقدير يدل بعسض 
الألفاظ القرآنية» فهذا الآلوسي - رحمه الله وعفا عنه -» عندما قال بأن المقصود من النفور 
نفور طلب العلم لا طلب الجهادء وجد نفسه محرجاً أمام بعض الألفاظ التي تقل معاني لا تناسب 


هذا الوجه من الترجيح؛ فاضطر قائلاً: 'وكان الظاهر أن يقال: ليعلموا بدل [ليُندِرُوا)» ويفقهون 


ت 4 


بدل (يَحَدَرُور )» لكنه اختير ما في النظم الجليل للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض 
المعلم الإرشاد والإنذارء وغرض المتعلم لكتساب الخشية لا التبسط والاستكبار”". 

أقول: بل اختير ما اختير في النظم الجليل بناء على المعاني الواردة في الآيةء وهو كون 
الآية تتحدث عن نفور الجهادء لا عن طلب العلم؛ وهل يطلق النفور على طلب العلم؟ وهل ورد 
في القرآن الكريم؛ أو استعمل العرب النفور بأنه طلب العلم؟ أو أنه في الجهاد خاصة؟. 

والناظر في استعمالات هذا الفعل في القرآن الكريم» يجد أن النفور مختص استعماله في 


الجهاد والحربء وذلك مثل قوله تعالى: ال تَنفِرُوأ يُعَدَبَحُحَ عَذَابًا ليما ][التوبسة:9]؛ 


ِ ل أن كار "أو 0ه لس نه دمع ناوه دا قم سه تلد م 
وقولسه: (وَقالوأ لا تنفروأ في الحَرَ قل نَارجَهَكمَ أَسَدَ حَرًا لَّوْ كَانُوأ يفنْقَهُونَ /[التوبة:١4],‏ 


امه ُ‫ ارو ٠‏ ومو ٠‏ ا ا و 4 ۰ 
وقوله: (يَتأَيْها أَنْدِينَ منوا دوأ حِذرَكُمْ فآنفِروأ ثبّات أو أنفرُوأ جَمِيًا ...)[النساء: ,]0١‏ 


530 


وقوله: (يَتَأَيهَا آلّذِينََامنُوأْمًا نكم إِذَا قِيلَ لكم أنفِروأ فى كبيل أله آَافَلبٌُ إلى الأرض 1 
[التوبة:78]» وقوله: (أنفروا حقَافًا وَبِقَالهً وَجَهِدُوا بأو لمكم شيك فى مكبيل الله ...) 
[التوبة: »]4١‏ فهذه الآيات جميعها جاء ذكر النفر فيها عن الجهادء ولم ترد في طلب العلم في أي 
آية من آيات الكتاب العزيز. 

فإذا كان القرآن الكريم استعمل هذا الفعل في معنى النفور للجهاد والحرب دون طلب 
العلم والفهم» وإذا كان سياق الآية يحدثنا عن الجهاد والحربء وإذا كان سياق المقطع يحدثنا عن 
الجهاد والحرب» ومثهما سياق السورة فلماذا تلجأ إلى تقدير ألفاظ لا هي ولا معانيها موجودة 


في جسد الآيات» ثم نقول: إنه قال: ليعلموا بدل [لِيندرُوااء ويفقهون بدل( يَحْدَرُو )؛ للإشارة 


)١(‏ الآلوسي : روح المعاني ج7ص472. 
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إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المعلم الإرشاد والإنذار»ء وغرض المتعلم اكتساب الخشية لا 
التبسط والاستكبارء وما الدليل على هذا الأمر؟ ثم ما الذي يدفعنا لكل هذا التكلف في تغيير 
معاني الكتاب؟ إن هو إلا قلة التنبه للسياق القرآني» وقلة تتبع المعاني الواردة في الألفاظء وقلة 
مناقشة الآراء التي استقرت في أذهان جمهور المفسرين» فأصبحت الحق الذي لا يحصاد عنه» 
والنبراس الذي لا يستضاء بغيره. 

ولسيد قطب - رحمه الله - كلام في غاية الجمال والروعة في تجلية هذه الآية ومعناها 
السياقي؛ وهو متابع شيخ المفسرين كما صرح بذلكء وفي ذلك يقول: 'والذي يستقيم عندنا في 
تفسير الآية: أن المؤمنين لا ينفرون كافة» ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة - على التتاوب 
بين من ينفرون ومن يبقون - لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة 
بهذه العقيدة» وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم؛ بما رأته وفقهته من هذا الدين في أثناء 
الجهاد والحركة. 

والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه - وله أصل من تأويل ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ومن تفسير الحسن البصريء واختيار ابن جريرء وقول لابن كثير - أن هذا الدين منهج حركي» 
لا يفقهه إلا من يتحرك بهء فالذين يخرجون للجهاد أولى الناس بفقهه؛ بما يتكشف لهم من 
أسراره ومعانيه» وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به؛ أما الذين 
يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا؛ لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجواء ولا 
فقهوا فقههم» ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون» وبخاصة إذا كسان 
الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» والخروج بصفة عامة أدنى إلى الفهم والتفقه. 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركةء هم 


الذين يتفرغون للتفقه في الدين» ولكن هذا وهم ... إن فقه هذا الدين لا ينبشق إلا في أرضص 


TE 
الحركة» ولا يؤخذ عن ققيه قاعد حيث تجب الحركة .. إن الفقه الإسلامي وليد الحركة‎ 
الإسلامية» فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه» وليس العكس هو الصحيح"".‎ 
هذا هو الرأي الراجح كما يدل عليه سياق الآيات بل سياق السورة كلهاء وبه يظهر أن‎ 
احتكام المفسرين للسياق القرآني يعطينا ضماناً في تحرير الآراء التفسيرية» وإخراج الأوفق‎ 


والأقرب إلى الحق والصواب» ولل الأمر من قبل ومن بعد. 


المثال السابع: 

قوله تعالى: (آلْذِينَ الهم آلب بعلو حو توي ولتك يمون به ومن 
َكْمْرْ ب فَأَؤْلتبك مُمْآلْخَسِرُو ][البقرة :191] اختلف المنسرون في تعيين صلة 
الموصولء أهم أهل الكتاب؟ أم الصحابة؟ وبناءً عليه اختلف في تحديد المراد من الكتاب أهو 
التوراة» أم القرآن؟ 

وسبب اختلافهم» توجيه أنظارهم إلى الآية» فمنهم من نظر إلى سياق الآية فحسب»ء 
ومنهم من نظر إلى سياق الآيات؛ فمن نظر في الآية وحدها دون السياق الإجمالي للآيات رجح 
أن المقصود بصلة الموصول الصحابة» كمجاهد وعكرمة وقتادة» والمقصود بالكتاب القسرآن» 
ومن نظر في سياق الآية والآيات رجح أن المقصود بصلة الموصول أهل الكتاب» والمقصود 
بالكتاب التوراة» وإذا أردنا أن نسلك مسلك الترجيح بين هذه الدلالاتء كان الرأي القائل بأنهم 
أهل الكتاب أرجح سياقاً؛ وذلك أن الآيات التي قبل والتي بعد تتحدث عن أهل الكتّابء. فلأن 
تكون متلائمة ومتناسقة مع ما قبل وبعد أولى بأن تقطع فتكون وحدة دلالية مستقلةء والدليل عليه 


ما ذكره الرازي حين قال: 'والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب؛ فلما ذم طريقتهم 


)١(‏ قطب : في ظلال القرآن ج7ص317170-11/74 
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وحكى عنهم سوء أفعالهم» أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم» بل تأمل التوراة وترك تحريفها 
وعرف منها صحة نبوة محمد - عليه السلام -"". 
وهو ما رجحه الآلوسي بقوله: "الَدِين نيهم آلْكتَب) اعتراض لبيان حال مؤمني 
أهل الكتاب بعد ذكر أحوال كفرتهم» والآية نازلة فيهم» وهم المقصودون منها". 
وبين صاحب "لمنار" - رحمه الله - موقع هذه الآية من سياقها فقال: "الصلة بين قوله 


e‏ مم 


تعالى: ألّدِينَ ءَانَبسَهُمُ الكتنب) وبين ما قبلها واضحة جليةء وهي أن هذه جاءعت في موضع 
الاستدراك على ما سبقها من إيناس النبي والمؤمنين من أهل الكتاب؛ فقد علمنا أن آية: (وَلّن 
تَرْضَى عَنلك آليَهُودُ ولا آلتُصرَى) قد سلت ما كان يخالج النفوس من الرجاء بإيمان أهل 
الكتاب كلهم؛ وهذه الآية تنطق بأن منهم من يرجى إيمانه» وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء 
ومناط الأملء وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته”؛ فالترجيح السياقي يقودنا إلى أن المقصود بصلة 
الموصول أهل الكتاب لا الصحابة» والكتاب: التوراة لا القرآن. 
المثال الثامن: 

اختلف المفسرون في بيان معنى قوله تعالى: أ2 حسدون الئاس على ما الهم اله من 


نضلد فقت عَائينَا َال ابَرَهِيم الكتدب وَاآلْحِكْمَة وَءَاتبْسَهُم ملكا عَظِيمًا][النساء:؛ 5]. 


.5٠صص1ج الرازي : التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) الآلوسي : روح المعاني ج ص۳۷۰‎ 
(؟)رضما : المنار جاص457.‎ 
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ذهب عكرمة ومجاهد والضحاك وعطية إلى أن المقصود من لفظ (ألنّاس) في الآية 


النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وذهب قتادة والحسن وابن جريج إلى أن المراد العرب. 

وقيل: بل جميع الناس الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» من الأسود 
والأحمرا'» وسياق الآية والآيات يأباهء ويرجح أن المقصود بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أصالة» ومن معه من المؤمنين تبعاء وذلك أن يهود حسدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
ما آتاه الله من فضله؛ وقد منع يهود هذا الفضل الذي كانوا ينتظرونه ويتهيبون له منذ زمن» 
ويفخرون به على باقي الناس قبل وقوعهء وبالتالي وقع حسدهم على من نال هذا الفضل 
واستحقه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» هذا ما يرجحه السياق والسباق. 

أما ما قيل بأن المقصود من الناس جميع العرب. فغير مستقيم؛ وذلك أن هذا الرأي 
يستغرق جميع العرب» ومنهم المؤمنون وغير المؤمنين» والفضل الوارد في سياق الآية لم يعم 
سوى المؤمنين» وما قيل بأن المقصود من الناس جميع الناس فهو كذلك مردود بما رد به القول 
السابق» فسياق الآية يدل على أن المقصود بالناس الذي نال فضل الله من النبوة والهداية» وهذا 
ما رجحه شيخ المفسرين حين قال: 'وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عاتب 
اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآيات» فقال لهم في قيلهم للمشركين من عبدة الأوثان: إنهم 
أهدى من محمد وأصحابه سبيلًء على علم منهم بأنهم في قيلهم ما قالوا من ذلك كذبة؛ أم 
يحسدون محمداً وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله. 


وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن ما قبل قوله: (أَمْ حَحْسُدُونَ اناس عَلَى مآ عَاتَلهُم الل 


من فَضْلِ ) مضى بذم القائلين من اليهود للذين كفروا: [مَتَؤُلاءِ أَمَدَما م سَّألّذِينَ َامَنُوأ 


.00 يُنظر: الآلوسي : روح المعاني جاص‎ )١( 
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سَبيائ) فإلحاق قوله: لأ دون الاس على ما اتهم هة من قصلم ] بنمهم على نلك 
وتقريظ الذين آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل أشبه وأولىء ما لم يأت دلالة على انصراف معناه عن 
معنى ذلك"0, 
وقد استدل بعض المفسرين بسياق الآية نفسها على أن المقصود بالناس العرب» كما يفهم 
من عبارة محمد عبده حين قال: "أم يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضله» أي: العرب 
(ققذ ايآ َال رهيم لتب وَالْحِكْمَة وَءَائينَهُم ملكا عَظِيمًا ) والعرب منهم؛ فإنهم من 


ذرية ولده إسماعيلء وقد كانت ظهرت تباشير الملك العظيم فيهم عند نزول هذه الآيات"". 


وفي هذا الاستدلال بعد؛ وذلك أن الحديث ليس عن إسماعيل - عليه السلام -ء وإنما 
عن آل إبراهيم؛ وكما يدخل فيهم إسماعيل فكذلك يدخل فيهم إسحاق ويعقوب - عليهم السلام -: 
وبالتالي فهذه الآية لا تعد قرينة سياقية لترجيح رأي القائلين بأن الناس هنا العرب على القائلين 


بأن المقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومما يزيد ترجيح الرأي الذي ذكرناه قوله تعالى: (فَمِنْهُم من عَامَنَ بم وَمِنْهُم مّنْصَدٌ 
عَنْذْ وَحَقَى جهنم سَعِيرٌ] فالضمير في قوله تعالى: (فَمِنْهُم) عائد على الحاسدين من يهوده إذ 
سياق الآيات عنهم يتحدث» فلا يصح صرفه عنهم إلا بقرينة» وبالتالي فالآية تتحدث عن موقف 
يهود من نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - فمنهم من آمن وترك الحسد؛ ومنهم مسن صد 
عنه» وهؤلاء الذين نالوا الوعيد بقوله تعالى: (وَََمَئ يهم سَعِرَااه ومن البعيد أن نجعل 


)١(‏ الطبري : جامع البیان ج٤‏ ص‌1۳۹-۱۳۸. 
(۲)رضا : المنار ج٥‏ ص۱٦1.‏ 
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الضمير عائداً لإبراهيم؛ لأن الحديث ليس عن شخص سيدنا إبراهيم - عليه السلام -ء وإنما عن 
آل إبراهيم؛ فبالتالي لا يصح أن يعود الضمير العائد على المفرد في قوله تعالى: (فمنهم من آمن 
به) على الآل دون أن يعود على نبينا - عليه الصلاة والسلام -, فالراجح أنه عائد على سيدنا محمد - 
عليه الصلاة والسلام -» وهذا ما يرجح أنه المقصود بالناس إذ سياق الآيات كلها يدل على ذلكء من 


مناقشة ليهود في نبوته - عليه السلام -. 


المثال التاسع: 

ومن نلك الأمثلة التي لم يلتفت فيها للسسياق القرآني قولسه تعالى: ليعْرفُون نعمت أل د 
يُحكرونَهَا وَأْكْكرْهُمُالكفِرُونَ)النحل:41]» فقد ذهب الطبري - رحمه الله - إلى أن المقصود 
بالنعمة في الآية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد عودنا الطبري أن ينظر في السياق القرآني 
نظرة كاملة غير مجتزأةء وفي هذا للمثال التفت للسياق القرآني» لكن التفاته كان مقصوراً على الآية دون 
أن ينظر إلى جميع الآيات» وهذا يعد عدم التفات للسياق؛ لأن السياق يعني النظر في المعاني المتتابعة 
التي تخدم موضوعاً واحداء ولا يكفي أن ننظر في سياق آية أو آيتين فحسبء وإنما لا بد من النظر في 
السياق العام للأيات؛ يقول الطبري في إثبات أن المقصود بالنعمة في هذه الآية محمد - عليه السلام -: 

'وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» وأشبهها بتأويل الآيةء قول من قال: عنى بالنعمة التي ذكرها 
الله في قوله: (يَعَرقُونَ نعَمَ تَ أله ) النعمة عليهم بإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليهم» داعياً إلى 
ما بعثه بدعائهم إليهء وذلك أن هذه الآية بين آيتين كلتاهما خبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 


وعما بعث بهء فأولى ما بينهما أن يكون في معنى ما قبله وما بعدهء إذ لم يكن معنى يدل على انصرافه 
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عما قبله وعما بعدهء فالذي قبل هذه الآية قوله: (قإن تَوَلَواقَإنَمَّا علَيَك الب لين دت يَْرفُونَ 


والذي يظهر أن ما رجحه جماهير المفسرين من كون المقصود بالنعمة في الآية ما 
ورد من ذكر للنعم التي منحها الله سبحانه لعباده في الآيات المتقدمة في السورة هو الراجح» 
وذلك لدلالة سياق السورة العام عليه وقد كانت عبارة القاضي فيما نقل عنه الإمام الرازي 
واضحة في هذا المعنى حيث قال: "المراد بها جميع ما ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من 
جميع أنواع النعم"". 

فالآيات المتقدمة جميعها يتحدث عن نعم الله تعالى على عباده» ولذلك بعد أن نكر 
طائفة من النعم على عباده قال: كد الك يم ِعَمَتَة عَلَيْكم لَملَكُمَ دلُو )» وهذه الآية 
قبل الآية التي معنا بآيةء فالأولى أن نرجع النعمة إلى المفهوم العام للنعم المذكورة لا أن 
نقصرها على نعمة واحدة لم تذكر على سبيل أنها نعمةء فرأي الطبري - على جلالة الطبري - 


مرجوح لأمرين؛ 


الأول: أن السياق لا يؤيد رأيهء وإنما يؤيد رأي جمهور المفسرين وهو أن النعمة هنا 


جنس الئعم المذكورة في سورة "النحل” وهي المعروفة بسورة النعم لكثرة حديث الآيات عنها. 


٠٠١۸ص الطبري : جامع البیان ج۸‎ )١( 
الرازي : التفسير الكبير ج/اص©70.‎ )۲( 
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الثاني: أن ذكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - في الآية لم يكن على سبيل أنه نعمة 

- وهو النعمة المهداة -» وإنما على سبيل أن وظيفته التبليغ» فمساق ذكره عليه السلام لا يساعد 
الطبري - رحمه الله - فيما ذهب إليه؛ فالراجح هو أن النعمة هاهنا جنس النعم المذكورة في 


السورة الكريمة. 


الفصل الثالث 


دراسة تطبيقية عى سورة 'فاطر". 


FT. 


دراسة تطبيقية على سورة 'فاطر" 
أسباب اختيار هذه السورة: 


قامت هذه الرسالة على دراسة السياق القرآني» وبيان تتابع المعاني وانتظامها في سلك 
ألفاظها لتحقيق غاية موضوعية بيانية» تؤدي هدفاً هدائياً للناس الذي لأجله أنزل هذا الكتاب 
الخالد» ولما كان الأمر كذلك؛ كان اختيار السورة التي ستكون محوراً للدراسة التطبيقية» لا بد 
أن ينسجم مع موضوع الرسالة؛ لتثبيت هدف وغاية الرسالة وهو السير السياقي في فهم كتاب 
الله عز وجلء فوقع اختياري على سورة 'فاطر" التي دار موضوعها حول قدرة الله في الكون 
المنشورء فكما أن الكتاب المسطور تتابعت فيه المعاني وتناسقت وانتظمت حول فلكه ومحوره 
في كونه هادياً للبشرية دالاً على موجدهاء فكذلك الكتاب المنشور قد انتظمت مخلوقاته وتناسقت 
أجرامه وأشكاله» فحسن بنا أن نتعرف على التناسق الكوني من خلال التناسق القرآني» فهي 
قراءة في الكتاب المنشور من خلال القراءة في الكتاب المسطور. 

ويعجبني أن أنقل ما سجله صاحب "الظلال" - رحمه الله - حول هذه السورة؛ فهو كلام 
بديع؛ لما فيه من سهولة العبارةء وجمال الأسلوب» وعمق الفكرةء وفي ذلك يقول: 

"هذه السورة المكية نسق خاص في موضوعها وفي سياقهاء فهي تمضي في إيقاعات 
تتوالى على القلب البشري من بدئها إلى نهايتهاء إيقاعات موحية مؤثرة تهزه هزاًء وتوقظه من 
غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجوده وروعة هذا الكون؛ وليتدبر آيات الله المبثوثة في تضاعيفه: 
المتناثرة في صفحاته» وليتذكر آلاء اللهء ويشعر برحمته ورعايته» وليتصور مصارع الغابرين 
في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة» وليخشع ويعثو وهو يواجه بدائع صنع اللهء وآثار يده في 


أطواء الكون: وفي أغوار النفسء وفي حياة البشرء وفي أحداث التاريخ؛ وهو يرى ويلمس في 
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تلك البدائع وهذه الآثار وحدة الحق ووحدة الناموس» ووحدة اليد الصانعة المبدعة القوية القديرة»‎ 
ذلك كله في أسلوب وفي إيقاع لا يتماسك له قلب يحس ويدركء ويتأثر تأثر الأحياء.‎ 

والسورة وحدة متماسكة متوالية الحلقات متتالية الإيقاعات» يصعب تقسيمها إلى فصول 
متميزة الموضوعات؛ فهي كلها موضوع واحدء كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري» تستمد 
من ينابيع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبعث» فتأخذ على النفس أقطارهاء وتهتف بالقلب من 
كل مطلعء إلى الإيمان والخشوع والإذعان. 

والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها في يد القدرة 
المبدعةء وإظهار هذه اليد تحرك الخيوط كلها وتجمعهاء وتقبضها وتبسطهاء وتشدها وترخيهاء 
بلا معقب ولا شريك ولا ظهيرء ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة وتطرد إلى 
ختامها"". 

هذا ما سجله قلم الشهيد سيد قطب - رحمه الله - من تصور لسياق السورة الكامل؛ وما 
يلقيه من معان وآثار إيمانية على المتلقي» فالموضوع الذي يدور حوله سياق السورة هو بيان 
قدرة الله عز وجل على الإيجاد والإبقاءء وما يتعلق به من إثبات الوحدانية لله عز وجل. 


وقد ذكر صاحب "التحرير والتنوير" أغراضاً عدة للسورة ترجع إلى هذا الأصل حيث 


'اشتملت هذه السورة على إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية؛ فافتتحت بما يدل على أنه 
مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات» الدال إيداعها على تفرده تعالى بالإلهية. 
وعلى إثبات صدق الرسول صلى اله عليه وآله وسلم فيما جاء به الرسل من قبلهء 


وإثبات البعث والدار الآخرة. 


)١(‏ قطب : في ظلال القرآن ج٥‏ ص‌۲۹۱۹-۲۹۱۸. 


وتذكير الناس بإنعام الله عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمدادء وما يعبد المشركون من 
دونه لا يغنون عنهم شيئاء وقد عبدهم الذين من قبلهم فلم يغنوأ عنهمء وتثبيت النبي صسلى الله 
عليه وآله وسلم على ما يلاقيه من قومهء وكشف نواياهم في الإعراض عن اتباع الإسلام؛ لأنهم 
احتفظوا بعزتهم» وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم. 

والثناء على الذين تلقوا الإسلام بالتصديق وبضد حال المكذبين؛ وتذكيرهم بأنهم كانوا 
يودون أن يرسل إليهم رسول قلما جاءهم رسول تكبروا واستتكفواء وأنهم لا مفر لهم من حلول 
العذاب عليهم؛ فقد شاهدوا آثار الأمم المكذبين من قبلهم» وأن لا يغتروا بإمهال الله إياهم» فإن 
الله لا يخلف وعده» والتحذير من غرور الشيطانء والتذكير بعداوته لنوع الإنسان"". 

فجميع هذه الأغراض ترجع إلى أصل قدرة الله سبحانه وتعالى على الإيجاد والإنعام 
والإحسان» وهو ما دار عليه سياق السورة من المبدأ حتى الختام» حتى ظهر هذا المعنى في كل 
مقاطع السورة وآياتهاء وكان له حركة حيوية سنتعرف عليها من خلال الدراسة السياقية للسورة. 

وقد جاءت السورة في خمسة مقاطعء متواصلة متلاصقة» جميعها في بيان قدرة الله في 
خلقه» وهي: 
المقطع الأول: من الآية الأولى حتى الآية العاشرة. 
المقطع الثاني: من الآية الحادية عشرة حتى الآية الرابعة عشرة. 
المقطع الثالث: من الآية الخامسة عشرة حتى الآية الثامنة والعشرين. 
المقطع الرابع: من الآية التاسعة والعشرين حتى الآية الثامنة والثلاثين. 
المقطع الخامس: من الآية التاسعة والثلاثين حتى الآية الخامسة والأربعين. 


وسنبدأ بالمقطع الأول بعون الله تعالى الذي به يستعان على التوفيق والسداد: 


(۱) ابن عاشور : التحریر والتنویر ج۲۲ ص۷٤۸-۲٤۲.‏ 


المقطع الأول: من الآية الأولى حتى الآية العاشرة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


َالْحَمَدُ لله قاط موت وَالأرَضرٍ جَاءِ ل آلْملِكَة رسلا أؤيى أجبحه ختى وة وزع 


rr 


رید ي آلْحَلَوِمَايَمَاْ نأل عل کل ی قدیڑ ر کا فم آل لاس مِن يُحْمَة قلا 


مسك 0 وَمَا ُمَسِلدَقَلاً مرل ل من عدم وَمُوَلمَزِيرُ ل کیم ته يَأَسُهَا الئاس أذ كرواً 


اک و 


نعمت آله عَلكُمهَلَ لو عر رزقكم ِن لاء وآ أزضر لآ الله إل مو قأتى 


تؤفكونَ 2 ون مُكَدِبوك ققد كُدْبَت رُس قك وَإِلَى اة رع امور ي تاها 


كل و ا و و î‏ ا مره 535 

الناس ان وعد الله حو قلا تعرنعكم الحيوة الدذثيا ولا رڪم بال الغرور ر 
و وت نأض .د دف لمك و ےو کے مو عدم لس و تدر 
إن ليطن لكم عَدُوَ فآتخذوة عَدُوَا إنما يُدَعُوأ حر ليكوثوأ من صحلب السعير 


لين قروا لَه عَذَاب شدي ودين اموأ وعَمُِواآلصّلِحَت لَهُم حُففْرة وج كيد 


عار ا 


ت اتن زين ل سوم عملم قاحسا قن آله مضل من ياء َيَهَدِى مَن ياء قلا 


له سام »ده 0 


هب تك عَلَنهم حَسرَ تنه ليما يما يُصتعون > 222 


يس 


2 وا الُذئاً اسل ارح فثير 


کل ا ا 


سَحَابا فقت إل بَلدٍ بت فَأحْييَْا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهًا كذلِك الُشورٌ رڈ من کان بريد 


لمرّة ملل 


مه وو 


لله الْمرةْجَمِينا لَه يَضْعَدُ يَصْعَدُ اكلم اَلقَيِبُوَاَلعَملٌآلصلِح يَرْفْعُت وَانّذِينَ يَمَكُرُونَ 


السات لَه عاب شدي ومر اوليك هو د يبور و 4 [فاطر: ١-1‏ ١]ء‏ 


ر 

براعة الاستهلال 

هكذا يبتدأ سياق السورة بحمد الله عز وجل على قدرته في التصرف بأمور الكون كلهء 
وهذه الافتتاحية فيها من براعة الاستهلال ما فيهاء فهي تقدم بين يدي القارئ وجبة إيمانية 
موضوعية حول قدرة الله في الخلق» فهي تعطي أنسام الراحة والطمأنينة النفسية التي يبعثهسا 
حمد الله سبحانه وتعالى في النفس المؤمنة. 

فالحمد يكون للمتفضل على ما أولى عباده من نعم وإحسانء ويأتي الحمد في مبتدأ سياق 
السورة التي هي آخر السور استفتاحاً بالحمد من حيث ترتيب المصحفء فكان الحمد فيها رداً 
على الحمد المبتدأ به في سورة “الفاتحة": فالحمد في هذه السورة يربطنا بذلك الحمد الذي توالت 
عليه سورة “الفاتحة" و"الأنعام' و'الكهف" واسبا", استفتاحاً للسورة التي تخاطب المؤمنين بأهم 
مقومات شكرهم لربهم» وذلك بحمده وذكر بالغ إحسانه. 

[قاطِر آَلسَموات وَالْأَرْضرٍ) 'مبدعهما من غير مثال يحتنيه؛ ولا قائون ينتحيه» من 
الفطرء وهو الشق"". 
تخصيص الزيادة بالملائكة ينافي السياق: 

لما تحدثت الآية عن العالم المشهود أردفته بالحديث عن عالم الغيوب» وذكر مشال له 
وهو جعل الملائكة رسلاء ويأتي قوله تعالى: بريد ف ألْحَلومَا سََآذٌ) ليشمل الخلق المشهود 


من السماوات والأرضء والخلق الغيبي من الملائكة» فالزيادة تكون في السماوات والأرض» 


وتكون في الملائكةء أي: في عالم الغيوب وعالم الشهودء ولا دليل على تخصيصها بالملائكة 


5785 أبو السعود : إرشاد العقل السليم ج؛)ص‎ )١( 


بام 

دون غيرهم» وقد تنبه الإمام الرازي لهذا الأمر فقال: "من المفسرين من خصصه وقال: المراد 
الوجه انحسن» ومنهم من قال: الصوت الحسن» ومنهم من قال: كل وصف محمود. والأولى أن 
يعمم» ويقال: الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء؛ فيزيد ما يشاء؛ وينقص ما يشاءء وقوله: [إنّ 
أده عَلَى كل َي قدِيد) يقرر قوله: (يَرِيدُ فى ألحَلومَا يَحَآد)". 

وتخصيص الخلق بالملائكة لا دليل عليه؛ فالزيادة في الخلق عائد ذكرها لجميع ما تقدم 
ذكره؛ وإن كان ظاهر أمرها أنها للملائكة 'لدفع توهم عدم الزيادة على الأربعة؛ ولكنها شاملة 
لجميع الخلق؛ بل شاملة لما يستحسن ظاهرأًء ولما لا يستحسن» وكل شيء من الله عز وجل 
حسن”7» فهو عموم يدخل فيه بالأولوية الزيادة في عدد أجنحة الملائكة. 

نه عَلَى كل شَيْءِ فدِيرٌ) 'تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور؛ فإن شمول قدرته 
تعالى لجميع الأشياء مما يوجب قدرته سبحانه على أن يزيد في كل خلق» كل ما يشاؤه تعالى 
إيجاباً بينً"". 

فسياق الآية جاء تقريراً لإثبات حقيقة الحمد لله سبحانه وتعالى» الذي أخرج للناس من 
السماوات والأرض ما كانوا عنه غفلأء ورعاهم بالملائكة المحجوبين عن الخلق» الذين كانوا 
رسلاً لحفظ عباده وإيصال آثار قدرته وعجيب صنعه سبحانه» ووعدهم بزيادة الخلق حسب 
مشيئته» مقرراً ذلك بقدرته الفائقة على كل شيءء وهذه الأمور الثلاثةء أعني: فطر السماوات 


والأرضء وإرسال الملائكة» وزيادة الخلق» هي من الدلائل على قدرته وعظمته سبحانه» فكان 


() الرازي : التفسير اکير ج۹ ص۲۲۲ 
(؟) الآلوسي : روح المعاني ج١1‏ ١اص758‏ ؛ بتصرف. 
(*) الآلوسي : روح المعاني ج١١‏ اص758. 


الحمد متوجهاً له سبحانه بهذا الاعتبار» وهي براعة في الاستهلال ترسم للقارئ موضوع 
السورة بأكمله. 
ثم يأتي قوله تعالى: ( ما قتع آله ناس مِن يحْمّة فلا مُحَسِكٌ 8 رمَا ينقلا 
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مُرْسِل لَك بَعْدِهء وَهُوَآلعَِيرُآلْحَكِيم )؛ ليقرر هذا الأمر تقريراً بيناء 'فلما بين كمال القدرة 
ذكر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الأمر”"» فلا تكون المشيئة نافذة إلا إذا كانت القدرة مطلقة وكاملة 
وسيأتي قوله تعالى: إإنَّآللة يبك يْحْسِك السّمنوَات والأرضر أ نتروا ١‏ وَلن زَالَا إن أنْسَكَهُمَا مِنْ 
أَحَدٍ يا بَعدمة ِنَم كَانَحَلِيمًا عْمُور[فاطر:41]؛ في نهاية السورة؛ ليرد آخرها على أولها؛ 
فتصبح كالحلقة الواحدة. 

واختيار صفتي العزة والحكمة في هذا السياق؛ لما سيتقرر من أن العزة هي لله تعالى 
فقطء في قوله تعالى: من كَانَ يريد آل له ره جَمِيعا /إفاطر: 1٠١‏ فهو تمهيد وتوطئة لما 
سيأتي. 

بعد أن قرر السياق أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الإنعام والإحسان» ثم قرر أن 
إرسال الرحمة وإمساكها بمشيئته ونفاذ أمره؛ كان لا بد من مخاطبة الناس بأمرهم بحمده سبحانه 
على هذه النعم والفضائل؛ لتكتمل الفائدة من ذكر ما ذكر؛ 'فلما جرى ذكر رحمة الله التي تعم 
الناس كلهمء أقبل على خطابهم بأن يتذكروا نعمة الله عليهم الخاصة؛ وهي النعمة التي تخص كل 
واحد بخاصته؛ فيأتلف منها مجموع الرحمة العامة للناس كلهم؛ وما هي إلا بعسض رحمة الله 


بمخلوقاته؛ فقال: بتاعا آنا أذْكُرُوأ ِخْمت الله عَلَيَكذ)ء مَل م للق غَيْرٌ آنا 'إشارة 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير ج1)ص757 


۳.۹ 
إلى نعمة الإيجاد في الابتداءء ايرزقفكم من ألسَمَآء رَالأرّضر ) إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق 


إلى الانتهاء". 


إل إلَهإِل موقأس تُوْتَكُونَ) 'يقول: لا معبود تنبغي له العبادة إلا الذي فطر 
السماوات والأرضء القادر على كل شيءء الذي بيده مفاتح الأشياء وخزائنهاء ومغالق ذلك كله؛ 
فلا تعبدوا أيها الناس شيئاً سواهء فإنه لا يقدر على نفعكم وضركم سواهء قله أخلصوا العبادة 
وإياه فأفردوا بالألوهية"". 

"فهذه الآيات الثلاث قد انتهت بالحديث عن تلك الحقائق الثلاث»ء حقيقة وحدائية اش 
وحقيقة الاختصاص بالرحمةء وحقيقة الانفراد بالرزق»ء وفي كل منها صورة تخلق الإنسان خلقاً 
جديداً حين تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة؛ وهي في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى 
الاتجاهات"7. 

بعد الحديث عن حمد الله سبحانه وتعالى» وأنه مستوجب لهذا الحمد بعدة اعتبارات» كان 
الحديث في الآيات التي تليها عن أولى مظاهر هذا الحمد وهي الصبر على الحمدء ولكن القرآن 
له طريقة خاصة وأسلوب فريد في زرع هذا المظهر في النفوس» فهو لا يسلك الطريق المباشرء 
وإنما يسلك طريق القدوة في صبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على تكذيب 


المشركين فقال تعالى: (وإن كدوك قد كدت سلجن تل إلى كف رع الأو 


)١(‏ الرازي : التفسیر الکبیر ج۹ ص۲۲۳. 
(۲) الطبري : جامع البيان ج۲۲ ص١٠١-١١١.‏ 
(*) قطب : في ظلال القرآن جص ٩۲۹۲ء‏ بتصرف. 


f1 

ارتباط النظام الكوني بالنظام الشرعي: 

ترتبط هذه الآية ارتباطاً وثيقاً بالآية الأولى في السورة؛ فكما أن الملائكة هم رسل الله 
بين الخالق وخلقه في النظام التكويني» فكذلك الأنبياء هم رسل الله بين الخالق والخلق في النظام 
التشريعي» وهما مظهران من مظاهر فضله وإحسانه المستوجبين لحمده وشكره؛ ولكن الكافرين 
بآيات الله يجحدون؛ فإذا كانوا جاحدين لأنعمه تعالى في هذا الكون الفسيحء فهم كذلك جاحدون 
لأنعمه في إرسال الرسل والرسالات. 

وفي هذا السياق إضمار لبعض الحقائق التي واجهها عليه الصلاة والسلام» منها: 

أولاً: دعوة المشركين للإيمان بالله عز وجل؛ فهو المستحق للعبسادة والشكرء وهذه 
الدعوة مظهر من مظاهر حمده سبحانه على ما أولى نبيه من نعمة الرسالة والنبوة. 

ثانياً: تكذيب المشركين بهذه الدعوة وما تضمنتها من تسبة الفضل والإحسان لله عزن 
وجلء وهذا التكذيب مظهر من مظاهر جحود حمد الله وشكره على ما أعطى خلقه مسن نعم 

ثالثاً: أن تكذيب المشركين لم يقتصر على رسول الله فحسبء وإنما هو في جميع الرسل 
من قبله» فالصبر على المكذبين والاستمرار في الدعوة للحق هي من أكبر مظاهر حمد الله 
سبحانه. 

وهكذا يسير السياق في تقرير حقيقة الحمد والشكر المستوجبة على الخلق» بفضله 
وإحسانه الناشئين عن رحمته بخلقه سبحانه وتعالى. 

وقد أتى خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خطابي الناس أي: بين قوله: 


روا 


قوم ما فص و بے سے 5 EE Dar Sa‏ اش 2 
[يتأيّهَا الناس أذكرُوأ نِعْمت الله عَلتِكمٌ )ء وقوله: (يَنَأَيُهَا الناس ان وَعْدَ آلله حَوٌ) 'مسارعة 


في تسليته عليه الصلاة والسلام بعموم البلية أولء والإشارة إلى الوعد له والوعيد لأعدائه ثانيأ 


ê 
أي: وإن استمروا على أن يكذبوك فيما بلغت إليهم من الحق المبين بعد ما أقمت عليهم الحجة‎ 
وألقمتهم الحجرء فتأس بأولئك الرسل في المصابرة على ما أصابهم من قبل قومهم”".‎ 


التهديد بالتلميح توطئة للتصريح به في سياق واحد: 

ولما كان ختام الآية متحدثاً عن كون مرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى» وفيه من 
التهديد لهؤلاء الذين لا يوقنون بأنهم راجعون إلى الله تلميحاً وإشارة؛ ما سيأتي تصريحاً في آية 
أخرى في سياقها المناسبء وهي قوله تعالى: (وَإن يُكَدَبُوكَ فَقَدَ كدب لين مِن قبْلِهم 


اتوم رلم انت وبا ؤر زیا لکت انسر رت ذه ألخدث ادن كرو فكي ف کان 
تكير)[فاطر:0؟] وهذا من دقة التعبير القرآني أنه يأتي بالتلميح ثم يأتي بالتصريح في المكان 
الأنسب والأليق. 


ثم خاطب الناس في الآية التي تليها محذراً من غرور الحياة الدنيا: (يَتأيُها آلنّاس إن 


وعد اة حو قلا ترم ليره اليا ولا موتكم بال آلمرُورٌ): وهذه الآيسة ناطقة 
ومفصحة عن مدى سخف الناس وضعف أذهانهم في عدم التوجه إلى الله في جميع الأمورء فقد 
بين السياق أن الله هو الموجد لهذه الحياةء وهو فاطر السماوات والأرض» وما فيها من متاع 
وزينة يغتر بها الناس فهي من الخالق سبحانه» وما من رحمة ونعمة إلا مرسلة منه سبحانه إلى 
عباده» فهل بعد هذا يغتر الناس بهذه الحياة الدنيا التي أصل إيجادها وإيقائها من الخالق عز 


وجل؟ 


.541صا١١ج يُنظر: أبو السعود : إرشاد العقل السليم ج٤ص1١۳٠ والالوسي : روح المعاني‎ )١( 


T۲ 
والخطاب في الآية الثانية عام في المشركين وغيرهم كالآية الأولى؛ "لأن ما تلاه صالح‎ 
لموعظة الفريقين كل على حسب حاله”"؛ وذلك أن السياق .الذي جاءت فيه الآية يقتضي هذا‎ 
الأمرء فهو ليس في مناقشة المنكرين للبعث بقدر ما هو مناقشة للجاحدين نعم الله وإحسانه:‎ 
والغافلين عن قدرته وعجيب اقتدارهء وسيأتي في سياق الآيات القادمة زيادة بيان على أن‎ 
الخطاب محمول على عمومه.‎ 


2000 6 
ووعد الله المتحدث عنه في قوله تعالى: (يَتأيُها الاس إل وَعْدَاللهَ حو ) هو المشار إليه 


بسباق الآية: (وإلى آنه تزجع لامور" "والمراد به الوعد بحلول يوم الجزاء بعد انقضاء هذه 


> ووم» 


الحياة؛ كما دل عليه تفريع (قلا ّم َلْحيَرُ اليا ٠)‏ وقد ذكرت الآية يوم القيامة في 
نهاية الآية؛ لتكون كالمقدمة للآية التي يها. 

ويأتي خطاب الناس بتذكيرهم أن يوم القيامة حق لا مراء فيه» تمهيداً للحديث عن 
اغترارهم بالحياة الدنيا وما فيها من زخارف ومتاع» وهذا ما يقتضيه السياق من تقرير لحقيقفة 
الاغترار التي يقع فيها الناس عموماًء مؤمنهم وكافرهم» وإن كانت هي ألصق بفريق الكافرين» 
فالسياق يذكر القيامة باعتبارات عدة منها: التحذير من الدنيا ومزالقها التي تؤدي إلى السقوط في 
امتحان الآخرة: كما جاء التنبيه عليه في هذا السياق. 

وبعد أن سار السياق بتقرير أصناف الناس ومواتفهم من الآخرة» تحدث عن أخطر 


3 


ا 0 او كام مك اه آذ e‏ 
أعداء الإنسان ألا وهو الشيطان فقال: (إنٌآَلقيِطنَ لكدَعَدُرٌ فَاتْحِدوءُ عَدُرَ إنْمَا يَدَعُوا حب 


(۱) ابن عاشور : التحریر والتنویر ج۲۲ ص۸٥٠.‏ 
(؟) الآلوسي : روح المعاني ج١١اص١54.‏ 
(") ابن عاشور : التحرير والتنوير ج۲۲ ص۹۸٣۲.‏ 


EE 

ليكوئوأ م حب آسمير » فعدلوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة أصيلة؛ ونحن مأمورون 
باليقظة والحذر من هذه العداوة» واتخاذ الشيطان عدوا حقيقياً للنجاة من مكائده ومزالقه؛ فهو 
أساس الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى؛ وبالتالي فهو على النقيض من عمل الملائكة الذين هم 
وسائط بينه تعالى وبين صالحي عباده؛ المتقدم ذكرهم في بداية السورة؛ وعلى النقيض كذلك من 
عمل الأنبياء الذين هم رسل الله تعالى» فكان ذكر عداوة الشيطان من باب ذكر النقيض للنقيض» 

لتحصل المقابلة وتتم المحاذرة» دون أن يكون هناك أي غموض في بيان المعاني. 
وهكذا تسير الآيات متناسقة مترابطة آخذ بعضها بأعناق بعضء لا تجد فجوة فيما بينهاء 


وإنما هو التراص المتناسق بين آحاد النص القرآني. 


بيان موقف الناس من الحمد المستوجب عليهم: 

ثم يأتي قوله تعالى: (آلّدِينَ كَمَرُوا َهُمْ عَدَابٌ شَدِية وَآلذِينَ مامتو وَعَمِنُوا للحت 
لَهُم مُعْفْرَةٌ وَأَجَدْ كبيث)؛ بياناً لحزب الشيطان وحزب الرحمنء بياناً للجاحدين فضل الله تعالى 
على عباده» والذاكرين نعمه عليهم» "وقد أشارت الآية إلى طرفين في الضلال والاهتداء» وطوت 
ما بين ذينك من المراتب؛ ليعلم أن ما بين ذلك ينالهم نصيبهم من أشبه أحوالهم بأحوال أحد 
الفريقين» على عادة القرآن في وضع المسلم بين الخوف والرجاء» والأمل والرهبة”". 

والملاحظ على السياق في هذه الآيات» منهج المقارنة بين الفريقين» من حيث سبب 
اهتدائهما وضلالهماء وسبل سلوك كل منهماء ومآلهما ومصيرهماء وموقفهما من الرسالة الإلهية 


وما تضمنته من دعوة الخلق إلى الأخذ بموجبات شكر وحمد المنعم سبحانه وتعالى. 


)١(‏ ابن عاشور : التحرير والتنوير ج57*ص777. 


TYE 


ثم يتابع السياق سيره في بيان هذه المعاني قيقسول: فمن زين ل سء عمل قرا 


حَستًا قان آله مضل من َء ودی من ياء قلا ذهب تَفسُلك عَلَيْهِمَ حَسَرَت إن الله 


م 


فقوله تعالى: [أفَمَن رين ل سْرَمُ عَمّلم فَرَءَاهُ حَسَمًا )» 'تقرير لما سبق مسن التباين 
البين بين عاقبتي الفريقين» ببيان تباين حاليهما المؤديين إلى تينك العاقبتين""» والخطاب في هذه 
الآية موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قوله تعالى في لحاق الآية: (قَلاً تَدَمّبٌ 
تَفْسْك عَلَيهِمْ حَسَرتِ )» قال الزمخشري: 'يعني: أفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقين 
کمن لم يزين له؛ فكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 'لا' فقال: (فَإنٌ آله يِل من 

فالآية جاعت تقريراً لما سبق من حال فريقي الإيمان والكفرء وهي تعقد مقارنة بينهماء 
فهي من جهة ترتبط بسباقها من حيث إنهما لا يستويان» ومن جهة أخرى ترتبط بلحاقها 
باعتبارها تمهيداً لإذهاب الحسرة عن قلب الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه عليه. 
المقارنة السياقية بين منهجين: 

والتناسب السياقي يبلغ غايته في تقرير المعاني الدعويةء وذلك من خلال المقارئة بين 
حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حزب الكافرين وما سيؤول إليه حالهم ممن جهةء 
ومدى حرص الشيطان على دعوة حزبه الذين هم أنصاره ومؤيدونه إلى عذاب السعير من جهة 


)١(‏ أبو السعود : إرشاد العقل السليم ج؛ص557. 
(؟) الزمخشري : الكشاف جاص 5٠١‏ 


لم 

أخرىء» فشتان ما بين الحالتين» وما بين قائد كل من الفريقين: وهذا يكشف لنا عن مدى عناية 
السياق القرآني بإبراز عنصر الهداية في جميع آياته وتراكيبه وكلماته؛ فهو الغرض الأول 
والهدف الأوحد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 

وتأتي الفاصلة لتأخذ موقعها الأخاذ: نالل عَلِيمُ يما يَصَنَعُونَ)» وفيها تهديد 
ووعيد لمن استمر على ضلاله وغيه واتباعه خطوات الشيطان؛ فعلمه تعالى محيط بجميع 
أفعالهم وأقوالهم» بل هو عليم كذلك بخلجات قلوبهم» وعبر ب (يَصئَعُونَ) دون يفعلون أو 
يعملون؛ للإشعار بأنهم يبرون مكائد للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» وللدعوة الإسلاميةه 


فيكون هذا الكلام إيذاناً بوجود باعث آخر على ذهاب الحسرة عن قلبه عليه الصلاة والسلام". 


الربط السياقي الوثيق بين حلقات المقطع: 
ثم يأتي قوله تعالى: (وال لدی اسل آلرَح فر سَحابا فقت إلى بد مت 
م وغوه occo ° o‏ 5 را و م ۳ 
فَأَحْيَيْمَا به الأرضر بَعْدَ مَوْتِهَا كذ'لك الدسُورً) ليعيدنا إلى سياق مطلع السورة؛ فيربطنا ربطا 
وثيقاً بعراها وحلقاتهاء 'قلما قدم في أول السورة الاستدلال بأن الله فطر السماوات والأرض؛ وما 
في السماوات من أهلهاء وذلك أعظم دليل على تفرده بالإلهية» ثني هنا بالاستدلال بتصريف 
الأحوال بين السماء والأرضء وذلك بإرسال الرياح وتكوين السحاب وإنزال المطرء فهذا عطف 
)١(‏ يُنظر : ابن عاشور : التحرير والتنوير ج77:ص177. وقد فرق الراغب في “مفرداته' بين الفعل والعمل 
من جهةء وبين الصنع من جهة أخرى فقال: "الفعل: التأثير من جهة مؤثرء وهو عام لما كسان بإجادة أو 
غير إجادةء ولما كان بعلم أو غير علم» وقصد أو غير قصده ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات» 


والعمل مثله» والصنع أخص منهماء إذ هو: إجادة الفعلء فكل صنع فعلء وليس كل فعل صنعأًء ولا ينسب 
إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل" يُنظر: الراغب : المفردات ص 54 891058. 


۳۹ 
واختير من دلائل الوحدانية دلالة تجمع أسباب المطر ليفضي من ذلك إلى تنظير إحياء 
الأموات بعد أحوال الفناء بآثار ذلك الصتع العجيبء وأن الذي خلق وسائل إحياء الأرض قادر 


على خلق وسائل إحياء الذين ضمتهم الأرض على سبيل الإدماج”0. 


سر اختيار هذه الآية الكونية في السياق: 

وقد ذكر الإمام الرازي سر اختيار هذه الآية من بين الآيات الدالة على عظمته سبحانه 
وتعالى فقال: “ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات» مع أن الله تعالى له في كل شيء 
آية تدل على أنه واحدء فنقول: لما ذكر الله أنه فاطر السماوات والأرضء وذكر من الأمسور 
السماوية الأرواح وإرسالها بقوله: (جَاعِ ل آلمَلتكة رملا )» ذكر من الأمور الأرضية الرياح 
وإرسالها بقوله: (وَانَهُ نّدِى أرْسَل ألرسح)"7. 

ونستطيع أن نقول: إن إرسال الملائكة هو إرسال روحاني» وإرسال الرياح إرسال 
ماديء ولا تنتظم أمور المادة في هذه الحياة» إلا إذا أحكمت بالأمور الروحانية؛ ولذا قدم ذكر 
الإرسال الروحاني على الإرسال المادي. 

وهذا يدل على التلاؤم والتآلف بين آيات سياق المقطع؛ 'ولما قرر بهذا السياق كله ما 
قرره سابقاً من عزته وحكمته؛ وثبت أنه قادر على النشور؛ فثبت أن له العزة في الآخرة كما 
شوهد ذلك في الدنياء وكانت منافسة الناس لا سيما الكفرة في العزة فوق منافستهم في الحكمة» 


ومن نافس الحكمة فإنما ينافس فيها لاكتساب العزة» قال تعالى: (مَن كَانَ يريد العدّة قللّه 


.۲٣۷ص ابن عاشور : التحرير والتنویر ج۲۲‎ )١( 
(؟) الرازي : التفسير الكبير ج1ص9؟7.‎ 
البقاعي : نظم الدرر ج7ص707.‎ )( 


TIY 


كر وى ي هم 


العرَهٌ جَمِيعًا اله يَصعَد الكلم آلطْيّب والعمَل آلصلح برقع وَالّذِين يَمَكُرُونَ السَّيْنَات 


ووو 


َم عَدَابٌ ديك ومست وتك هو ور 

فهذه البذرة الأخيرة التي يزرعها السياق في نفوس المخاطبين ليرجعوا إلى الله تعالى في 
أفعالهم وسلوكياتهم» بذرة العزة التي يتتافس عليها الناسء وخصوصاً هؤلاء الذين تربوا عليهاء 
وتنفسوا نسيمها وعطرهاء إنها العزة التي يرغب فيها كل أبي حرء إنها العزة لله جميعاء ولا 
نصيب لأحد من الناس فيهاء إلا من آثر الآخرة على الدنياء وآثر سبيل الرحمن على طريق 
الشيطان؛ وآثر قيادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أي قيادة أخرىء وعلى أي منهج 
سوى منهج القرآن. 

وهكذا يرتبط آخر السياق بأولهء ويرجع من حيث بدأء (مَن كَانَ يبد رة هره 


جَمِيعً) لله فاطر السماوات والأرضء لله جاعل الملائكة رسلاً لله الذي يفتح أبواب الرحمات 


للناس» لل خالق السماوات والأرض ورازقهم؛ لله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً لإحياء الأرض 
بعد موتهاء لله العزة جميعأًء فمن رامها فليطلبها من مظانها. 

فإذا كانت العزة لله وحده؛ لأنه فاطر السماوات والأرض؛ ولأنه جاعل الملائكة رسلا 
فهو بقدرته العظيمة (إَبْهِ يَصْعَهُ للم آلب وَآَلعَمَلُألصّلمُ َرَمَعُه )؛ وصعود الكلم الطيب 
ورفع العمل الصالح لا يكون إلا بوساطة الملائكة الذين هم رسل الله بينه وبين عباده الصالحين» 
ويهذا جاءت الرواية فيما روى ابن جرير الطبري عن عبد الله بن مسعود قال: "إذا حسدثناكم 
بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله؛ إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده الحمد لله 


لا إله إلا اللهء وال أكبرء تبارك اللهء أخذهن ملك» فجعلهن تحت جناحيه؛ ثم صعد بهن إلى 


TIA 


السماء؛ فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيى بهن وجه الرحمنء 


ثم قرأ عبد الله: (إلبْهِ يَصْعَد لكل يِب وَألعَمَلُ صلم يَرْفَعُف)7. 


تفسير يرده السياق: 


مه اقم 0 


وعند قوله تعالى: (وَالَذِينَ يَمْكُرُونَآلسّينَات لَهُمْ عَدَابُ شدي ومر اولك هو 
يَبُورٌُ]ء أورد المفسرون رواية عن أبي العالية أنها نزلت في الذين مكروا برسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم في دار الندوة كما قال تعالى: وذ نكر بك ألَدِين كقرُوأ يتيوك أ بولك 


أو يخر جو كرون ینکر آنه اله َر نڪر [الأنفال: 6٠‏ وروي عن بعضهم أن 
المقصود بالمكر: "الرياء» أي: يمكرون بالناس» يوهمون أنهم في طاعة اللهء وهم بغضاء إلى الله 
عز وجل» يراؤون بأعمالهم ولا يذكرون الل إلا قليلاً. 

والذي يرجحه السياق أنها عامة في جميع الأعمال التي يبغضها الله ولا يرضاها من 
عبيده» وفي جميع من يخرج عن الجادة والحق» يقول ابن كثير: 'والصحيح أنها عامةء 
والمشركون داخلون بطريق الأولىء ولهذا قال: (لَهُحَ عَدَابٌ شَدِيةٌ وَمَطرُ اذيك سرا 


أي: يفسد ويبطل» ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى"". 


.177٠صا77ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 
.۳٤۹ص الآلوسي : روح المعاني ج۱۱‎ )١( 
1١5١6ص (؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ 
.٠٤٠ ١ص ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


TI 

فلم يذكر السياق أمر مكر المشركين برسول الله في دار الندوة» ولم يخص الرياء بذكر 
من بين أنواع المعاصي والرذائل؛ ولذا لا يصح تخصيص المكر الوارد في الآية إلا بدليل نقلي 
أو سياقي» ولما لم يرد ذلك بقي العموم على عمومه. 

هكذا تكون النهاية المؤلمة في ختام هذا المقطع وبالاً على الكافرين» عذاب شديد وعمل 
خائب» أما المؤمنون فهم في قبول عند العزيز الحكيم. 

هذا هو سياق المقطع الأول في هذه السورة كما ظهر لي من ترابط أجزائه ومعائيه» 
فهو حديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق» وهو حديث عن فريقي الإيمان والكفر ووجه 
المقارنة بينهما من حيث شكر الله وحمده على نعمائه وكبير فضله وإحسانه؛ وما يتخلل طريق 
الوفاء بحقه على عباده من العبادة والصبر عليها في مواجهة عدو المؤمنين» وما يتبع ذلك مسن 
الثبات على طريق الحق حتى تكون النهاية والخاتمة التي يقبلنا عليها رب العزة سبحانه وتعالى. 
المقطع الثاني: من الآية الحادية عشرة حتى الآية الرابعة عشرة. 

يقول تعالى: 

(وا َلَفَكّممّن راب ثم مِن نظف كم جَعلَكدْ أَرْوّجًا وَمَا تحمل مِن أنقى وَل ضع 
ا بعلم وما عر من کر ولا قمر من عُمُروة إل ى كتلس إن ذلك على اه یڑ غه 
وما شتوی آلب ران ڌا عذ ب فُرَاٿ سابع راب وعدا ملع اجاج ومن كل تأمڪُونَ لَحْمًا 
طَرِسًا وتَسْمَخْرِجُونَ حلبَة تَلبسُوتها وتَرَى القلك فيه ماخر ومين فطلب وَلَعْلَكُمْ 


تَفْكُرن زر مولح الل ف لار مولح اهاري الْبلٍ وسر لقنس قمر ل 


ا ak‏ 22 42 ومع سوبا رماو" لاسو A EAE‏ ا 
يَجَرى لأجل مُسَمّى ذا لكم الله تكح له الملك وَآلَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِه ما يَمْلكونٌَ من 
ا 


PY. 


٠.‏ 9 اا وی ا او اولس کے کے ج و ی ھک ی وھ یک ا ر ر 
قطمیر زت ان تَدْعَوهُمٌ لا يسمعوأ دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعْوأمَا اسْتَجَابُواً لكم وَيَوْمَ القِيلمّة 


چک 


ثرون رسكم ول بتك مغل حبر ا" 


اتصال المقطع الثاني بالأول اتصال الدليل بالمدلول: 

لا نستطيع فصل المقطع الثاني عن الأول لشدة ترابطهما وتلاصقهماء ولكن هذا التقسيم 
لبيان المعاني في أجزاء ومفاصل السورة» فهي كالجسد الواحد» كل مقطع منها ملتصق 
بمجاوره» وهذا المقطع تتمة للمقطع الأول من حيث بيان قدرة اله تعالى في خلقهء وأشر ذلك 
على العباد في تدبرهم وتفكرهم في هذا الكون المنشورء وهو دعوة لهؤلاء الذين تقدم الحديث 
عنهم في المقطع الأولء لينظروا في ملكوت اللهء ولينظروا في الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية» 


7 


كما قال تعالى: (ستُريهِمَ ينا فى الأقاق وَفى أنضيهح حَنّى يبن لوح أنه آلْحَوُ وَل يَكْفٍ 
ريك أنه عَلَى كُل شَىْءِ سَهِيدْ )أفصلت:07]» حتى يتبين لهم أن ما هم عليه من عبادة غير 
الله ما هو إلا ظلم للنفس والعقل» وهكذا تتصل الآيات بالتي قبلها اتصال الدليل على المدلول» 
فالمقطع الثاني كالدليل على المقطع الأول. 

تأتي الآية الأولى لتقرر قدرة الله تعالى على الإيجاد والإبقاء» وأن هذا بعلمه سبحانه» 
وهو اتساق متواصل في "سوق دلائل الوحدانية بدلالة عليها من أنفس الناسء بعد أن قدم لهم ما 


هو من دلالة الآفاق بقوله: وال آلّدى أَرَسَلٌ آلرَيَح)""» فبعد أن بين في الآية الماضية من 


المقطع الأول نهاية عمل الإنسانء فإما إلى قبول عمله ورفعه إليه طيباًء وإما إلى عذاب شديد» 


.۲۷٣ص ابن عاشور : التحرير والتتویر ج۲۲‎ )١( 


Y1 
بين في الآية الأولى من هذا المقطع بداية أصل خلق الإنسان» فكما أن البداية منه سبحانه؛ فإليه‎ 
النهاية.‎ 


8 


وله حََقَكُّ مين تراب ثم مِن تُطَفَةِنّْمَ جَعلَكُدْ روجا ]» الخطاب باق على عمومه 
للناس جميعأء (مّن تُرّابِ) "يعني بذلك أنه خلق أباهم آدم من تراب» فجعل خلق أبيهم منه لهم 
خلقء (نمَ من تَُة) يقول: ثم خلقكم من نطفة الرجل والمرأة”". 

(وْمَاتَخْملُ مأ ولا نَضَعٌإلَ بعلم )» هذا الحمل هو المرحلة المتوسطة بين 
الوجود والعدم؛ فقبل الحمل كان الإنسان في مقاييس الأحياء عدمأًء وبعد حمله أصبح وجوداً 
وحياةء وبعد هذه المرحلة تأتي المرحلة الأخيرة من مراحل الإنسان في هذه الحياةه وهي مرحلة 
الموت: (وما عن مر ولا نص من عُُه إل إلى كت ذلك َلَى سبي فيسي 


سلسلة متواصلة» عدم فحياة فموتء هذا هو الإنسان» وهذه رحلته في دنيا الوجود. 


ضرب المثل في هذا السياق ومرجوحية وجهه: 

ويمضي السياق القرآني متحدثاً عن أثر آخر من آثار قدرته تعالى» فهو انتقال من 
الحديث عن الآيات الأنفسية إلى الحديث عن الآيات الآفاقيةء فلما ذكر سبحانه أحد أصلي 
الإنسان وهو التراب» ذكر الأصل الآخر وهو الماء» لكن لا باعتبار أنه أصل مادة الإنسان» 


ولكن باعتبار آخر وهو أنه لا تستوي أصناف الماء في صفاته وأشكاله: (وَمَا يَسْمَوِى اَلبَحْرَانٍ 


.١77صا7ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 


EY 


ڌا ذب فُراٿ سابع عراب وَهَدا ملم أُجَاجٌ ومن كل تَأَخْلُونَ لَحَمًا نّا وتخ رجُونَ 
حل نها وتر الْقلك فيهمَوَا تومن قطلب وَلمَلَكُمْ تَفْكُرُون). 

وقد نسب الفخر لأكثر المفسرين بأن مناسبة هذه الآية لما قبلها كامن في كونهاء 
"مضرباً للمثل في حق الكفر والإيمان» أو الكافر والمؤمنء فالإيمان لا يشتبه بالكفر في الحسن 


والنفع» كما لا يشتبه البحران العنب الفرات والملح الأجاج» ثم على هذا فقوله: (ومن كل 


تالو لَحْمًا طرِمًا) لبيان أن حال الكافر والمؤمن» أو الكفر والإيمان دون حال البحسرين؛ 
لأن الأجاج يشارك الفرات في خير ونفع؛ إذ اللحم الطري يوجد فيهماء والحلية توجد منهماء 
تعر فا ولا في راتو وها شی ع وه ا و ایم 
له أ [الأعسراف:1174» وقوله: (حَالْحِجَارَة أو سد سْوَة ونم نَالْحِجَارَةٍ لَمَا 
يَعَقَجَرُ مه ته [البقرة:0]. 

ثم استظهر وجهاً آخر فقال: والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك 
من حيث إن البحرين يستويان في الصورة ويختلفان في الماء؛ فإن أحدهما عذب فرات» والأخر 
ملح أجاج» ولو كان ذلك بإيجاب لما اختلف المتساويان» ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور 
متشابهة؛ فإن اللحم الطري يوجد فيهماء والحلية تؤخذ منهماء ومن يوجد في المتشابهين اختلافاء 


ومن المختلفين اشتباهاً لا يكون إلا قادرا مختارأء وقوله: (وَمَا يَسَمَوى البَحرَانٍِ) إشارة إلى أن 


عدم استوائهما دليل على كمال قدرته ونفوذ إرادته”". 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير ج31)ص7517. 


TY 

وما استظهره الفخر وجهه ظاهر من حيث مناسبته لسياق الآيات» فهي في مساق ذكر 
قدرة الله تعالى على الخلق والتصرف في أحوال المخلوقات؛ وأنه لا يستطيعه أحد سوام 
فالأنسب أن تكون هذه الآية آية من آيات اللهء ومما يعزز ما ذهب إليه الفخر لحاق الآية» حيث 
ذكر فيها أكل اللحم الطري من كلا البحرين» واستخراج الحليةء وسير الفلك فيه لابتغاء فضل 
الله ومن ثم شكره وهي كلها تصب في إظهار قدرة الله وعجيب أمره. 

وأما ما نسبه الفخر لأكثر المفسرينء فيؤخذ من دلالة الإشارة لمن دلالة العبارة 
فنستطيع أن نقول: إن حال الكافر والمؤمن كحال البحرين في عدم استوائهما في الملوحة 
والعذوبة» وهو كالمثال لهماء لكن لحاق الآية لا يساعدء إذ إن كلاً من البحرين فيهما اتحاد في 
وجه النفع والخيرء وحال الكافر والمؤمن ليس كذلك؛ ولا يصح أن يقال: إنه في ذكر فريقي 
الإيمان والكفر المتقدم ذكرهم في سياق الآيات الماضية؛ وذلك لتباعد ما بينهماء وعدم مساعدة 
لحاق الآية عليه. 
السياق يستبعد 'الاستطراد”: 

جاء عند الزمخشري: 'ضرب البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر» ثم قال 
على سبيل الاستطراد في صفة البحرين» وما علق بهما من نعمته وحطائه: (وَين كل أكون 
لَحْمًا طرِنّا)” ومفاد كلام الزمخشري - رحمه الله -. أنه بعد أن ذكر البحرين مثالا لحال 
الكافر والمؤمن؛ استطردت الآية فأعطت معلومة إضافية غير مقصودة لذاتهاء وإنما من باب 
الفائدة لا غيرء وهذا الكلام قد يقبل في كلام البشر أما آيات الكتاب فالأمر فيها مختلفء فالكلام 


هنا ليس من قبيل الاستطراد في حالء إذ إن الكلام لم يُسق عرضاً وإنما سيق أصالة: وهو 


)١(‏ الزمخشري : الكشاف جاص104. 


FYE 

المقصود بالذات» فسياق الآية قد بين أن عدم استواء البحرين في الملوحة والعذوبة» غير مسائع 
من استواء المنافع الخارجة منهماء وهو من الأدلة الدالة على قدرة الله في الأمور والأحوال 
كلهاء أي: فمع كون البحرين مختلفين في الصفاتء فهما متفقان في المنافع. 

والاستطراد وجه بعيد غير مقبولء بل إن تمثيل بعض المفسرين له كما جاء في 'كشاف 
اصطلاحات الفنون" "مثال الاستطراد هو أن يذهب الرجل إلى موضسع مخصوص صائداً؛ 
فعرض له صيد آخر؛ فاشتغل به وأعرض عن السير إلى ما قصد وأشباهه”" يرد القول 
بالاستطراد عمومأء فكيف يليق هذا الكلام بكلام رب العزة سبحانه» وهل الآيات تساق عرضاًء 
عن غير قصد وأصالة؟!. 

ومن الأدلة على أن المقصود من الآية ظاهرها قوله تعالى: وين كل تأ ڪر ولخ 


ربا و تَسْمَحْرِجُونَ حلي ونما وَترَى القلك فيه مَوَاخر لبوأ من فلم وَلْمَلَكُمْ 
كرون (2)» فهي تفصيل لقدرة الله عز وجل؛ ولو كان مثلاً للكافر والمؤمن لاكتفى بالإجمال 


دون التفصيلء فهذا الوجه من التوجيه مرجوح لأمرين سياقيين: 
الأول: سياق المقطع؛ فهو حديث عن آثار قدرته سبحانه في خلقه. 
الثاني: سياق الآية» ففيه تفصيل في بيان هذه القدرة؛ وسيأتي قوله تعالى: (وَما يَسْصَوى 


الأغمى والبْصيرٌ ت ولا الل ولا الور ر2 © ولا آلظلُ رلا الْحَرُورُ 2 وَمَايَسْتَوى 


)١(‏ التهانئوي» محمد علي بن علي؛ كشاف اصطلاحات الفنون» بيروت - لبنانء دار الكتب العلمية؛ طاء 
۸ ھ1۹14م ج۳ ص۲٤‏ 1. 


Yo 


الأخياء ولا الأموت إنّألنة يُسْمِعُ مَن يَسَآء وما أنت يسُسْمِع م فى لبور رق إن أنت إل 


لذي (2:) مثلاً للكافر والمؤمن» وكيف أنه اكتفي بالإجمال دون التفصيل. 
فسياق الآيات بما قبلها وما بعدها من ذكر دلائل التوحيد في خلق الإنسان من تراب» 
واختلاف الليل والنهار في تسخير الشمس والقمرء كل هذا يرجح أن الآية جاعت لبيان قدرة الله 


في خلقه» وليست مضرب مث لحال الكافر والمؤمن في عدم استواء أمرهما كما قيل. 


الانتقال من الحديث عن الآيات الكونية الأرضيةء إلى الحديث عن الآيات الكونية السماوية: 


و 


قوله تعالی: يولح آلَبَل فى آلكهار ويول ج اهار فى ألْيَلٍ وَسَخَرَآلشَّمْس وَالقَمَرٌ 
ق و و و مرو 2 ١‏ ير م 
ڪڪ يَجَرى لأجَل عُسَمَّى ذا لحكم اللهُ ركم لَهُ الملك وَالَّدِينَ تَدَعُونَ من دونه مًا يَحَلكونَ 
ری ا جل 
elel ob Ber, ٠‏ ع كي ر ا ا کے ی کک ا ا 
من قظميرٍ (2) إن تَدَعْوهُمٌ لا يَسمَعوأ دُعَآءَكُمَ وَلوْ سمِعُوأ مَا آستَجَابُواً لكم وَيَوْمَ آلقيّامّة 
و د مشي برق ات 
بَکفرون رکم ولا بيك مدل خی رتا 
يسير السياق متجولاً في دلاتل الأنفس والآفاق» فبعد أن ثبت أن أصل خلق الإنسان من 
تراب» تحدث عن أصل الحياة الثاني ألا وهو الماء؛ لتسير المعاني تباعاً جنباً إلى جنب» ثم ينتقل 
ليتحدث عن دائرة الزمان التي يحياها الإنسان معبراً عنها بآية أخرى من تلك الآيات الكونية 
المتكاثرة في هذا الكون الفسيح؛ آية إيلاج الليل في النهارء وإيلاج النهار في الليل» فهو انتقال 


من الحديث عن الآيات الكونية الأرضية» إلى الحديث عن الآيات الكونية السماوية» كل ذلك في 
تناسق من المعاني بديع؛ (وَسَخَرَلْسْمْس وَالْقَمرَكُلٌ يَجْرى أجل تُسَمّى) فالشمس والقمر 


يجريان ضمن النظام الكوني العام» الذي وضعه الحق سبحانه وتعالىء وهي إلماحة للمخاطبين 


م 
الذين لا يسيرون ولا يخضعون للنظام الشرعيء الذي أنزله الحق لإصلاح الناس وجعلهم ضمن 
نظام الوجود العام» فإذا كان الشمس والقمر مسخرين ضمن هذا النظام» فمن باب أولى أن يلتزم 


الإنسان نظام ربه عز وجل» ويخضع له خضوعاً حقيقياً. 


تناسق النهايتين في نهاية المقطعين: 

كانت النهاية في المقطع الأول حديثاً عن نهاية الإنسان؛ فإما إلى عذاب شديد؛ وإما إلى 
رضى الرحمن القديره وفي هذا المقطع كانت حديثاً عن نهاية الكون المسخر إلى أجل مسمى» 
وحكم تلك النهاية ارتبط بالنظام الشرعي» وحكم هذه النهاية ارتبط بالنظام الكوني» ولما كانت 
النهايتان متناسقتين» كان لا بد من جعل الحلقة الواصلة بين هاتين النهايتين» وهذين النظامين» 
مرتبطة بالأصل العظيم لهذا الخلق» ألا وهو توحيد اللهء فكان قوله تعالى: (ذَلِكُم له رَْكُمْ لَه 
لْمُلَكُ ودين تَدعُونَ من دُونيه ما يَمْلِكُونَ من قظمير »إن توه اممو اة 
وسوا ما نجاو كد وم اليس كرون ررکم ول متك مل حبر ) 
منبئاً عن هذا الأصلء ومجلياً لهذه الحقيقةء "فهو استثناف موقعه موقع النتيجة من الأدلة بعد 
تفصيلها" ثم يأتي اسم الإشارة (ذ'لِكُم) بعد سرد تلك الآيات الدالة عليه سبحانه؛ ليعود على 
من أوجد هذه الدلائل العظيمةء "وقد اقتضى إيراد اسم الإشارة عقب أوصاف كثيرة من التتبيه 
على أنه حقيق بما سيرد بعد الإشارة من أجل تلك الصغات؛ فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم 
المختص به الذي لا يجهلونه» وأخبر عنه بأنه رب الخلائق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لهم 


بإنكاره» من أنه الذي خلقهم خلقا من بعد خلق» وأن خلقهم من تراب. وقدر آجالهم: وأوجد ما 


)١(‏ ابن عاشور : التحریر والتنویر ج۲۲ ص۲۸۲. 


ا 

هو أعظم منهم من الأحوال السماوية والأرضيةء مما يدل على أنه لا يعجزه شيء» فهو الرب 
دون غيره» وهو الذي الملك والسلطان له لا لغيره؛ أفاد ذلك كله قوله تعالى: [لكُم آله ریک 
له الا ) فانتهض الدليل"٠.‏ 

وبعد أن أثبتت الآية أن الله له الملك بهذه الأدلة القاهرة؛ بين ما ينافي هذه الصفة ومسا 
يتبعها من صفات فقال: (وََلِّينَتَدَعُونَ بن دُونيه مَا يَمْلِكُونَ بن قير :)1 للدلالة على 
تفرده تعالى بالألوهية والربوبيةء والقطمير: لفافة النواة» وهو مثل في القلة والحقارة"» اوقد 
ذكر الله سبحانه لنفسه نوعين من الأوصافء أحدهما: أن الخلق له بالقدرة والإرادة» والثساني: 
الملك؛ واستدل بهما على أنه إله معبودء وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة وهو عدم 
الملك بقوله: (وآلذِينَتَدعُونَ من دُونيهء ما يَمَلْكُونَ من قَظمِير زقّ:)؛ ولم يذكر سلب الوصف 
الآخر لوجهينء أحدهما: أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا اللهء وثانيهما: أنه يلزم من 
عدم الملك عدم الخلق؛ لأنه لو خلق شيئاً لملكه؛ فإذا لم يملك قطميراً ما خلق قليلاً ولا كثيرأ"". 

ثم يتابع السياق سيره في بيان ضعف الأوثان التي كان يعبدها الجاهليون؛ تتمة لما ابتدأه 
من كونهم ما يملكون من قطمير (إن تَدعُوهّمَ لا يَسْمَعُوا داه وَل سَمِعُوأمَاآسْتَجَابُوأ 


لَك ) "إيطالاً لما كانوا يقولون: إن في عبادة الأصنام عزة من حيث القرب منهاء والنظر إليهاء 


(۱) ابن عاشور : التحریر والتنویر ج۲۲ص۲۸۲. 
(۲) أبو السعود : إرشاد العقل السليم ج؟٤‏ ص٦٠۳‏ 
(۳) الرازي : التفسیر الکبیر ج۹ ص۲۲۹» بتصرف يسير . 


YA 

وعرض الحوائج عليهاء والله لا يُرى ولا يصل إليه أحد؛ فقال: هؤلاء لا يسمعون دعاعكم؛ والله 
يصعد إليه الكلم الطيب؛ ليسمع ويقبل”". 

ولا يكتفي السياق ببيان فساد حال الآلهة المعبودة من دون الله سبحانه» بل ينتقل إلى 
وصف حالها يوم القيامة من الكفر بما أشركه هؤلاء؛ أي: بشرككم إياهم في الإلهية مع الله 
تعالى: (وَيَوْم يمه يَكْمُرُونَ ِشِرحِكُمْ) هذه هي النهاية التعيسة لهؤلاء المشركين؛ ولما 
كانت النهاية في المقطع السابق تتحدث عن الخزي المادي: (لَّكُمعَدَابٌ شَدِيةٌ): نجد أن النهاية 
في هذا المقطع تتحدث عن الخزي المعنوي» فاجتمع الخزيان كل في مقطعه ومفصله الأنسب به. 

(وَلَا يتيك مِثْلُ حير ) ولما كان إثبات الوحدانية لله تعالى عن طريق دلائلها المنشورة 
في الكون الواسع» مما لا يصح أن يختلف فيه عاقلان؛ كان إنكارها من العتو والمكابرة بمكان» 
مما يجعله خطراً عظيماً يستحق منكره التهديد بهذه الصيغة: (وَلا يتنك مِثلٌ خَبير)» وقد آثر 
السياق اختيار هذا الاسم الجليل خَبير) دون عليم أو حكيم» لما في ذلك من دلالة على أن هذه 
الدلائل لا يستطيعها ولا يبلغ مبلغ إتقانها وإحكامهاء إلا من كانت له الخبرة المطلقة التي لا 
تخضع لقانون أو قيد. 
التنوع الدلالي لمعنى خبير: 

ذكر الفخر لمعنى الخبير تفسيرين: 
الأول: أنه العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. 


)١(‏ الرازي : التفسير الكبير ج35)ص55؟7؛ يتصرف يسير. 


FA 

الثاني: أنه بمعنى المخبر» فهو فعيل بمعنى مفعل» كالسميع بمعنى مسمع؛ والبديع بمعنى مبدع؛ 
فيكون الخبير هو المخبرء وهو عبارة عن كلامه". 

والذي يظهر أن السياق يقبل المعنيين فكلاهما مراد» فهو العالم بكنه الأشياء المطلع على 
حقائق الكون» وهو المخبر بما ستؤول إليه الآلهة يوم القيامة» وليس معنى بأرجح وأظهر مسن 
الآخرء وإنما كلاهما مراد. 

وقد احتمل ابن عطية وجهاً في توجيه معنى خبير فقال: 'ويحتمل أن يكون قوله: (ِوَل 
ينك ِل حبر ) من تمام ذكر الأصنام؛ كأنه قال: ولا يخبرك مثل من يخبر عن نفسه» أي: 
لا أصدق في تبريها من شرككم منها؛ فيريد بالخبير على هذا المثل له كأنه قال: ولا ينبئك مثل 
خبير عن نفسهء وهي قد أخبرت عن نفسها بالكفر بهؤلاء”"". 

واستبعده الآلوسي" لما فيه من البعد عن السياق» وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر 
عن حال الآلهة يوم القيامة بأنهم سيكفرون بشرك المشركين لعبادتهم إياهم» فالمخبر هو الله 
تعالى» فكيف يُنسب الإخبار للألهة المخبر عنهاء دون دلالة على ذلك من السياق نفسه؟!. 
السياق يرجح عموم الخطاب: 

ذكر المفسرون وجهين في بيان المقصود من الخطاب في قوله تعالى: (وََا يبك مِثلُ 


خَبيرٍ)» أحدهما: أنه خطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء الثاني: أنه خطاب عام 


غير مختص بأحدء (وَلا يُتَبَكَ) أيها السامع كائناً من كنت. 


(1) الرازي» محمد بن عمرء شرح أسماء الله الحسنىيء بيروت - لبنسانء دار الكتاب العربيء طاء 
5ه1584مء, ص 55 7. 

.756صا١؟ج ابن عطية : المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) الآلوسي : روح المعاني ج١١اص5890.‏ 


رفن 

والذي يترجح أنه خطاب عام لكل مخاطب له فهم ووعي وطاعة منقادة» وذلك لعدم 
دلالة ما قبل الآية وما بعدها على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلم يجر له 
ذكرء وكذلك 'فلآن هذه الجملة أرسلت مُرسل الأمثال؛ فلا ينبغي تخصيص مضمونها بمخاطب 
معين""» يقول الزمخشري: "إن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر 
المخبرين به؛ والمعنى: أن هذا الذي أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق؛ لأني خبير بما 
أخبرت به"'. 

"وبهذا ينتهي هذا المقطعء وتختم هذه الجولات والمشاهد في تلك العوالم» ويعود القلسب 
البشري منها بزاد يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزادء وإنه لحسب القلب البشري مقطع واحد من 


سورة واحدة» لو كان الذي يريد هو الهدىء ولو كان الذي يطلب هو البرهان"". 


المقطع الثالث: من الآية الخامسة عشرة حتى الآية الثامنة والعشرين. 
انتقل السياق إلى مقطع جديد من مقاطع السورة؛ ليبني على ما سبق من مقاطع؛ حقيقة 
واقع الناس وعلاقتهم بالله تعالى؛ فقال: يَحأَمُهًا آلناس أنش الققرآء إلى أ وا هلقني 


الحَميد ٿه إن يٿا دهم وات بحل جَدِيدٍ (ة) وما ذلك على أ عرز رت ولا تَر 


e oe 


وازرة AD‏ وَإن تدع مُعَلَهُ إلى حَمَلِهًا لا يُحْمَلَ مِنْهُ سَى2 وَلَوْكَانَ ذا قربي | لما ندر 


لين طَوْنَ رَكهُم بآلغيتب وَأكَامُواالصَّلرةٌ وَمْن تَرَكَى فَإنَمَا يڙڪ تفس ف وَإِلَى أ 


لْمَصِيرُ () وَمَا يَسْتَوى العم والْبصيرُ © رلا َلظُلمت وَل آلنور ر2 و9 لظ وَل 


(۱) ابن عاشور : التحریر والتنویر ج۲۲ ص٤۲۸.‏ 
(۲) الزمخشري : الكشاف ج”اص505. 
(؟) قطب : في ظلال القرآن ج٥‏ ص‌٦۲۹۳.‏ 


PY 
#كدم فلن مس شع د من سه من مالي ف ودس مه هده ر 2 ون‎ 
آلحَرُورُ رة رمَا يَسمَوى الأخياء ولا الأموات إن الله يُسْمِع من يشا و ما انت نت يمُسْمِع تن فى‎ 


الور ر إن أنت َال ند ر إنتا لسك بلحو يشير وتذيرا وَإنِمِنْ هال خَلاً فيهًا 


تذي رج وَإن يُكَدبُوكَ هقد كدب لدی می لھم جات سوم بالبييتت يلير 






وبالكتب المبير ادت الّدِین کقروا کف کان ذكير چ اَل تر نآ رل م 





لسَمَاءِ مَآ فَأَحْرجْنَا يه مرت محتقا ونما ومن لجال جد ريط وحن مر مُُخْتَلفُ 


ألوهًا وَعْرَابِيبُ سود ر وم الئاس وَالدَوَابٍ والأتعدم مُخْكَلِف وئه کد بك إن 
فی آل من عادو آالشلمتؤاً ب أنه عزيا خثوة رتها. 
إشباع العاطفة بعد إقناع العقل: 

لما كان المقطعان الأول والثاني كالدليل على المدلولء كان لا بد من تعقيبهما بمقطع 
يكون كالتتمة الرابطة لهماء إذ قد تضمنا مخاطبة العقل في الاستدلال على قدرة الله عز وجل في 
خلقه» وأنه صاحب الإرادة المطلقة في تدبير هذا الكون» وبالتالي فهو صاحب الإرادة المطلقمة 
في تدبير شؤون الخلق» فكان لا بد من تعقيبهما بمخاطبة الوجدان ترغيباً وترهيباً؛ فقسال: 
(يتَأَيُهَا الئاس شم المُقرَآء إلى أله اله هو الى الْحَميد) وتأتي هذه الحقيقة في مكانها 
الأليق بهاء تأتي لتضرب على أوتار القلب البشري؛ فتعيده إلى حقيقة الافتقار إلى الله وأنسه 


الغني عن خلقه؛ فإذا كان من مفتقر للآخر فهو أنتم أيها الناس» ودليل ذلك: I)‏ 


rrr 
أت لو جَدِيدٍ 2 مادك على أ يعرير) قالجملة نقرير لاستغتائه عز وجل وهسي‎ 
كذلك مظهر من مظاهر قدرته على استبدال الناس بأناس غيرهم» وهي كذلك دليل على الرحمةء‎ 
إذ إنه قدر على الخلق لكن رحمته سبقت غضبه.‎ 
"ولما كان ما قبل قوله تعالى: (وَلا َِرُواِرةٌ وزرَ أخرَىا وَإن تع مُْقلة إلى حِمَلِهًا‎ 
لا يحمل منتى وَلَوْكَانَ ذا قرب مسوقاً في غرض التهديد» وكان الخطاب للناس» أريد‎ 
طمأنة المسلمين من عواقب التهديد""» وهو كذلك بعث لهمم هؤلاء الذين يسمعون صيحات‎ 
الإيمان ولم يؤمنوا بعدء ولما كانت نهاية المقطع السابق فيها بيان لحال المشركين مع الآلهة التي‎ 
ستكفر بشركهم» وأن ذلك في غاية ظلم النفس لمن سمع ووعى ولم يحذرء كان في بداية هذا‎ 
المقطع بيان للعدل الإلهي المطلق في محاسبة النفوسء وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى؛ وإنما‎ 


cC 
2 


كل محاسب بما قدم لنفسه؛ فقال تعالي: إنمَا ندر آلْدِينَ يسَرْنَ رَتّهُم يلعب وَأَقاءُ أآلصَّلَرِةٌ 


وتن تز ی إا بترڪ نفس وَإلَى له لَص 3ا 


البقاعي ووحدة السياق: 

وقد نبه الإمام البقاعي على وحدة السياق في السورة وأنه من بداية السورة كان السياق 
في بيان قدرة الله تعالى فقال: “ولما كان التقدير: فما يستوي في الطبع والعقل المتدسي الذي هو 
أعمى بعصيانه في الظلمات؛ ولا المتزكي الذي هو بطاعاته بصير في النور» وإن استويا في 


الإنسائية» عطف عليه ما يصلح أمثلة للمتدسي والمتزكي» وما يكون به التدسية والتزكية» دلالة 


.565صا١ج الآلوسي : روح المعاني‎ )١( 
ابن عاشور : التحرير والتنویر ج۲۲ ص۲۸۷.‎ )۲( 


د 


على تمام قدرته الذي السياق له من أول السورة» وتقريراً لأن الخشية والقسوة بيده إيطالاً لقول 
من يسند الأمور إلى الطبائع”"؛ فقال سبحانه وتعالى: 


لوا يَسْحوِى الأخمى والْبصير وج ولا لمت ولا الور ت) وا آلطل ولا آلْحَرُور 
زت» وما يَسْسَوى الحا ولا الأمو تنه يلشمع من يَشَآُ وْنآ أت يحُسْمِع ن ف الْقبُور 
نت إن أنت إلا تديز)1؟؟] . 


بعد أن بين السياق افتقار الناس لله رب العالمين» عاد كرة أخرى لبيان أن المؤمن 
والكافر لا يتساويان ولا يتقاربان» بل كل منهما في جهة مضادة ومقابلة للآخرء وذلك عن طريق 
ضرب الأمثال من المشاهد المحسوس؛ فهذه الآيات تمثيل لحال الكافر والمؤمن؛ والسياق هو 


الذي يدل دلالة واضحة على هذا الأمرء ففي لحاق الآيات جاء قوله تعالى: آله معن 
ناء وتآ أت مُسْمِع من فى القبُور وج () دليلاً على كون الكافر لا يسمع كحال أهل القبور. 


اختلف في معنى الحرور» جاء عند الزمخشري: "الحرور: السموم» إلا أن السموم يكون 
بالنهارء والحرور بالليل والنهارء وقيل: بالليل خاصة""» وقال ابن عطية: 'الحرور: شدة حر 
الشمس» وقال رؤبة بن العجاج: الحرور بالليل» والسموم بالنهارء وليس كما قال؛ وإنما الأمسر 
كما حكى الفراء وغيره؛ أن السموم يختص بالنهارء والحرور يقال في حر الليل وفي حر 
النهار”7. 


.7١5ص7ج البقاعي : نظم الدرر‎ )١( 
الزمخشري : الكشاف ج7اص108.‎ )١( 
.٠١۷ص‎ ١۳ج ابن عطية : المحرر الوجيز‎ )۳( 
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وقد رجح شيخ المفسرين ما يتتاسب مع سياق الآيات» فلم يقف على المعنى الذي يراه 
في عموم السياقات الأخرىء» وإنما نظر إلى خصوص هذا السياقء وبناء عليه رجح معنى على 
آخرء وفي ذلك يقول: 'والقول في ذلك عنديء أن الحرور يكون بالليل والنهارء غير أنه في هذا 
الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة أشبه مع الشمس؛ لأن الظل إنما يكون في يوم شمسء فذلك 
يدل على أنه أريد بالحرورء الذي يوجد في حال وجود الظل””؛ وهو المناسب لمقابلته الظفل» 
فالظل لا يكون إلا مع وجود الشمسء فأن يكون الحرور في هذا السياق مختصاً بالنهار فهو 

أولى. 
بعد أن جلى السياق واقع الناسء وأنهم فقراء إلى اله» اتضحت العلاقة بسين المرسل 
والمرسل إليهم» وجاعت المقارنة بين حالي الكفر والإيمان» وأن الرسالة ما كانت إلا لتخفرج 
الناس من الظلمات إلى النورء كان لا بد من تحديد وظيفة الرسول في دعوته» فتوجه السياق 
مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (إنتاأَرْسَلتدك يالْحَوَ بَمِيرا وَتَدِيرا إن من 
مه إل حلا فيا َدِيراء ثم يعود السياق ليخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ابتدأه فسي 


بداية سسياق السورة: (وإن كدوك ققد كَدَبَالْدِينَ من قَبِلهم جَاَتَهُم رُسُلّهُم الب 
الثم ويألكتب المبير رج ثم أخدث الْدِينَ كَثروا مكيف كَانَ ذكير ). 


ولكن الأمر مختلف هناء ففي الآية المتقدمة كان حديث عن تذكر نعم الله الدالسة على 
قدرته سبحانه» أما هنا فقد سبقت بالحديث عن علة إرسال الرسلء وهي البشارة والنذارةء ونهاية 


تلك الآية كان فيها إجمال وإشارة إلى يوم القيامة (وَإلَى أله شر جع امور و5 )ء أما نهاية هذه 


)١(‏ الطبري : جامع البیان ج۲۲ ص1۲۸. 
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الآية ففيها وعيد وتفصيل لحال الكافرين المكنبينء فالخطاب هاهنا قد اقترن بتوعد صريح‎ 
لهؤلاء المكذبين بالرسالة المحمديةء وهذا هو موطن التهديد والوعيدء فبعد أن جلى لهم السياق‎ 
الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وعظيم إبداعه» كان ذكر الوعيد والتهديد من خلال الحديث‎ 
عن مصير السابقين هو المناسب في هذا السياق.‎ 

وهذه الآية مع قوله تعالى: (وَمَايَسَتَوى اران ندا عَذْبٌ فُرَاثٌ سَابِعٌ رَبك وَهَدَا 
لخ اجاج ون كل تون لَحمًا را وتَسْسَحْرِجْرنَ لبه تَبْسونَهًا)» تمثلان وتشكلان 
إبداعاً تعجز عن تدبره حق التدبر عقول البشرء فالماء المتحد في الماهية والطعم والمصدر - 
وهو ماء السماء -» تخرج بسببه ثمرات مختلفة الألوان والأشكال والهيئسات؛ وماء البحر 
المختلف الماهية والطعم يخرج منه اللحم الطري والحليةء فهنا اتحد السبب واختلفت النتيجة» 
وهناك اختلف المصدر واتحدت النتيجة» وهذا يدل على التمكن والاقتدار في التصرف في 
الخلقء وهو ينبئ عن أن الماء وهو أصل الحياة والنماء هذا شأنه؛ فكيف يكون حال بقية 
المخلوقات؟ وهي الأمثلة التي توالت تباعاً في قوله تعالى: 

( أَلَمْئَرَ نالل أَنزلَ مِنَاَلسَمَاءِ اء فأَحْرَجْتا يب فَمَرتٍ بُحلا ألْوْنهَا وَمِنَالْجِبَال 


0000 ر لاس ا رمف م 


جدد بيضر وحمر خدج مُخْثَلِذ؛ أَلْوْمُهًا وَعْرَابِيب سود 50 ومر اش س والدواب والااتعدم 


ملف الو کد نما سَى أنه مِنْعِبادِِ الغلمتؤاً ات 


هذه الآية درة القلادة» الواصلة ما قبلها بما بعدهاء وهي ”استثناف مسوق لتقرير ما قبله 


من اختلاف أحوال الناس» ببيان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد في جميع المخلوقات» من 


TTY 
الجماد والنبات والحيوان”'» وهو كذلك 'إيضاح لما سبقه من اختلاف أحوال الناس في قبول‎ 
الهدى ورفضه؛ بسبب ما تهيأآت خلقة النفوس إليه؛ ليظهر به أن الاختلاف بين أفراد الأصسناف‎ 
والأنواع ناموس جبلي؛ فطر الله عليه مخلوقات هذا العالم الأرضي"".‎ 
اختلف في المقصود بقوله: (نَمَرَتِ مُخْمَلِما لوه ) فقيل: أي: أنواعها مسن التفاح‎ 


والرمان والعنب والتين وغيرها مما لا يحصرء وهذا كما يقال فلان أتى بألوان من الأحاديث. 
وقدم كذا لوناً من الطعام. 

وقيل: اختلاف كل نوع بتعدد أصنافه كما في التفاح؛ فإن له أصنافاً متغايرة لذة وهيئة» 
وكذا في سائر الثمرات» ولا يكاد يوجد نوع منها إلا وهو ذو أصناف متغايرة. 

وقيل: هو على ظاهره من المعنى المعروف للألوان» من خضرة وحمرة وصفرة٠.‏ 

والذي يرجحه السياق هو حمل اختلاف الألوان على ظاهر الأمرء أي: منها الأحمر 
والأسود والأصفرء وهو ما ذهب إليه ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة“» وشيخ 
المفسرين"» وهو ما رجحه أبو السعود بناء على دلالة السياق إذ قال: “ألوانها من الصفرة 


والخضرة والحمرة وغيرهاء وهو الأوفق لما في قوله تعالى: (وَمِنَ لجال جد" وتابعه 


عليه الآلوسي". 


)١(‏ أبو السعود : إرشاد العقل السليم ج1)صن8"”. 
(۲) ابن عاشور : التحرير والتنوير ج7”"ص٠٠”.‏ 
(”) يُنظر: الألوسي : روح المعاني ج١1‏ اص7501. 
(4) السيوطي : الدر المنثور ج/اص5١.‏ 

(5) الطبري : جامع البيان ج77 ص١77.‏ 

)١(‏ أبو السعود : إرشاد العقل السليم ج1)ص5758 
(7) الألوسي : روح المعاني ج١ص1٦۳.‏ 


بام 

'والمقصود من الاعتبارء هو اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد؛ كاختلاف ألوان 
التفاح مع ألوان السفرجلء وألوان العنب مع ألوان التين» واختلاف ألوان الأفراد مسن الصنف 
الواحد تارات كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب والتفاح والرمان. 

وقدم الاعتبار باختلاف أحوال الثمرات؛ لأن في اختلافها سعة تشبه سعة اختلاف الناس 
في المنافع والمدارك والعقائد”". 

اومن لجال جُدَه بيغ وَحُمْرُمُحْملِ أَلوثها وَعْرَاِيبُْ سُودُ زته) لم يرد في القرآن 
كلمة (جُدَدُ) إلا في هذا الموطن» 'وهي جمع جْدَةَء أي: طريقة ظاهرة من قولهم: طريق 


مجدودء أي: مسلوك مقطو ع" فالألوان في الجبال» حالها كحال الطرق المسلوكة المقطوعة من 
قبل الناس» فهي منظمة في أشكالها وهيئاتهاء جاء عند الطبري: "هي الخطط تكون في الجبال 
بيض وحمر وسودء كالطرق"7» وهذا يُشعر بأن تغاير ألوان الجبال ليس عبثا أو خلطأء وإنما 
هو في أعلى درجات القمة من التناسق الذي تتجمل به الجبال» فكما أن ألوان الثمرات متناسقة 
مع هيئاتهاء فهي كذلك في الجبال. 

فهذا الجمال في اختلاف الألوان» دال على قدرة الله المبدعة» المنبئة عن تناسق الكون 
في جميع أشكاله وصوره» فإذا كان هذا حال قدرة الله في ألوان الجبال» فكيف حال قدرته في 


شكلها وطولها وحجمها؟ هذا وجه كون الجبال جدداً في سياق اختلاف ألوانهاء الذي لم يظهر 


(۱) ابن عاشور : التحریر والتنویر ج۲۲ ص۳۰۱. 
(۲) الراغب : المفردات ص٦۸.‏ 
(*) الطبري : جامع البيان ج۲۲ ص١1۳‏ 


PFA 
لبنت الشاطئ حين قالت: "وإن لم يبد لنا وجه كون الجبال جدداً - بمعنى طرائق - في سياق‎ 
اختلاف ألواتها"'.‎ 
اک و ای ی و و ی و‎ i 9 1 0 
ويأتي قوله تعالى: اوم الناس وَالدَوَابَ والأتعدم مُخَتَلِف؛ ألوائةء كذ'لك اننا‎ 


عَرِية غَمُو (429) تباعاً لما تقدم من اختلاف ألوان الثمرات 


يتخنى نين ماو ےآ 
الناشئة عن إنزال الماء من السماءء واختلاف ألوان الجبال» وهذه الأصناف الثلاثة»؛ مصدرها 
الطين المكون من الماء والتراب» فالماء يخرج ثمرات مختلفة الألوان» والجبال منها الأبيض 
والأحمر والأسودء والأصناف الثلاثة تابعة للماء والتراب؛ ولذلك قال الحق سبحانه: زير 
الاس رالراب وَالأتعدم مُحْمَلِفء لوئ كَدَالِكُ) أي: في اختلاف ألوانها كنلك الاختلاف» 
واختلاف الألوان يدل على اختلاف الصفات للثمار والجبال؛ فهو كذلك يدل على اختلاف أمزجة 
وطبائع الناس. 
ذكر العلماء في الموقع الأنسب: 

ولما كان هذا الأمر يحتاج إلى تدبر وتفكر قال سبحانه: (إنّمَاتحْشَى اله مِنْ عبَاده 
لعزأ لأنهم هم الذين يدركون حقيقة الاختلاف في الأمزجة والطبائع» وبالتالي لا بدرمن 
التغلب عليها لكي يصل الإنسان إلى حقيقة الخشية التي يريدها الحق في علاهء وهذا هو السر 


الذي من أجله جيء بقوله: (انمَايْشَى الله مِنْ عبَاده آلعُلَمؤا) في هذا السياق بالذات. 


)١(‏ بنت الشاطئء عائشة عبد الرحمنء الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغويسة وبيانية» 
القاهرة - مصرء دار المعارف. ط۴ ٤۰٤‏ ۱ه٤۱۹۸م»‏ ص45 0. 


م 

والمراد بالعلماء في هذا السياق 'العالمون بالله عز وجلء وبما يليق به من صفاته الجليلة 
وأفعاله الحميدة وسائر شؤونه الجميلة» لا العارفون بالنحو والصرف مثلًء فمدار الخشية ذلك 
العلم لا هذه المعرفة» فكل من كان أعلم به تعالى كان أخشىء ولكونه المدار ذكرت الخشية بعد 
ما يدل على كمال القدرة؛ ولهذه المناسبة فسر ابن عباس (الَعُلْمَتوٌاً) في الآية بالذين يعلمون أن 
الله تعالى على كل شيء قدير"07. 

يقول الزمخشري: 'فإن قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله؟ قلت: لما قال: (أَلمْ 
تر بمعنى: ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء» وعدد آيات الث وأعلام قدرته وآثار صنعته» 
وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس؛ وما يستدل به عليه وعلى صفاته؛ أتبع ذلك: (انّمَاعَخْشَى 
أنه مر عاد آلْمُلمَؤُ) كأنه قال: إنما يخشاه متلك ومن على صفتك» ممن عرفه حق معرفتسه» 
وعلمه كنه علمه"", ويقول الآلوسي: "وقوله تعالى: (انمَايخْشَى أله من عِبَادهِلعُلَمتواً) تكملة 
لقوله تعالى: (إِنْمَا تُنِرٌ آلّدِبن يخسَوْنَ رهم بلعب ) بتعيين من يخشاه عز وجل من الناس 
بعد الإيماء إلى بيان شرف الخشية ورداءة ضدهاء وتوعد المتصفين بهء وتقرير قدرته عز وجل 
المستدعي للخشية"5. 


ولما كان السياق في قوله تعالى: (انّمَا شى آله من باد الْعُلَمتؤاً أحديثاً عن خشية 
العلماء الذين أذعنوا له بالخضوع والانقياد» كان قوله تعسالى: ا الله عَزية غَفُوذُ]) 'تعليلا 
)١(‏ الألوسي : روح المعاني ج١1‏ اص757. 


(؟) الزمخشري : الكشاف ج" ص١11.‏ 
(*) الآلوسي : روح المعاني ج١1‏ اص7215 


re. 
لوجوب الخشية؛ لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم» وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم» والمعاقب‎ 
المثيب حقه أن يخشى”'؛ "فهو تكميل لما سبق؛ للدلالة على استغناء الله تعالى عن إيمان‎ 
المشركين» ولكنه يريد لهم الخيرء ولما كان هذا الوصف ضرباً من الإعراض عنهم مما قد‎ 
يحدث يأسا في نفوس المقاربين منهمء ألفت قلوبهم بإتباع وصف [عزيز) بوصف (غَمُور) أي:‎ 
فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم الله إليه» على أن في صفة إعَمُور) حظاً عظيماً‎ 
للعلماء» أي: غفور لهم*".‎ 
وهكذا ينتهي هذا المقطع تاركاً آثار قدرة الله على خلقه ورحمته بهم؛ لتكون زاداً فسي‎ 
التدبر والتفكر لمن ألقى السمع وأراد اتباع الحق» وهو مقطع يصل بين مقطعين من مقاطع هذه‎ 
السورة؛ فالمقطع الذي قبله كان حديثاً عن آثار قدرته تعالى؛ والمقطع الذي يليه حديث عن‎ 
قدرته تعالى في خلقه» والمقطع الذي يليه متصل به كذلك؛ فكلاهما جاء فيه ذكر اختلاف الناس‎ 


هدى وضلالة» وذلك من خلال التمثيل بمخلوقات الله المختلفة. 
المقطع الرابع: من الآية التاسعة والعشرين حتى الآية الثامنة والثلاثين. 

فال تعسالى: (ِإن لين تون كت بأ واوا آلصّلْوة وأنققوا مِمًا رُم برا 
امه قاقر خا ا بے مع مله عفادم عفان وو د 
وَعَلانيه َرَجُونَ جر لن تور رچ يفيه أَجُورَهُم وَيَزِدَهُم مّن فضلمه نف غقوڙ ٿڪوڙ 
:واد أَوْحبنا نيك ملكتب مر آلْحَ مُصَدَقنًا لما بيده قله بعاد لخبير" 


فل ا ا ا لز ره نمق وه س 
ص نم أؤرئنا الكت ب لدي ن اقتا من عباتا قب فالة لَتفسب وَيِنْهم مُقَتَصِدٌ 


.1١!ص‎ ٣ج الزمخشري : الكشاف‎ )١( 


(۲) ابن عاشور : التحریر والتتویر ج۲۲صض۲۰۹. 


REY 


E‏ س 


وَمِنَهُمَ سَابِقّ يخيرات بإذن 


کے 


لله ذلك موا َقَضْل ال لير رٿ جت عدن ي يَدَخْلُونَهَا يُحَلونَ 





بها من ساون دعس وللا ولاسم فبا حر رج وق لوأ لحن إلى َدعَب عن 
الحَر إا رتا َو کو چ ای احا دار لمقامة من فطلم لا يسنا فيا مب 


ولا مسا فبا قوب رت وَآلَدِينَ كَقَرُوا لَه تار جَهَنّم ل يُقَصَى عَلَيِهمْ فيمُوئُوأ ولا يُحَفّفْ 


عنم م عَذابها كد لل تجری کل سورج وحم يَصَطَرخون بها ركنا أخرجنا تقمل 


»ا 


صلخا غر آلّدى ڪا تعمل اول تمر ڪُم ما بذ ڪر فيه من تڌڪر وَجاءَڪم الذي 
قڈوقوا تما لین من صر زخ ا آله غلم عيب الوت وال رض إن علي بات 
الْصدُور) [۳۸] . 


يتتابع السياق القرآني في بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون المنشورء ويقترن 
إلى جانبه بيان قدرته في الكتاب المسطورء وتأثيره في قارئيه» وبيان أن الكون والكتاب يرثهما 
عباد الله الذين اصطفاهم ليكونوا أصحاب الفضل الكبيرء ثم بيان قدرته في غيب المستقبل» من 
الذين كانوا في خضوع تام لهذا الكتاب» ومن الذين أعرضوا واستنكفوا عن اتباعه» وربط ذلك 
كله بكونه عالم غيب السماوات والأرضء اللذين لا يعلم غيبهما ولا يقدر على ذلك سواه جل في 
علاه. 

ينتقل السياق في هذا المقطع من القراءة في الكتاب المنشورء إلى القراءة فسي الكتاب 
المسطورء وهذان الكتابان لا يقرأهما حق القراءة» ولا يتدبرهما حق التدبر إلا العلماء الذين 
تعرفوا على اللهء فعبدوه خشية ناشئة عن فكر وعلم؛ ولما كانت القراءة الكونية الدالة على معرفة 


الله عقلاً وفطرةٌ تأتي باعتبارها دليلاً على القراءة القرآنية» قدم ذكر الدليل على المدلول. 


FEY 

ارتباط نهاية مقطع ببداية آخر ارتباطاً بديعاً: 

لما كانت نهاية المقطع السابق حديثا عن خشية العلماء؛ كان لا بد من ارتباط تلك النهاية 
ببداية هذا المقطع فقال سبحانه: (إنَالَِينَ يَتَلُونَ كب أله وَأَقَامُو آلصّلّوة قفوأ ِا 
رَرْفْهُمْ ًا وَعََاَةَرَجُونَ جره ل توراه وهي الترجمة العملية الحقيقية لسلوك العلماء» 
وليس التلاوة أو الذكر فحسبء وقد ذهب بعضهم إلى أن المقصود بالتلاوة هنا تلاوة الذكرء 
وبعضهم ذهب إلى أن هذه الآية آية القراء كما نسب لعبد الله بن مطرف"؛ والحق أن المقصود 
بالتلاوة هنا تلاوة كتاب الله مع التفكر والتدبرء أي: تلاوة العلماءء لا تلاوة الذكر فحسب» هذا ما 
يقتضيه السياق. 

يقول ابن عاشور: "ِن آلَدِينَ يعون كمد آل استئناف لبيان جملة: (ِنمَايَْصَى اله مِنْ 
باد العُلمَتؤا) فالذين يتلون كتاب الله هم المراد بالعلماء» وقد تخلص إلى بيان فوز المؤمنين 
الذين اتبعوا الذكر وخشوا الرحمن بالغيب؛ فإن حالهم مضاد لحال الذين لم يسمعوا القرآن» 
وكانوا عند تنكيرهم به كحال أهل القبور لا يسمعون شيئاً”". 

* ولما كانت ترجمة الآية: أن العلماء هم حملة الكتاب» وكان ذلك مما يرغب في 
الكتاب؛ أتبعه ترغيباً هو أعلى منه؛ فقال عاطفاً على قوله في تقرير الأصل الثاني الذي هو 
الرسالة؛ وأكده دفعاً لتكذيب المكنبين به" فقال: (وَالَدِىَ أَوْحَبِنَا لَك مِنَالكتب هُوَلْحَوُ 


#اس e‏ ا 3 
مُصَدًَا لَمَا يتن ديه نه يعبَادِء لخبي صد (تما. 


)١(‏ يُنظر: الطبري : جامع البيان ج7اص3777. 
(۲) ابن عاشور : التحرير والتدوير ج17 ص0٠5.‏ 
(۳) البقاعي : نظم الدرر ج31ص7754. 


TEY 

وهكذا يرجع السياق ليخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكون الوحي النازل 
عليه هو الحق الذي لا يدانيه أي حق» ولما مر في سياق السورة تكذيب المكنبين بهذه الرسالة» 
جاء هنا إثبات صدق الرسالة والرسول جميعاً دون ذكر للمكذبينء وفيه بيان بكون الموضوع 
الذي يدور حوله سياق السورةء وهو قدرة الله الدالة على وحدائيته تعمالى» مرتبط بالإقرار 
برسالة المصطفىء فمن لم يقر برسالته عليه السلام» لم يكن من المقرين بقدرة الله عز وجل؛ 
لأن الاعتراف بالقدرة يعني الخضوع للقادر والانقياد لأمره» وأولى خطوات الاعتراف والانقياد 
حمد الله على ما وهب وأعطى عبيده» الذي ابتدأت به السورة مطلعهاء وفي هذا تمام التسلية 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

i‏ رثا الكت ب أَلْذِينَ آَصَطَفَيَنا مِنْ عبَادِنَا فَجِْهُدْ ظَالِد لَنَقْسِد وَمِنْهُم عمد 
وَمِنهُمْ سَابِق يخيرات ت بإذن شد ذلك هر القَضل اكير :2ه ). 
الكتاب وترجيح السياق: 

والكتاب هو الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلمء 
القرآن الكريم» وقيل: هو الكتب التي أنزلها الله قبل القرآن"» والسياق بسباقه ولحاقه يرجح أن 


المقصود بالكتاب القرآنء أما السباق فقوله تعالى: (وَانْدى أَوَحَينآ نا ليك مِنَالكتب مُوَ وَآلْحَوُ 
مُصَدَقًا لما بيْنَيَدَيّهِ)» فالموحى به هنا القرآن الكريم» وهو مصدق لما بين يديه من الكتب 


السابقة كالتوراة والإنجيل. 


.١157صا/7ج الطبري : جامع البيان‎ )١( 


غم 

وأما اللحاق فقوله تعالى: (نعأَوْرئنَا لكب الَذِينَ قينا مِنْعِبَادِنًا فَجَهُدَ َال 
تسب وَمِنْهُم مُقْمَصِدٌ وَِنْهُم سَابِقٌ بالْخيرت) فكلمة (أَزْرَنَا تدل على القرآن؛ لأن الإيراث 
إذا كان بعد الإيحاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروثء والإيراث المراد منه الإعطاء بعد 
ذهاب من كان بيده المعطىء وإذا قلنا: هو جنس الكتاب فيكون المقصود من المصطفين الأنبياء» 
ولا يساعده السياق لأن قوله: (مِنْ عاونا ) فرع عليه ثلاثة أصناف» ومنهم الظالم لنفسه؛ ولا 
يصح أن يكون أشرف الخلق - وهم الأنبياء - منهم ظالم لنفسهء فالراجح من القول أن يكون 
المقصود من الكتاب: القرآن الكريم؛ (آلَّذِينَآَصَطمَيْنَاا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم"» 
وهو ما رجحه الآلوسي - رحمه الله - بناء على دلالة ظاهر السياق» وفي ذلك يقول: 'ولا 
يخفى أن إرادة القرآن هو الظاهر"". 

وقد ذهب الطبري - رحمه الله - إلى أن المقصود من الكتاب الكتب السابقة؛ فقال: 
'وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب تأويل من قال: عنى بقوله: (نمٌ أَوْرئنَا كتنب آلّذِينَ 
نيما من عِبَاوِنَه) الكتب التي أنزلت من قبل الفرقان”» ويرد عليه إشكال أنه كيف يكون 
المقصود به الكتب السابقة» وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلون سوى كتابهم؛ ولا 


يعملون إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟!. 


)١(‏ يُنظر: الرازي : التفسير الكبير ج3)ص758. 
)١(‏ الألوسي : روح المعاني ج١اص777.‏ 
(۳) الطبري : جامع البيان ج77اص 3775 


هع؟ 

وقد رد الطبري - رحمه الله - على هذا الإشكال بقوله: "إن معنى ذلك على غير الذي 
ذهبت إليه؛ وإنما معناه: ثم أورثنا الإيمان بالكتاب الذين اصطفينا””» والحق أن هذا الجواب لا 
يرد الإشكال بحال؛ وذلك لأمرين اثنين: 

أولا: أن القرآن يأمر أهله بالإيمان بالكتب السابقة» فمن ميراث القرآن الإيمان بالكتب 
السابقة. 

ثانياً: أن ميراث الكتاب يعني: العمل به دون الاقتصار على الإيمان به فحسبء فإذا 
قلنا: إن المقصود بالكتاب الإيمان دون العملء لم يتضح معنى قوله تعالى: (فَجَُهُمَ ظًالة 
تفه ومهم مُْمَصِدٌ ومنْهُمْ سَابِوَ حير تِ)؛ لأن هذه الأصناف الثلاثة ترتيبها كان بناء 
على العمل بهذا الكتاب» ولو كان الإيمان فحسب لما اقتضى هذا التصنيف؛ لأنهم جميعاً في 
دائرة الإيمان. 

بل إن الطبري - رحمه الله - نفسه قد بين هذا حين قال: “وأما الظالم لنفسه فإنه لأن 
يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك؛ عندي أشبه بمعنى الآية من أن 
يكون المنافق أو الكافرء وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع هذه الآية قوله: (جَنَِْ عدن يَدَخُلُونَهًا) 
فعم بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة"". 

وهذا يدل على أن مفهوم الاصطفاء لا يتحدد معناه إلا في سياقه الذي جاء فيه. 


فالاصطفاء في هذه الآية معناه اختيار الأمة التي ترث الكتاب» فهو اصطفاء لجنس الأمة» وإن 


)١(‏ الطبري : جامع البيان ج؟'اصن775. 
(؟) الطبري : جامج البيان ج۲۲ ص1۴۷ 


TEY 

كان في أفرادها بعض المخالفة لأوامر الكتاب» فالاصطفاء اصطفاء مجموع لا اصطفاء أفرادء 
وصفات المجموع مختلفة عن صفات الأفراد في الاصطفاء. 

وقوله تعالى: (ذلك مُوَالفَضْل ا بير 1 يعود إلى الإيراث والاصطفاء"؛ والنساظر 
في اختلاف الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات» عقب 
الحديث عن اختلاف ألوان الثمرات والجبال والناس» يتبين له التناسق بين الاختلاف في المظاهر 
الكونيةء والاختلاف في المظاهر النفسية» فكما أن الماء النازل من السماء تستفيد منه الثنمرات 
حياة ونماء؛ فينتج عنه اختلاف ألوانها وطعومها؛ فكذلك القرآن النازل من السماءء يستفيد منه 
الناس إيماناً واتباعاً؛ فينتج عنه اختلافهم قوة وضعفاً من حيث الإيمان والعمل؛ وهم في دائرة 
واحدة ألا وهي دائرة القبول والرضاء 

ثم يأتي الجزاء الأخروي للأمسة المصطفاة: (جَتِتُْ عَدْنٍ يَدَخُلُونَهَا ُحَلّنَ فِيهًا مِنْ 
ساو من ذس ورا باهم فيا حَرِير)ً وهو جزاء مادي» يأخذونه رحمة من ربهم بهمء 
جزاء أعمالهم في الدنياء ويعطف السياق عليه الجزاء المعنوي الذي وجدوه في الآخرة؛ المترجم 
بقولھم: ([وقا لواحن لل لدی اذم عا لحرن اے رمتا لعفو شَكُو رچ الد احلا 
دار القائة من قطله ل يسنا فيا قم ولا بَمسنَافبهًا لوبت ]. 

وهو الحمد نفسه الذي جاء في مطلع السورةء فالذي قاله هناك قاله هناء ووجد نتيجته في 
دار المقامة بعد سفر طويلء فحال المؤمنين في الجئة حال حمد على أنعم الله التي رزقهم إياها 


في الدنيا؛ لتكون لهم في الأخرى» وحال الكافرين حال عذاب وجحيم» جزاء إنكارهم وتعديهم 


(1) الآلوسي : روح المعاتي ج١اص۳۷۰.‏ 


PEY 


على قدرة الحق سبحانه وتعالى» يقول عز وجل: (وَالّدِينَ كَقَرُوأ لَهُمَ تَارُجَهْثّم لا ب 5 


عَلَيْهِمْ فيمُوُوأ ولا مهم م عَدابها کد لك تَجَرى كل محَفُورزة! وَهُمْ يَصْطْرِخُونَ 


ذيهًا ربا حرجنا تَمْمَل صَلِحًا غير آندِى كُكا تَعَمَلُ أ وَل تُعَجَرَكُم ما يَتَدَكَرٌ فيه من 
تدَكَرَ وَجَآءَكُمُ آلتَِّيرُ قدُوكوأ فَمَا لِلطَلِمِينَ من صي ). 

وقد سبق الحديث عن هذين الحالين في سياق السورةء ولكننا نجد السياق هنا يتحدث عن 
مصير الفريقين وما آل إليه كل منهماء بعد أن حذر من اتباع الشيطان والركون إليهء وهذا الحال 
سبق أن عرضه السياق في المقطع الأول حين قال: (آلَّدِينَ كَفوُوا لَه عاب شدية رادي 


منوا وَعَمُِوأآلصلِحَتَ لَهُم مُعْفرَة وَلَجْرٌ ر کبیڑ)[فاطر :( 


عرض المتقابلات السياقية: 

ثم تتابع السياق في عرض المتقابلات في هذه الحياة الدنياء الدالة على عظيم قدرتسه 
تعالى» ومن تلك المتقابلات فريقا الإيمان والكفرء اللذان نجدهما الآن في هذا المقطع في وضع 
وصورة مختلفين؛ فهناك كان وعد ووعيدء وهنا تحقق الوعد والوعيدء وهو أدل علسى القدرة 
المطلقة لله رب العالمين» فهي ليست مجرد دعاوى وإنما دليلها معهاء ثم كان المقطع الثالث 
مذكراً وواعظأ لمن ألقى السمع وأراد اتباع الحقء وكان هذا المقطع متنوعاً في عرضه قدرته 
في النظام الكوني والنظام الشرعيء وموقف الناس منهماء ومآلهما ومصيرهما. 


ثم يختتم هذا المقطع بقول الحق سبحانه: ات ت آله علِمُ تب آلسَموَت وَالأَرْض ا 


علي بذات الصَّدُور)؛ فهو عالم غيب السماوات والأرض ومن ذلك علمه ما في الصدور؛ 


FEA 
ليكون التناسق ما بين المقطع وختامه» 'والعلم الشامل اللطيف الدقيق أنسب تعقيب على تنزيل‎ 
الكتاب» وعلى اصطفاء من يرثونه ويحملونه» وعلى تجاوز الله عن ظلم بعضهم لنفسه؛ وعلى‎ 
تفضله عليهم بذلك الجزاءء وعلى حكمه على الذين كفروا بذلك المصيرء فهو عالم غيب‎ 
السماوات والأرض» وهو عليم بذات الصدورء وبهذا العلم الشامل اللطيف الدقيق يقضي في كل‎ 


هذه الأمور"0. 


المقطع الخامس: من الآية التاسعة والثلاثين حتى الآية الخامسة والأربعين. 

يبدأ المقطع في توجيه الخطاب للناس بقوله: 

[مُوَنْدِى جَعْلْكُمْ حَلَتِفَ فى الأزضر فمن ڪُر قله كفْرة ولا يزيد آلكفرين كفْرُهُمْ عند 
رهم إل مقا و یرید آلکفرین كرح إ9 ارا ر (ك كل أرَمَيْكُحَ سَْكَاءَكُم الّذِينَ 


تَدَعُونَ مِن دُون آله أَرُونِى مَاذا حَلقُوا م مِنَالأزضر أ د لهم شرك فى موت أ َاتَتِتهُمْ متا 


وه 


َه عَلَى بيسح جَنْه بل إن يَعِدُ آلطللمُون بَنَضُهُم عضا إل عُرُورًا 2 إنٌالل يُمْسِكُ 

لسَمَوّت والأزضر أن ترُولاً وَلبِن راان أمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ احد E‏ ِنَم كان حَلِيمًا غَقُورًا 
2 وَأَفْسَمُوا آنه جَهَد أَيَمَنِهِمَ لين جَآءَ هع تذية بكو أقدى من إختى الأمَمٍ قتمًا 

جَاءَهُمَْ تَذيرٌ م ا رَادَمُم إل مورا رت تكبا فى الأزضر وَمَكرَ آي ولا يو المكر آلشبَئا 


لا يهلم قهن نرو إل ست الأَولِين قآن تجد لست هه ديل ون تة لس ب 





وَلَمْ يَسِيرُوأذ فى الأزضر فيَنظروأ كيف كان عَدقِبهُ ِنَم قله وَحَاُوا عد 


)١(‏ قطب : في ظلال القرآن ج©*ص75547 


ele 


منهج قو رة وما کار آله رہ ہن سء ف الوت ولا فی اللأرض نه کان ع 





' ار 
إلى أَجَلٍ تُسَمّى قاجا ٤‏ أجلم تا اه کان بعبادہ بصیر' (42). 

"هذا المقطع الأخير في السورة يشتمل على جولات واسعة المدى؛ ولمسات للقلب 
وإيحاءات شتى؛ جولات مع البشرية في أجيالها المتعاقبة» يخلف بعضها بعضاًء وجولة في 
الأرض والسماوات للبحث عن أي أثر للشركاء الذين يدعونهم من دون اللهء وجولة في 
السماوات والأرض كذلك؛ لرؤية يد الله القوية القادرة تمسك بالسماوات والأرض أن تزولاء 
وجولة مع هؤلاء المكذبين بتلك الدلائل والآيات كلهاء وهم قد عاهدوا الله من قبل لئن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم؛ ثم نقضوا هذا العهد وخالفوهء فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفورأء وجولة في مصارع المكذبين من قبلهم؛ وهم يشهدون آثارهم الدائرة ولا يخشون أن 
تدور عليهم الدائرة» وأن تمضي فيهم سنة الله الجارية؛ ثم الختام الموحي الموقظ الرهيب: (ِوَلَوْ 
واخ آله الاس بِمَّا حَسَبُوأ ما ترك عَلَى ظَهْرهَا مِن داك وفضل الله العظيم في إمهال الناس 
وتأجيل هذا الأخذ المدمر المبيد"". 

فهو مقطع متناسق مع سياق السورة» ومترابط بها أيما ترابط فقوله تعالى: (مُوَآَنْذَى 


جَعَلْكُْ حلت فى الأزضرٍ سن مقر عله رة ولا ريد آلكَفِرِينَ كفْرْهُمْ عند رَه ھا 


قتا ولا رید آلْكَفِرِينَ كُنْرُهْدْإِلاّ حَسَارًا]) جاء متصلاً بما سيؤول إليه حال الكافرين فسي 


)١(‏ قطب : في ظلال القرآن ج*ص57545. 


Pa. 

النارء فهو "تقرير لقطع حجتهم؛ فإنهم لما قالوا: (رَتَمَا أَخْرجْمَا تَعْمَلنْ صَّللِحًا) قال تعالى: 
(أَوََدْ تُعَجرَكُم ما يَتَدَكَرٌ) إشارة إلى التمكين والإمهال مدة يمكن فيها المعرفة؛ قد حمصل 
وما آمنتم؛ وزاد عليه بقوله: (فَجَآءكُمْ لنّذِير) أي: آتيناكم عقولاء وأرسلنا إليكم من يؤيد 
المعقول بالدليل المنقول؛ زاد على ذلك بقوله تعالى: (مُوَآَلّدَى جََلَكُمْ لشف ف الأرْض) أي: 
نبهكم بمن مضىء وحال من انقضى؛ فإنكم لو لم يحصل لكم علم بأن من كذب الرسل أهلك» 
لكان عنادكم أخفى وفسادكم أخفء لكن أمهلتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما أمرتم 
وجعلتم خلائف في الأرض» أي: خليفة بعد خليفة» تعلمون حال الماضين وتصبحون بحالهم 
راضين؛ (ثَمَن َخَتْرٌ) بعد هذا كله (فَعَليه فر ولا يزيد آلكفرين كُفْرُُمْ عند رَيَهم إل 
مَقْضَا)؛ لان الكافر السابق كان ممقوتاً كالعبد الذي لا يخدم سيدهء واللاحق الذي أنذره الرسول 
ولم ينتبه أمقت» كالعبد الذي ينصحه الناصح ويأمره بخدمة سيده» ويعده ويوعدهء ولا ينفعاه 
النصح ولا يسعده» والتالي لهم الذي رأى عذاب من تقدم ولم يخش عذابه أمقت الكل. 

ثم قال تعالی: ولا يزيد آلكفرين كْنْرُهُدَ ال حَسَارًا) أي: الكفر لا ينفع عند اش حيث 
لا يزيد إلا المقت. ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يفيدهم إلا الخسارة؛ فإن العمر كرأس مال من 
اشترى به رضا الله ربح؛ ومن اشتری به سخطه خسر"'. 

فهذا حال الكافرين في الدنيا والآخرةء أما المؤمنون فحالهم مختلف» وذلك ما جاء فسي 
قوله تعالى: (نم أَوْرَئنَا كسب ألَّذِينَأَمْطَفَيِنَا مِنْعبّادِنًا) فميراث الكتاب للمصطفين من 
عباد الله عز وجلء لا يعني ميراث الأرضء وإنما يعني ميراث الحق والخير الدالين على قدرة 


.۲٤٤ص الرازي : التفسیر الکبیر ج۹‎ )١( 


الله في تنظيم شؤون الخلقء ومن تمام قدرته سبحانه تمام نعمته على عباده» ومن تمام نعمته 
وعده عباده ميراث الكتاب» الذي سينالون به دار المقامةء والتعبير عن الجنة بدار المقامة في 
هذا السياق» للإشعار بأن الإقامة الحقيقية التي تستحق الثناء والمدح هي الآخرة لا الدنياء وما 


سيناله الكافرون من خلافة الأرض حكماً وسيادة ما هو إلا وبال عليهم في الآخرة؛ لأنهم لم 


يعملوا صالحاء (وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ فِيها رَكنا أ+ْ حرجنا تَممَلَ صَئلِحًا غير ألَذِى حككا تَمْمَلٌُ 
أَوَلَدْ عَم ڙڪم ما بذ ڪُر فيه من تذڪُرَ وَجَاءَڪم الذي قدوقوأ فنا لمي من تصير). 


'ولما بين أنه سبحانه هو الذي استخلفهم» أكد بيان ذلك عندهم بأمره صلى الله عليه وآله 
وسلم بما يضطرهم إلى الاعتراف به فقال: (كُل أَرََيْتُحَ سُرَحَاءَكُم لين تَدْعُونَ من ذون اله 
أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوأ م مِنَالأرْض )» ولما نبههم بهذا الأمر الذي ساقه هذا السياق» المعلم بأنه لا 
ينبغي لعاقل أن يدعي شركة لشيء حتى يعلم الشركةء قال مؤكداً لذلك موسعاً لهم في المحال؛ 
زيادة في تبكيتهم على ما هم فيه من الضلال: (أَمْ لَهُمْ شرك فى اموت )7. 


ولما بين عجزهم وضعف قدرتهم وضعهم أمام الحقيقة الصارخة؛ بأنهم لا يستطيعون 
الإتيان بمثل هذا النظام الكونيء انتقل بهم إلى عجز آخرء وهو عدم قدرتهم الإتيان بمثل النظام 


التشريعي المعبر عنه بقوله: أ ءابه مما فهُمْ عَلَى بيت مَتَة بن يَعِدُ آلطلِمُون> 


يتمهم ينغن إل خروتا). 


.۲۳۳ البقاعي : نظم الدرر جاص‎ )١( 


عود على بدء: 
وهذا السياق يعيدنا بما جاء في بداية السورة من نسبة الأمر كله لله عز وجلء (يتأَمّهًا 


الاس آذ کرو نعمت الله عَلبْكُمَ هَل من للق بره يَرَرْقُكُم من َلسَمَاء والأزضر لآ اله إل 


٤‏ و 


مُوَ فأَنّى تُؤفكونَ)» ومن التحذير من الغرور (ِيَتَأَعُهَا ألنا سإ وعد اه حدقلا تعرنڪم 


الْحَيَوهُ الدنيَا ولا يَعْرَنَكُم بالل الْمرُورُ). 

ولما قال في البداية: (مَا يَفْمَح أله للنّاس من يحْمَة فلا مُتَسِكُ لَهَا وَنَا يتك قلاً 
مرل ل مأ بَعْدِه- وَهُوَالعَزِيرُآلْحَكِيمْ) كان قوله تعالى: لن اله نك لسوت وَالأزْض 
أن رولا و راتا إن اهما ماحد حدم نهم كَانَحَلِيمًا عْفُورًا] على سبيل التمثيل 
لتلك الرحمة التي يفتحها الله لعباده» فإمساكه السماوات والأرض منعه إياهما عن الزوال 
والانتقال عن أماكنهماء فكما أن قدرته سبحانه كانت في حال الإيجاد واحتاج لها العبادء فهي 
كذلك في حال الإبقاء» ولكن الظالمين عن آيات الله يغفلون. 

فالسياق من بدايته حتى منتهاه» يدور حول تقرير قدرة الله عز وجل في إيجاد خلقه 
وإبقائهم الدالة على وحدانيته وعظيم شأنهء ولما كان ذكر الرحمة المقترنة بقدرته تعالى وأنه 
رحيم بعباده؛ كان لا بد من ترغيبهم بعبادته والميل إليهء يقول الإمام البقاعي: 'ولما كان السياق 
إلى الترغيب في الإقبال عليه وحده أميل منه إلى الترهيب» وكان كأنه قيل: هو جدير بأن 
يزيلهما لعظيم ما يرتكبه أهلهما من الآثام وشديد الإجرام» قال جواباً لذلك وأكده؛ لأن الحكم عما 
يركبه المبطلون على عظمه وكثرتهم مما لا تسعه العقول: ان كان حَلیمًا) آي: لیس من شانه 


المعاجلة بالعقوبة للعصاة؛ لأنه لا يستعجل إلا من يخاف الفوت فينتهز الفرص» ورغب في 


ror 

الإقلاع مشيرا إلى أنه ليس عنده ما عند حلماء البشر من الضيق الحامل لهم على أنهم إذا 
غضبوا بعد طول الأناة لا يغفرون بقوله: [عَمُورًا) أي: محاء لذنوب من رجع إليه؛ وأقبل 
بالاعتراف عليه» فلا يعاقبه ولا يعاتبه”". 

وهذا من عظيم قدرته» أنه يقدر على العباد فيعفو عنهم» فلا يعاجلهم العقوبة إمهالاً لهم؛ 
وترغيباً لعلهم يعودون إليه ويستغفرونه» ومع هذا الكم الهائل في بيان قدرته تعالى لا يزال 
المشركون مصرين على موقفهم من الرسالة المحمدية» وهاهو السياق يعيدنا مرة أخرى إلى 
ديدنهم في التكذيب والجحود: [وَأَفْسَمُوأ الله جَهْدَ ْنِم لَِنَجَآءَهُمْ تذر:ٌ لَيَكُورْنٌ أفتى 
من إخدى الْأمَم قدمًا جام تدر ئا رادم توا رچ آشی کارا ن الأزضر ومک سې 
و انکر الیئ هلب قهن رو ل ساون فلن تجد لست آل 

أي أن الله سبحانه قد حفظ عباده بإمساكه السماوات والأرضء وهو تعبير بليغ يوحي 
بأن السماوات والأرض بيد الله تعالى» وهما ممسوكتان عن زوالهما عن المسار الذي يسيران 
فيه» فإذا جاء الوعد الحق زالتا عن مسارهماء وعندئذ لن يستطيع مخلوق أن يمسكهما من بعد 
زوالهما؛ لأن إمساكهما يحتاج إلى قدرة الموجد سبحانه وزوالهما كناية عن يوم القيامة المحتوم 
أجله» والقريب وقته. وهو ترغيب في الاستجابة للإنذار الذي جاء به الأنبياء المرسلون صلوات 


الله وسلامه عليهم أجمعين. 


)١(‏ البقاعي : نظم الدرر ج7ص7784 


res 

وهكذا يسير بنا السياق مع قدرة الموجد سبحانه من كونه فاطر السماوات والأرض» إلى 
قدرته في كونه ممسكهماء فحاقظهما عن الخروج والاضطراب: فهي قدرة الله في الإيجاد 
والإبقاء التي لا تدانيها قدرة أو قوةء وهو التحدي الصريح لهؤلاء البشر الذين أشركوا معه من 
لا يقدر على شيءء ومع ذلك فهو الحليم الغفور. 

ومع هذا البيان في شرح نعمه على خلقه؛ نجد أن السياق القرآني يعيدنا إلى تلك 
الصيحات الجوفاءء التي انطلقت من أفئدة خاليةء وعقول خربةء لئن جاءنا نذير لنكونن أهدى من 
إحدى الأمم» ولكن هيهات منهم الإيمان بعد أن أخذ الكبر طريقه في نفوسهم» وخط لوجوده 
طریقاً لا يتتكبه في عقولهم؛ (اسَْكباً فى الأزضر ومر سې ولا حبر لكر اټ ا 
أله )» فالمكر هو طريق ومنهج المشركين الخارجين عن قائون اش وهو ذات المكر الذي 
ذكر في بداية السورةء فالسياق في هذا المقطع يعيدنا إلى المقطع الأول في هذه السورة [وَالَّدَِِ 
يَنَكْرُونَ آلسَّيِنَات لَه عَدَابٌ سَديةٌ وراك هر يبور فمكر السيئات هو ديسدن 
المشركين في كل أعمالهم» وهو يدور حول إنكار الرسالة» وعدم الخضوع لأوامر الحق في 
علاه. 

وقد ذكرهم في ذلك المقطع بأصل خلقهم وأنهم مخلوقون من تراب» وهنا ذكرهم بالنظر 
في سنت الأولين» فإذا تذكر الإنسان أصل خلقه ومادته؛ وتذكر سير الأولين وما آل إليه حالهم 
اعتبرء فإذا كان الأصل هو هو من حيث الخلق» والأصل هو هو من حيث السير في الأرض» 
كانت النتيجة التي سيصلها أولئك المشركون» هي نفس النتيجة التي انتهى لها السابقون؛ (فَهَلٌ 


. 


رون إلا سن الأؤ ون قجد لشم كن تويلا وى تجد بس أ تخريلً). 


والمقصود من قوله تعالى: (فَلَمّا جَآءَهُمْ تَذِيرٌُ) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» 
وهو مروي عن ابن عباس وقتادة" وهو ما يتناسب ويتلاءم مع السياق» وقد روي عن مقاتل أن 
المقصود بالنذير انشقاق القمرء وهو وجه بعيد وغريب عن السياق» يقول الآلوسي تعليقاً على 
قول مقاتل: "وهو أخفى من السُها"» والمقام عنه يأبى"". 

ثم قال تعالی: اول يَسِيِرُوا فى الأرض قََنظرُوا كيف کان عقب الَدِینَ من قتلهم 
U GE EE‏ کا جک 
وَسڪَائو اد مته قو رمَا کا أله عجره من سىء يل آلسموات ولا ف الأرض انكر 
كان عَلِيمًا قَدِيرًا). 


مه 


وهذه الآية بيان وشرح لقوله تعالى: (فَهَلٌ رو إ9 مُت آلأؤلين) فالسير في 
الأرض للنظر والاعتبار بأن قدرة الله فوق كل شيء في هذه الحياة وكونه ممهلا لا يعني كونه 
عاجزأء فإمهاله عن علم وقدرة» ورب قادر لا يستطيع الإمهالء ودليل ذلك: 


ولو يواخ آله الئاس يما صَسبوأمًا ت ترك عل ظهرها من دآکه وڪن يورم 





إن أجل شی ى دا اء 0 أجَلهُمْ ا قا آله کان بعاد بَصِير" 2). 

"هذا هو الإيقاع الأخير في السورة: التي بدأت بحمد الله فاطر السماوات والأرض» 
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة» يحملون رسالة السماء إلى الأرض؛ وما فيها من تبشير 
وإنذارء فإما إلى جنة وإما إلى نار. 


)١(‏ يُنظر: الطبري : جامع البيان ج77'اص45١ء‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ص475١2‏ الآلوسي : روح 
المعاني ج١١ص/الاا‏ 

)١(‏ السها؛ كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرىء؛ والناس يمتحنون به أبصارهم؛ يُنظر: ابن 
منظور : لسان العرب ج؛ ١اصه١‏ 5. 


(۳) الآلوسي : روح المعاني ج۱ ص۳۷۷. 


وبين البدء والختام تلك الجولات العظام في تلك العوالم التي طوفت بها السورةء وهذه 
نهاية المطاف» ونهاية الحياةء ونهاية الإنسان"". 

فهذا هو سياق سورة 'فاطر" الذي اشتمل على بيان قدرة الله تعالى في الإيجاد والإبقاءء 
الدالة على وحدانيته وتفرده بالألوهية والربوبية» وهو سياق تتابعت فيه المعاني لبيان هذه الحقيقة 
من البدء حتي الختام» 'فقد انطبق آخر السورة على أولهاء باستجماع صفات الكمالء وتمام القدرة 
على كل من الإيجاد والإعدام للحيوان والجماد مهما أراد بالاختيار» لما شوهد له سبحانه مسن 
الآثارء كما وقع الإرشاد إليه بالأمر بالسير وبغيره» وبما ختمت به السورة من صفة العلم على 


وجه أبلغ من ذكره بلفظه"". 


)١(‏ قطب : في ظلال القرآن ج٥‏ ص۲۹۰۱ 
(۲) البقاعي : نظم الدرر جص ۲۳۹. 


الخاتمة 

الحمد لله الذي به تتم الصالحاتء وبه يُستعان على قضاء الحاجات» وبعدء فهذه دراسة 
السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي» قد خرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات؛ وهي: 
-١‏ السياق القرآني هو: 'تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآئيسة:؛ لتبلغ غايتها 
الموضوعية في بيان المعنى المقصودء دون انقطاع أو انفصال"؛ وليس ذلكم التشابه اللفظي بين 
الألفاظ التي تعود في أصل اشتقاقها إلى أصل واحد في سياق ماء 
؟- السياق القرآني مصطلح قائم بذاته يحمل معنى واضحاً بيناً لا يختلط بغيره من 
المصطلحات» من مئل مصطلح النظم ومصطلح المناسبات» وإن كان يلتقفي مع هذين 
المصطلحين في بعض الأوجه؛ باعتبار أن العلاقة بين علوم القرآن علاقة تكاملية لا انفصالية. 
۳- يعد السياق القرآني أحد أعمدة الترجيح الأساسية في منهجية المفسرء ولا يستغنى عنه 
بحال» وإلا لعد التفسير القائم على غير تمعن السياق تمعناً يليق بجلال الكتاب تفسيراً قاصراً. 
-٤‏ السياق القرآني هو امتداد للقول بأن القرآن ترتيبه توقيف من اللهء وأن الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ما هو إلا مبلغ لذلكم الترتيب» ومن يقل بخلاف هذا فهو ضارب لسلطة السياق 
القرآني وحاكميته. 
5- يضبط السياق القرأني فهم المتلقي» وبدون الأخذ به فإن الفوضوية الفكرية ستكون هي 
المسيطرة على عقلية وطبيعة الفهم للناظر في كتاب الله؛ كما حصل لطائفة ممن ألقى السياق 
جانباً. 
5- احتكم المفسرون عموماً للسياق القرآني فكان مرجحاً دلالياً له حاكميته ووجوده في كتب 
التفسيرء وكان المنصفون من أهل السنة والجماعة أصحاب الطليعة الأولى في رفع راية السياق 


في فهم الكتاب الكريم» بخلاف من ابتلي بداء العصبية. 


- للسياق القرآني فوائد عدةء منها: 

أ- توجيه المتشابه اللفظي وبيان الفروق الدقيقة بين الآيات. 

ب- التنوع الدلالي الذي يجعل الآيات الكريمة تحمل مرونة وحيوية في قابلية تعدد المعساني 
وتنوعها. 

ج- الترجيح الدلالي بين المعاني الظنية التي تحتملها الآيات الكريمة. 

د- دفع شبهة التكرار المعنوي. 

ه- نقد الروايات التي تتصادم مع السياق القرآني مصادمة واضحة. 

و- تخصيص العام. 

۸- خرجت طائفة من المفسرين عن السياق القرآني؛ فكان تفسيرها نافراً غير منسجم مع الآيات 
التي قبل والتي بعدء وكان سبب ذلك التعصب المذهبي أو الأخذ ببعض الأوجه الغريبة من لسان 
العرب دون النظر لاحتمال اللفظة عدة معاني أحد هو الذي يرجحه السياق» أو الأخذ بالروايات 
الشاذة والضعيفةء أو عدم الالتفات للسياق القرآني كليا. 

4- للسياق القرآني نوعان هما السياق العام وهو سياق السورة» والسياق الخاص وهو سسياق 
المقطع. 

-٠‏ الترجيح الدلالي بوساطة السياق» يعد ترجيحاً دلالباً ظنياًء ولا نستطيع أن ننقله من دائرة 
الظن إلى دائرة القطع» وإلا لعد مخالفه خارجاً عن دائرة الإسلام. 

وفي الختام أوصي بمجموعة من النقاط: 

-١‏ الجانب السياقي ثري بالمباحث الهامة والدقيقة» ويجب على دارسي كتاب الله أن يتوجهوا 


إلى هذا العلم» لما فيه من تنقيح وتحقيق وتحرير لكثير من المسائل الشائكة والمختلف فيها. 


o4 


؟- هناك كثير من المباحث التفسيرية يكون عمدتها الأساسيةء وركنها القويم السياق القرآنيء بل 
إنها لا تكاد تفهم إلا من خلال السياقء وتدبره تدبراً يقي من الإبعاد والإغراب عن دائرة 
الصواب» من مل المتشابه اللفظيء» وتحديد موضوع السورة؛ فكان بحثها واجبآً من زاوية 
سياقية لا محيد عنه» كما أنه يوجد من المباحث التفسيرية من مثل موضوع القراءات القرآنية ما 
نستطيع أن نستعين بالسياق القرآني في توجيهها وبيانها. 

*- لم يلق السياق القرآني اهتماماً واضحاً من حيث التأصيل والتقعيد عند الباحثين في علوم 
القرآن والتفسير؛ ولذا وجب على الناهضين لإحياء أصول التفسير وتجديدها أن يسلطوا 
أضواءهم نحو هذا العلم تأصيلاً وتقعيداً. 

؛- على الباحثين أن يهتموا بهذا العلم لما فيه من إسهام في التقليل من كثرة الاختلافات في 
وجهات النظرء وتحديد المساحة التي يجوز الاختلاف فيهاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


1. 


المراجع 

القرآن الكريم 

ابن الأثيرء علي بن محمدهء النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: محمود الطناحي» بيروت 
- لبنان» دار إحياء التراث العربيء (د.ط)ء (د.ت). 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» بيروت - لبنان» دار الفكرء (د.ط)ء (د.ت). 

الإسكافي» محمد بن عبد الله درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله 
العزيزء بيروت - لبنان» دار الكتب العلميةء ط۱ ٤٤۱٩‏ ۱ه٩۹۹١م.‏ 

الإسكندرانيء أحمد بن المنيرء الانتصاف من الكشاف» مطبوع على حاشية الكشافء دار الريان 
للتراٹ» ط۳ ۱٤۰۷‏ ه۱۹۸۷م. 

الأصفهاني؛ أحمد بن عبد اشء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» بيروت - لبنانء دار الكتب 
العلميةء (د.ط)ء (د.ت). 

أفندي» محب الدين أفندي» تتزيل الآيات على الشواهد من الأبيات» دار الخضرمة للنشر 
والتوزيع؛ (د.ط)» (د.ت). 

الألوسي؛ محمود الآلوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشائي؛ بيروت - 
لبنان» دار الكتب العلمية؛ ط١ء‏ ©541١1ه1554١م.‏ 

الآمدي؛ علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق: سيد الجميلي» بيروت - لبنان» دار 
الكتاب العربي» طا £ AA‏ م. 

الباجيء سليمان بن خلفء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» بيروت - لبنان» دار الكتاب العربي» 


طق ٤۰٤‏ اه٤‏ ۱۹۸م. 


TN 

الباقلاني» محمد بن الطيب» الانتصار لصحة نقل القرآن والرد على من نحله الفساد بزيادة أو 
نقصان» تحقيق: محمد عصام القضاة» عمان - الأردنء دار الفتح للنشر والتوزيسع» ط١‏ 
۲۳ھ۰۰۱ ٣م.‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيلء التاريخ الكبيرء دار الفكرء (د.ط)ء (دءت). 

- الضعفاء الصغيرء تحقيق: محمد إبراهيم زايدء حلب, دار الوعي» ط۱ 17957هم. 

- صحيح البخاري» الرياض - المملكة العربية السعودية؛ بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع» 
طا 165ه1998م. 

البطليوسي» عبد الله بن محمد» الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» تحقيق: مصطفى السقا وحامد 
عبد المجيدء القاهرة - الجمهورية المصرية» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط١‏ ۱۹۸۳م. 

البغوي» الحسين بن مسعود, معالم التنزيل المعروف بتفسير البغويء دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» طاء ©151ه156 ام جاص .7١‏ 

- شرح السنةء تحقيق: شعيب الأرناؤوط بيروت - لبنان» المكتب الإسلامي؛ طاء 
۹40A ۰‏ ۱م. 

البقاعيء إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب الآيمات والسورء بيروت - لبنان» طا 
٥ھ‏ 1۹49م. 

البلخي» مقاتل بن سليمانء الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» تحقيق: عبد الله شحاته» القاهرة - 
جمهورية مصر العربيةء (د.ط)ء 56 1هه97 ام. 

- التفسير البياني للقرآن الكريم؛ الإسكندرية - مصرء دار المعارفء طلاء (د.ت). 

البيضاويء عبد الله بن عمرء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» بييروت - لبنانء دار صادرء 


(د.ط)ء (دءت). 


T1 

البيهقي» أحمد بن الحسينء دلاتل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ تحقيق: عبد المعطي 
قلعجي» بيروت - لبنان» دار الكتب العلميةء ط١اء 54٠:5‏ 1ه4865ام. 

- السذن الكبرى؛ بيروت - لبنان» مصورة عن الطبعة الهندية(د.ط)ء (د.ت). 

البيومي؛ محمد رجب» البيان القرآني؛ القاهرة - مصرهء الدار المصرية اللبنانية؛ طاء 
دام 

الترمذي» محمد بن عيسىء جامع الترمذي» الرياض - المملكة العربية السعوديةء بيت الأفكقار 

الدولية» ط۱ ٩۹۹۹م.‏ 

التفتازاني؛ مسعود بن عمرء مختصر المفتاح المطبوع ضمن شروح التلخيصء بيروت -- لبنان» 
دار السرور» المصورة عن الطبعة المصريةء (د.ط)ء (د.ت). 

ابن تيمية» أحمد بن تيمية» مجموعة الفتاوى؛ تحقيق: عامر الجزارء دار الوفاء» المنصورة - 
مصرء ط ٣ء ٤۲۲‏ ه۰۰۱ ٣م.‏ 

التهانوي» محمد علي بن علي» كشاف اصطلاحات الفنون» بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» 
ط0 4.4 اه9541ام. 

الجرجاني؛ عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الإعجازء تحقيق: محمد رشيد رضاء بيروت - لبنان» 
دار المعرفةء (د.ط)ء 15407ه(194م. 

الجصاص» أحمد بن علي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي؛ بيروت - لبنان» دار 
إحياء التراث العربي» (د.ط)ء ©6٠54١1ه5860ام.‏ 

الجتابذيء سلطان محمد بيان السعادة في مقامات العبادة طهران - ليران» مطبعة جامعة 


طهران؛ ط۲» ١۱۳۸ه.‏ 


م 


جولد زيهرء إجنتس جولد زيهرء مذاهب التفسير الإسلاميء ترجمة: د.عبد الحليم النجارء 
القاهرة - مصرء دار الكتب الحديثةء (د.ط)ء (د.ت). 

الحاكم» محمد بن عبدالل» المستدرك على الصحيحين؛ بيروت - لبنانء دار المعرفة؛ (د.ط)ء 

(ددت). 

ابن حبان» محمد بن حبان؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط: 

بيروت - لبنان» مؤسسة الرسالةء ط١اء‏ 1٠15ه‏ 19417م. 

ابن حجرء أحمد بن عليء فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري دار الفكرء (د.ط)ء (د.ت). 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء تصحيح عبد الله هاشم اليمانيء(د.دار)ء 
(د.ط)ء 1554م. 

- تهذيب التهذيب» بيروت - لبنانء دار صادر» مصورة عن الطبعة الهنديةء (د.ط)ء (د.ت). 

- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء دار الجيلء بيروت - لبنانء (د.ط)ء (دءت). 

ابن حزمء علي بن أحمد» المحلى» القاهرة - مصر؛ (د.ط)» ۱۳۸۷ ه۹1۷ ١م.‏ 

الحلبي» محمد بن أحمدء المنتخب من تفسيرالقرآن والنكت المستخرجة من كتاب التبيان» قم - 
إيران» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» ط۱ ۹١٤٠١ه.‏ 

حمودة» عبد العزيز حمودةء الخروج من التيه دراسة في سلطة النص» الكويست - الكويت»ء 
مطابع السياسة» طا ١١١١ه٣١٠٠٠م»‏ سلسلة عالم المعرفة. 

ابن حنبل» أحمد بن حنبل؛ المسندء الرياض - المملكة العربية السعودية» بيت الأفكار الدوليةء 

طا ۱۹۹۹م. 

أبو حيان» محمد بن يوسف» البحر المحيط تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء بيروت - لبنان» 
دار الكتب العلميةء طا 5117 1ه15517م. 

الخالدي» صلاح عبد الفتاح» التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق» عمان - الأردن» دار 


النفائں» ط۲ 577 1ه( ١٠١1م.‏ 


هس 

الخطابي» حمد بن محمد» بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآنء تحقيسق: 
محمد خلف اللهء الإسكندرية - مصرء ط”ء (د.ت). 

الخفاجي» أحمد بن عليء عناية القاضي وكفاية الراضي المعروفة بحاشية الشهاب الخفاجي؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط١3ء‏ 5117 1ه7ا15ام. 

خليفة: إبراهيم عبد الرحمنء الإحسان في علوم القرآن» طا 477 1ه7١٠٠7م.‏ 

أبو داودء سليمان بن الأشعث؛ سنن أبي داودء الرياض - المملكة العربية السعودية» بيت الأفكار 
الدولیةء ط۱ ۱۹۹۹م. 

درازء محمد عبد اله» النبأً العظيم نظرات جديدة في القسرآن» مطبعة السعادة (د.ط)ء 
۹ ھAهھ-۱۹1۹4م.‏ 

دفضعء بسام دفضعء الكون والإنسان بين العلم والقرآن» دمشق - سورياء اليمامة للطباعة 
والنشرء طاء 1414ه954(م. 

ابن دقيق العيدء محمد بن عليء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ تحقيق: علسي بن محمد 
الهندي» القاهرة - مصر؛ (د.ط)» ۳۷۹١ه.‏ 

الدهلوي» أحمد بن عبد الرحيم» الفوز الكبير في أصول التفسيرء تعريب: سليمان الندوي» دار 
الصحوة؛ القاهرة - مصرء طاء ٤۰۷‏ ۱ه ۱۹۸1م. 

الذهبيء محمد بن أحمدء سير أعلام النبلاءء الرياض - المملكة العربية السعوديةء بيت الأفكار 


الدوليةء ط١‏ ٤١٠٣م.‏ 


0ه1971م. 


r1 
الذهبي» محمد حسين» الإسرائيليات في التفسير والحديث»ء مجمع البحوث الإسلاميةء طا‎ 
.ما19!1١ه0‎ 
.م١5175ه1155 التفسير والمفسرونء دار الكتب الحديثة» طا7اء‎ - 
الرازي» محمد بن عمرء التفسير الكبير» بيروت - لبنان» دار إحياء التراث العربي؛ طلاء‎ 
1۹۹۹4م.‎ ۰ 


- شرح أسماء الله الحسنی» بیروت - لبنان» دار الكتاب العربي» ط۱ ٤۰٤٤۱ه٤1۹۸م.‏ 


لبنان» دار الفكرء (د.ط)ء (د.ت). 

رضاء محمد رشيدء تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنارء وسيأتي تفسير المنارء دار 
المنارء ط٤ء‏ ۳۷۳١ه.‏ 

زرزورء عدنان محمدء فصول في علوم القرآن» المكتب الإسلاميء بيروت - لبنانء طا 
۹ه ۹4۸ ام. 

الزرقاني» عبد العظيم الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ دار إحياء الكتب العربية» 
ط٣‏ (دت). 

الزركشيء محمد بن عبد الله؛ البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
عيسى البابي الحلبي؛ طلاء (دت). 

الزمخشري» محمود بن عمر» أساس البلاغةء تحقيق: عبد الرحيم محمودء بيروت - لبنان» دار 
المعرفة؛ (دط)» (دت) . 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» القاهرة - جمهورية 


مصرء دار الريان للتراث؛ طء 401 1ه587 ام. 


E 

أبو زهرة محمد أبو زهرةء زهرة التفاسيرء دار الفكر العربيء القاهرة - مصرء؛ (د-ط)» 
(دت). 

أبو زيدء نصر حامدء مفهوم النص دراسة في علوم القرآنء الدر البيضاء - المغرب» المركز 
الثقافي العربي؛ طم ١٠٠٠۲م.‏ 

الساعاتي؛ أحمد بن عبد الرحمن؛ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود؛ بيروت - 
لبنان» المكتبة الإسلاميةء طا ١٠٤٠ه.‏ 

السامرائيء فاضل صالح» التعبير القرآني» بغداد - العراقء بيت الحكمة» ط۱ ۹۸۹١م.‏ 

سبحاني» محمد عناية الله» إمعان النظر في نظام الآي والسور» عمان - الأردنء دار عمار» 
طا ٤۲٤‏ اام 

السبكي؛ علي بن عبد الكافيء الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصولء 
بيروت - لبنان؛ دار الكتب العلمية؛ ط۱ 15405ه584١م.‏ 

أبو السعودء محمد بن محمدء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ القاهرة - مصرء دار 
العصور للطبع والتشرء الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملايوية» (د.ط)؛ 1141ه 
م. 

سعيدء عبد الستار سعيد › المدخل إلى التفسير الموضوعيء دار التوزيع والنشر الإسلامية» بدون 
طبعة وتاريخ. 

السمين الحلبي؛ أحمد بن يوسف» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق: أحمد الخراطك 
دمشق - سورياء دار القلمء ط”١٠114ه-3/5‏ ام 

سيبويه» عمرو بن عثمانء الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» بيروت - لبنانء دار الجيل» 


طا (دءت). 


1Y 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآنء تحقيق: محمود أحمد القيسية» أبو 
ظبي الإمارات العربية المتحدة مؤسسة الندایء ط١ ١٤۲٤‏ ه٣٠٠‏ ام. 
- الدر المنثور في التفسیر المأثورء بیروت - لبتان» دار الفکر» طا ۱٤٤۰۳‏ ه۳ ۹۸١م.‏ 

بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن» الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية 
وبيانية» القاهرة - مصر؛ دار المعارف» ط٤ء ۱٤۰٤‏ ه٤‏ ۹۸١م.‏ 

الشاطبيء إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق: عبد الله درازء بيروت - 
لبنان» دار المعرفة للطباعة والنشرء (د.ط)ء (دت). 

الشافعي» محمد بن إدريس» الأم» بيت الأفكار الدوليةء الرياض - المملكة العربية السعودية» 
(دءت). 

- الرسالةء تحقيق: أحمد محمد شاكرء (د. دار)» (د.ط)ء (د.ت). 

الشوكاني» محمد بن علي» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء القاهرة 
- مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» طلاء ۱۳۸۳ه٤‏ ۹1 ١م.‏ 

الشيباني» محمد بن الحسنء نهج البيان عن كشف معاني القرآن» تحقيق: حسين دركاهي» نشر 
الهادي» قم - إيران» ط١اء‏ 515 1ه 

الشيرازي» محمد الحسينيء تقريب القرآن إلى الأذهانء بيروت - لبنانء مؤسسة الوفاءء طاء 
۰ هش 

الصالح» صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» بيروت - لبنانء دار العلم للملايين» ط۲۲» 
ام 

الصالح؛ محمد أديب؛ تفسير النصوصء بيروت - لبنان» ط٤ء‏ 1417ه495 ام. 


الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنيةء دار التعارف للمطبوعات» (د.ط)» ۹١٤٠ه۹۸۹١م.‏ 


1A 

أبو صفيةء عبد الوهاب أبو صفيةء دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم» عمان - 
الأردنء ط۱ ۰۹٤۱ھ‏ ۹٩1۹۸م.‏ 

الصنعاني» محمد بن إسماعيلء توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميدء القاهرة - مصرء مكتبة الخائنجي» طاء ١١١۳١ه.‏ 

الطباطبائي» سيد محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» طهران - إيران» دار الكتب 
الإسلاميةء ط۳ 717 اهمل. 

الطبراني» أحمد بن سليمان» المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي؛ بغداد - 

الجمهورية العراقيةء الدار العربية للطباعةء ط١ء‏ ٠٠54١هل٠58ام.‏ 

الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء بيروت - لبنانء» دار الفككر»ء 
(د.ط)ء ٤۱۹۸م.‏ 

الطهراني؛ مير سيد علي» مقتنيات الدرر وملتقطات الثنمرء طهران - إيسران» دار الكتب 
الإسلامية. 

الطوفي؛ سليمان بن عبد القوي» الإكسير في علم التفسيرء تحقيق: عبد القادر حسين» بيروت - 
لبنانء دار الأوزاعيء ط۲ء ۱٤۰۹‏ ه۹۸۹ ١م.‏ 

ابن عادل» عمر بن عليء اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلميةء بيروت - لبنان» ط١ء‏ 11414ه5998ام 

ابن عاشورء محمد الطاهر بن عاشورهء التحرير والتنويرء تونس - الجمهورية التونسسية؛ دار 
سحنون للنشر والتوزيعء (د.ط)» (د.ت). 

عباس» فضل حسنء إتقان البرهان في علوم القرآن؛ عمان - الأردن» دار الفرقان» طاء 


1417م 


F4 

- إعجاز القرآن الكريم» عمان - الأردنء دار الفرقانء(د.ط)ء (د.ت). 

- الإسراء والمعراج دروس ونفحات» عمان - الأردن» دار الفرقان» ط٣ء‏ ١۲٤۱هے٤٠١٠م.‏ 

- بيان إعجاز القرآن للخطابيء تحليل ومقارنة ونقدء دراسات» عمان - الأردن؛ المجلدء العدد » 
۹م. 

- قصص القرآن الكريم صدق حدث وسمو هدف إرهاف حس وتهذيب نفس» عمان - الأردنء 
دار الفرقان» ط ۱ء 57١‏ 1ه-١١١1م.‏ 

ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله؛ الاستذكار الجامع لمذاهب الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصارء تحقيق: 
حسان عبد المنان» أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدةء مؤسسة النداء؛ ط؛» 
۳ه ۳ ام 

عبدهء محمد عبدهء تفسير جزء عم» ط۳ ١١٤۱۳هے.‏ 

ابن عطيةء عبد الحق بن غالب» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق: المجلسس 
العلمي» المملكة المغربية» ط۲ ۰۳٤١ه۹۸۲١م.‏ 

العقيلي» محمد بن عمرء الضعفاء الكبيرء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي؛ بيروت - لبنان» 
دار الكتب العلميقء طا3ء 54٠5‏ 1ه584١م.‏ 

العك» عبد الرحمن العك : مسألة القضاء والقدرء الكتاب العربي دمشق - سورياء (د.ط)ء 
(دءت). 

علانء علي عبد اش 514١م‏ منهج المناسبات بين الآيات وتطبيقه على سورة "الإسراء رسالة 


ماجستير» كلية الشريعة؛ الجامعة الأردنية» الأردن. 


PY. 

عليان» محمد عليان» مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف بحاشية الكشافء القاهرة - جمهورية 
مصرء دار الريان للتراث؛ طلا ۱٤۰۷‏ ه۱۹۸۷م. 

ابن العمادء عبد الحي ابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» بيروت - لبتنان؛ ط”ء 
٩1ھ۹۷4‏ 1م. 

العياشي» محمد بن مسعودء تفسير العياشي» طهران - إيران» المكتبة العلمية الإسلامية» (د.ط)» 
(دت). 

الغرناطي» أحمد بن إبراهيم» البرهان في تناسب سور القرآنء تحقيق: سعيد الفلاح» بدون طبعة» 
۸ ه1988م. وهي نسخة مصورة عن الأصل. 

- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق: 
محمود كاملء. بيروت - لبنان» دار النهضة العربيةء ط۱ 06٠54١1ه586١ام.‏ 

الغزالي» محمد الغزالي» نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمء القاهرة - مصرء دار 
الشروق؛ طه, 4717 1ه1١٠1مء‏ 

غزلان» عبد الوهاب عبد المجيدء البيان في مباحث من علوم القرآنء مطبعة دار التأليف. 
(د.ط)ء (د.ت). وهي نسخة مصورة عن الأصل. 

الغماري» عبد الله بن محمدء بدع التفاسيرء القاهرة - مصرء مكتبة القاهرةء طاء 
ه150 ام. 

ابن فارسء أحمد بن فارسء معجم مقاييس اللغة» بيروت - لبنان» دار الفكرء ط7اء ۹۹۸١م.‏ 

الفراء؛ يحيى بن زيادء معاني القرآن» تحقيق: أحمد يوسفء دار السرورء (د.ط)ء (د.ت). 


الفرماوي» عبد الحي الفرماوي» مقدمة في التفسير الموضوعي» ط؛»؛ ١٠151١ه586ام.‏ 


TY 

فضل اللهء محمد حسينء من وحي القرآن» بيروت - لبنانء دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيعء ط٣»‏ (دت). 

فضل» صلاح فضلء علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» جدة - المملكة العربية السعودية» النادي 
الأدبي الثقافي» طلا 5408 ١ه988‏ ام. 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط بيت الأفكار الدولية» الرياض - المملكة 
العربية السعودية» طاء ٤١٠٠م.‏ 

الفيض الكاشاني» المولى محسن» الصافي في تفسير كلام اللهء مشهد - إيران» دار المرتضى 
للنشر طا (د.ت). 

القاسم» عبد الحكيم بن عبد اللهء ٠٠١‏ ١ه‏ دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسيرء رسالة 
ماجستيرء كلية أصول الدينء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهذه النسخة مصورة 
وهي بعض الرسالة لا جميعها. 

القاسمي» محمد جمال الدين» محاسن التأويل» بيروت - لبنان» طاء 1758ه5178١م.‏ 

ابن قتيبة» عبد الله ين مسلمء تفسير غريب القرآن؛ تحقيق: السيد أحمد صقرء بيروت - لبنان» 
دار الكتب العلمية» بدون طبعةء 115358ه578١م.‏ 

القرطبيء محمد بن أحمدء الجامع لأحكام القرآنء دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء ط”, 
۷ ه۹1۷ ۱م. 

قطب» سيد قطب» في ظلال القرآن» بيروت - لبنان» دار الشروقء الطبعة الشرعية الحادية 
عشرق 1406ه5868 ام. 


قطب» محمد قطبء دراسات قرآنية» بيروت - لبنان» دار الشروق» طكء ۱۳۰۴۳ه۱۹۸۳م. 


القميء علي بن إبراهيم» تفسير القميء قم - إيران؛ مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء ط”. 
(ديت). 

القيرواني» الحسن بن رشيق» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد. بيروت - لبنان» دار الجيلء ط٥» ٤١۱‏ ۱ه ۹۸۱١م.‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكرء بدائع الفوائد» بيروت - لبنان» دار الكتاب العربي؛ (د.ط)ء (د.ت). 

الكازرونيء حاشية على تفسير البيضاويء بيروت - لبنان» دار صادرء (د.ط)ء (دءت). 

ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم» تحقيق: حسان الجبالي» الرياض - المملكسة 
العربية السعودية؛ ط١اء 47١‏ 1اه1545م. 

الكرماني» محمود بن حمزة؛ أسرار التكرار في القرآن - المسمى من قبل مؤلفه: البرهان فسي 
توجيه المتشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان - تحقيق: عبد القادر أحمدء دار الاعتصام» 
(دط)ء (دءت). 

الكومي؛ أحمد السيد الكوميء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم» دار الهدى للطباعة؛ طاء 
۱ ھ1۹۸م. 

ابن ماجهء محمد بن يزيدء سنن ابن ماجه»ء الرياض - المملكة العربية السعوديةء بيت الأفكار 
الدوليةء (د.ط)» 1595م 

المبارك» محمد المبارك» فقه اللغة وخصائص العربيةء دار الفكرء طلاء ٤٤١۱‏ ۱ه ۱۹۸۱١م.‏ 

المرغيناني» علي بن أبي بكرء الهداية شرح بداية المبتدي المطبوع على شرح فستح القسديره 
بيروت - لبنان» دار الفكرء ط7ء (د.ت). 

مسلم؛ مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلمء الرياض - المملكة العربية السعودية» بيت الأفكار 


الدولية للنشر والتوزیع» ط۱ ١٤1۹‏ ه1۹۹۸م. 


TIT 

مسلم» مصطفى مسلم» مباحث في التفسير الموضوعي» دمشق - سورياء دار القلم» ط٣ء‏ 
هام 

المشهدي» محمد بن محمدء تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب. طهران - إيران» مؤسسة الطباعة 
والنشر» 3 1755اه. 

مطلوب» أحمد مطلوب» دراسات بلاغية ونقديةء بغداد - الجمهورية العراقية» دار الرشيدء طا 
۰ ھ0 ۱۹4م. 

مغنية» محمد جواد» تفسير الكاشفء دار العلم للملايين» بیروت - لبنان» ط٣»‏ ۹۸۱١م.‏ 

مكيء مكي بن أبي طالبء مقدمتان في علوم القرآن - وهما مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابسن 
عطية -» تحقيق: آرثر جفريء مكتبة الخانجي» القاهرة - مصرء ط١ء‏ 156514. 

ابن منظورء محمد بن مكرمء لسان العربء دار الفكرء (د.ط)؛ (د.ت). 

أبو موسى؛ محمد محمدء من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليليلة لسورة "الأحزاب" القاهرة - 
مصرء مكتبة وهبةء طلاء 515 1ه"95ام. 

ابن موسى» هارون بن موسىء الوجوه والنظائر في القرآن الكريم؛ تحقيق: حاتم الضامن» 
(د.ط)ء ۱٤۰۹‏ ه۱۹۸۸م. 

الموصليء أحمد بن عليء مسند أبي يعلى الموصليء تحقيق: حسين سليم أسدء دمشق - سورياء 
دار المأمون للتراث؛ طاء ۱٤٤۰٤‏ ه٤۹۸١م.‏ 

ناصرء بتول قاسمء دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء؛ بغداد - العراق» دار الشؤون الثقافيمة 
العامة طداء 395١م.‏ 

النسائي» أحمد بن شعيبء السنن الكبرى» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان» بيروت - لبنان» دار 


الكتب العلمية» ١١1541ه557١مء‏ ط. 


Yt 
النووي» محي الدين بن شرفء المجموع شرح المهذبء إدارة الطباعة المنيرية» (د-ط)ء (دت).‎ 
ابن الهمام» محمد بن عبد الواحدء شرح فتح القديرء بيروت - لبنان» دار الفكرء ط”ء (د.ت).‎ 


الهيثمي» علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء بيروت - لبنان» دار الكتاب العربسي» 


ط۳ 14037ه19147م. 





إن أله لا يَسْتَحِي أن رب ملا ها معو 


وذ تتم من ءال فِرْعَوْن يَسُومُونَكمْ سوه الغذاب مُدبحُونَ أنْنَءكُْ وَيَشْتَحيُون نآك ون 
اکم با ن یکم عَم 

أقتظممُون ان ووا َك قد كان فر َنم يَسْمعُونَ ملم مهلم حرشو م َْدٍ ما عق وحم 
يَعْلَمُونَ 

راذا وا آلدِينَ عَامتُواْ الوا گا إا خلا عه إلى قفر الوأ أَتحددُونهُم بنا فح لله لَك 
ألا يَعلمُونَ أن لَه يَمَْم ما ؤو وما يعون 
وينه َيون لا يَعْلمُنَ الكقب ذا أمانى" إن حم إلا بشو 

قول لین کون الكتب بأتدمهع فم مَعونونَ ندا ن عند روا ب مك قليلاً فل لهم 
ما كب أندمهم ويل لهم مما يون 

و ڪي من اقل انقب ل دكم ن قد ايميك كمازا 
وم افلم شن مت مسج آل أن بذک فيه اتم وسََى فى حرابما ولك ما كان َم أن 
َتَخْلُوهَا إل اف لهد ن لديا حزئ وهم فى الآجرَة غدَابا عَظِيمٌ 


إا رتك باحو با وتَدِيرًا ولا سكل عن ضحي آلْجَحِم 


























دين متهم الكتدب مَتَلونك حو تلاوتمه وتيك ومون به ومن مكف بم فأؤلتبك هُمْ 
الْخَسِرُوتَ 

وَعَهِدنآ إلى ! 
وما کان آنه مضع 

تا اين انوا كب عَلَيسكُمْ آلصيامٌ کنا كب على لد بن يلڪم لَمْلْكُمْ تقو 

| قن أغقدىف' ليك تاغتدوا عليه برل ما دى لِك قا كن راغلمرا أل آه مح اللي 





رهم وميل أن هرا بت للف وَالْمكفِينَ الم الود 
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دوأ لح وَآلمرَة ِل إن أخمرئم هما 
ع قسن کان نکم شریضا ا ہی دی من وَأسِي قفني يّن صِيَامٍ أؤ صّدقه أَز تس اذا ابم 
ا انعمو إلى آلْحَج هما آسْعَجْسَرمِنَ 
کابة َلك لسن لم مَك أفثة حاضرى شج د لحرا وفوا آنه واغلّئراً 
أن آنه َحَدِيدُ العقّاب / 


لله عىاف” م موجه وه سي 
والله يرزق من يشاء بعر حاب 





يأ نع لم ميم فلكو ار ل الج سند 





ولا تَقَرَبُوُنٌ حٌى يَطهرْنَ 

5 ا کا و ری 

ودين يوقو منَُم وَيَذَرُونَ وجا 

HR E E E STEEN TIE‏ و 
ائ آل امن ذا تَدَايَصُم دين إل أجل شسَمَى فَآَخْئْيُوهُ وَلِكتْب نكم كَاتب' 
بالكل 

امعم قإن م َکوتا رجن فرج ونان من ترون من سهَدَاءٍ 
آاث أن تَضِل ِحدَسهُمًا فمْدَر إِخْدسَهما الأُخْزَى 


امن السو 


زاش شهدوا شهیدنن 








اقام 

أزلتك روم أن عَليِهمْ ننحة آنه والْمَلتمكة الاس أَجْمْعِينَ 
متنك فوت موا بعد مهم وَْهِدَا أَنآلوْسُول حو امآ 
لهؤم لين 

لدي فيه 9 محف عنم لداب رلا هم يرون 


إل آلْدِينَ تابُوأ م بَعْد ذلك وَأَصْلَحُوأ فان آله فو جي 





وله على الاس جع لبت سس آستطاع الب سَبيلاً 
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ها بيان لاس 
E‏ ی ی 


وذ خد آنه يكو آلْدِينَ أوئرأ آلكتب َنَم لاس ولا كوت 


إت ف حل الوت والأزضر وتخيلف الْبِل وَالنَارٍ لأينت لأؤلى الألبتب 


سورة النساء 


خَلَفَكُم من نُفْسِ وده 








ون جنك ألا تَفْسطُوا فى الى فآنكِحُوأ ما طَاب کم م ليسا مشتى وثلدث ربع من 
ألا تعدوأ فة أ ما مَك عك ذَلِكَ أذتيَ أ تعرذرا 
وَهاثوا آليِسَمَي أنو لهم ولا تدرا 
ون حنم ألا فرطو ی اليتتمَئ فُنكِحُوأ ما طابْ لكم من ليسا شتی ونت ورمع قان 
ا تغدثوا فوّحِدة أوْما مَلَكَتْ أَنْمَسْكُمٌ ذلك أَدتَي أل تَمُوثواً 


وم ن قصر آنه وول وعد حودمم متَخِلَهُ ارا َللِدًا فبهكا وَلَمُ عَدَابٌ مهي 





EZ 


آنل َم منقال ذز إن تلد حْصئة لها قلات من لان َجْرًا عَظِيمًا 





كلكا عَظِيًا 


5 ا ت مع و .۰ ع E" e‏ 3 . 
ا دين اموا دوا ج درم فانفروا لات أو آنفروا جَمِيعًا 





ر أ حون أِيحمَدُوا بم لَميَْمَنُوا قلا نحسبئهُم يمََارَة د نالعاب وَل 


بالَيَب وَل ٿا ڪل اتر م ای انو یکم إل کان ونا 


YT 7 | جن‎ 


ولا تنکخُوا ما تكح ٤اباؤْڪُم‏ مر ص آليِسَآءِ إلا مَا قاذ سَلَف إل حكَانَ َة معا وَسَآء سيبلا ۲۲ 


آذ دون الئاس عَلَى' مآ اتم آل بن قشل قغذ جت َال رمم يم الكت وَالْحكََة انتم 
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ندا ضرم ل الازضر 05 
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1 ۴ رب أنه كان لرا ی 


2 تهات ها کے ا ع - 2 

ولائجدل عن اندي تائون اوم ا آله لا يُحِبّ من كَانَ خؤائ ایا 
ا ا ا ا يق ع قعالم عدا لاحو ا ا KETE RE a A‏ 
يستخقون من الناس ولا يستخفون من الله وهو مَعَهُم اذ ن ما لا برض من آلقول وَكَانَ الله يمَا يَعَمَلُونَ 


حيطا 


هان مَؤْلآء جَدَكمْ عَنْهُم فى الحيزة لدنْيَا فمّن يُجددل الله عَْهُح يم يمه أم من يكو ليم 


ومن يُعْمَل سرا أو يطل نفس ل تة ر آله جد آله غَفُورًا يُحِيمًا 


ومن كسب الا قائمَا كسب على تسه وان ا عَلِيمًا حَكِيمًا 





ومن بک َطتكة أذ إن ميم ب برا فقد اَل 
ا ا 0 7 1 2 E‏ َه و و 

وولا قصل آله عَلَيِكَ وَرَحْمَتهم مت اب من أن يُضلُوك وما مُصبلُو إلا ا َنقْسَهُمْ وَمَا 
موك من طن أن لهك لتب وَآلْحكْمة وَعلْمَكَمَا لم تكن تلم وَكَانَ فطل لف 


7 3 عَظيك 


ئا راقسا یئا 





00 


قافو اسول و مد ما تبن له اند بع غر سیل انين ثولم ما تول وَتْصلب جَهْنَمَ وَسْآمتْ 





ونك ن اسا فلآ بقعم فیھی رما بی لمكم ی لکلب ل می آلبساء ایی 9 د 
کیب لَه تبون آن تن وهر ر دم اولان وأن تقوموأ یکی السا رمائف لوا بن خذر 
انآ كان بى عَلِيِمًا 





ركه ممع مه م مويه 


ون َرأ حافت من بعلا تُشورًا أو إِغرَاضًا قلا جُنَاحَ عَلَْهِمَ أن يُضْلِحًا نها صلخا وا وََنصلحُ 


خر خضرت الأنشس لشم وان شُحَسئُوأ وتوأ فإ ر> أله كا بمًا تَمْمئُونَ م َبِيرًا 








إن مِنْ أقل الكتب إلا ليب يده قبل موقيف ووم اليد 


لَن مسْعَدك المي أن يكو عا لله ولا اتیک لفون ون منک عن تاوت وَيَسْمَكْإر سي حشرم إو 
سورة المائدة 


FEE 


]وم م 52 اوه کے رس" 5 ومع بصي نام دسي ؟ کے کور وم 
تاها ادير ارا إا فنئم إلى الصلوة فاغسلواً وُجُومَكمْ وأنديكم إلى المَرَافق شحو 





وسک وار جم ی آنکتبیں ون کم ُنبا قاتلهروأً ران کم گر ضس أو على سَقرِ أؤجَآة 


ل 








۾ يَكُونُ عليه هيا 5 1 
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إ- ع مو 


أَحد منك م آلغابط أو ْم اسا فلم توا ما يعوا صَعِيدًا طَيَبَا فَأمَسَحُوأ 
TT‏ 
نة و که ل ع گور 













ەم 2 























ولك آلْدِينَ ل رد آنه أن مُطَهْرَ هة f‏ | 
اها لدي اموا 9 تكحِدوا الود زمرت اكا بَنْضُهُمْ أزنيحاء بضر ومن ولمم ۰ 
E‏ ا 
نما وَليُكم الله وَرَسُوله وَالّدِينَ ءَامئْ لوه وَيُؤْتُونَ أل f‏ | 
ومن بول آله وَرَسُولمُ ودين اموا 0 0 0 
يَحأَيُهًا آَلْذِينَ عَامَُواْ لا را ال أتخَدُوا دیتکہ هر هَرُوًا وَلَعبًا مِنَ أَلّْدِينَ ووأ الكتب من 1 
يكذ وَالْكْمَارَ أزليسآءً وتوا آل إن کم وین 0 | 
ایا FT‏ دقو ERE FRETS‏ 20 
الاس ی آنه لا يَهْدِى قرم م الكفْرينَ 
وو على کل سىء قدي 1° | 1۹ 
سورة الأنعام 
rej 0‏ 
خی إا حاتم َع بَْمَُ قثوأ يَحَسْرئنَا على مَا 3 E‏ 
دين انوأ َل يلسرا ايهم بِظلَمٍ AY‏ | 4 
قال طاح وَجَعَلَ اليل سكا والس وَالْمَرَ حنبائا ذلك تدر العزيز اليم 7 | 1.0 
وَمُْ ند أنشأكُم ين نفس وَحِدةٍ ۸ | ٣‏ 
عم لَب وَالشَهدَة 1۲ | 1 
07007 3 ۸ 
ودروا طهر الثم وَبَاطِتَله إن لدی مسون الثم سَيُجَرَرنَ ما كائوأ يَقتَرفون 1۰ 5 1 
فد خَسِر الْدينَ قعَدوا أَؤلسَهُمَ سَمَها بعر عل رمو ما رَزَفَهُم الله فد سلوا وما اوا 20 















































FA. 


سورة الأعراف 
ل إِنْمَا حرم ري قوش مَا َه نا وما طن 


ووو 


مكو . O 0 E TB ê e‏ 
وَلقَد نتم كتنب قَضَّلنَهُ على علم مُدّى وَرَحْمّة لْقَومٍ يُؤمئون 


وذ أَجيَسكُم من ءال قرعو موتكم وء آلعدَابِ يققِلُونَأنْتَآَكُمْ ويون ننآ 


ولا جآ موی ميقا كله رط قال رب أرنى أنظر 


E‏ رف 


ك قال لن ری لکن آطر ای الل ین انعفر 








سكَاتَكه فَسَوْفَ ترَنبى فلا جلى رئ للجبل جعَلة دنا وك مُوسَى صّعفنًا فََثا أتاقَ قال مَك 


اناا انژ 


تك 


بوك عَنٍ السَاعَة مان مُرْسَنهًا قل نّم علْمُّهًا عند رى ل يلها لقا إلا هو تقلت فى الوت 
اضر 9 تبك إ9 بف تستشونله انك حَينُ غنها هنما مها عند آله َلك أسقذر الئاس لا 
َمََمُونَ 

مو آلدِى حفتكم بن نفس وَاحِدةِ وَجَمَلَ مِنَهَا َوجَهَا يكن ليها قلا لها حَمَلَتْ خَئْلاً 
خفیقا فرت ب لمآ أنقلت عا َه وهنا بن متنا حا لكو من الشكر سح 


5 م ل ی ا ص‎ 4 2 ee E A4 
فلم ءَاتَنهُمًا صللِحًا جَعَلاً لد سرَكَاءَ فِيمًا مَاتَنهُمًا فَتَعلَى اللهُ عَم يُشْركونَ‎ 


أسُْرِكُونَ مَا لا يَخلُوُ ميا وَهُمْ مُلعُونَ 
وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضْرًا وَلآ أنشَْهُمْ يَنصَرُوت> 
وان تَدْعُوهُمْ إلى آلهُدَها لا مَيِمُوكمْ سَوَآ عَليِكدْ أدَعْوْتْسُوهُمْ أم أ 

















1 


oY 


8 


AY 


۱1۸۹ 





YF 


37 





١ 7⁄4 
٠. AF 
1۲۹ 


1o 


1Y 


Yo۸ 


AY 


«o 


1١ مه‎ 





11۲ 









































FAY 


ورا َم ما سیم من رة ومن راط آلْخَيْلٍ تربور > يف عد آنه وَعَدوڪُم وَةَاخرين من 










قرح آلمُخَلّئون يِمَقْنَدِهِمْ جلف رَسُول الل ل وَكَرِهُوأ أن يُْجهِدُوا أ الهم وَأنقُسِهم فى سَبِيلٍ اس 
وَقَالوا ل تنفروا فى لحر ل ناا جه عه ر را أو کائوأ فهو فَقَهُون 

شيو ا مِنّ ألْمْهْجِرِنَ والأنصار وَآلْدِينَ رمم بإحسّن رضبى اه عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
نها الد ته حَطِدِينَ فيا بدا لك القزة لظي 

وَين ES‏ ارب مقون وَمِنْ أضل المَدِيئَة مرَدُوا علَى اَلبَقَاقٍ لا تمْمُهُمْ خحمن 
تخت سدم تتن ثم برو إلى عذاب عطي 

امون توأ بوبه لو عملا صخا ءاخر بذ سی اة أن موب لبهم إن أله حقو 


كر 


رحيم 


خد من او لهم صَدّقةٌ رمم وڙ ڪهم بها صل عله ئ لتك سَكَنٌ لهم واه م سَمِيعٌ غَلِيدُ 
اَل يَعْلْمِوَا أن الله ُو قبل التويكة عن عبادم واد ادق وأ ا 


م تون 





مسجد اتسس عَلی آنئڌوی من اول وم حو أن تقوم فبه فمه ِجَال ب کون أن طھروا وا ُب 





ا اا 
وثل أَعْمَدُوا فَسَيْرَى أله عَمَلكدْ وَرَسُولمُ لومون سردو إلى عَلِمٍ آلتيب والشهكددة نَيُسبَتُكُمِيمًا 


1۰١ 


1۲ 

















دونه ذ 3 قوع مع ت یرای کنو ل کی زق شع افد لك Yo}‏ 
إنآلْدِينَ او هاجو أ وَجَهَدُوا نوهد وَانفسهمْ فى سبيل أله ونين َاوُوا وُتَصروا أؤتيك 

ن اموا ولم بُھاچروآ ما كم نهم بن سوم خی اچوا ن A. | YY‏ 
مروز ن نی دند نتر با شل انه بيتك تنكم يك وال اترو ب 
وَنّدِينَ كَئَرُوا بَعَضهم أزلكاء بعر ر تفتثوة ١ه‏ تكن فة فى الأزضر وقسكاة حبر YA. | YY‏ 
وَأوْلوا الأرْحَامٍ بَدَ ا بَعْضُهُمْ أزلى يبر YAY | vo‏ 
لوحام بعصم زی بتر ی کب آل م أقىء؟ 

سورة التوبة 

اھا دين ءامو ما کد إذا قبل لكم آنفِروأ فى سسبيل آله اقلم إلى الأزضر ۸ | ۹۲ 
1 ؟ تعفرو عدت دان أا وم Aj‏ 
آنفروا قافا قال هدوا نوكم وَأنشْبِكُمْ فى سبيل آَم 5 | +a‏ 






كول 
14۲ 


YA۸1 


«or 
۸٦ 
«for 
عامل‎ 
YA" 


Yor 









































YAY 


اھر 
مَاحَانَ لهل 2 ومن حَوَلهُم من الأغراب أن مَتَحَلفُواعَن رَسُول أله ولا يَرحَبُو شه م عن 
ميد ذلك بأد ل مہ فنا 9 تم ولا مَضمعنة ق مكيل أ ولا مي ميقا 
يبظ ألْطْتَارَ ولا مائو > من عد الا كب لم يد عَمَلُ صرت آنه لا مضع جر 


طابفة فهو ى آلدين وَلِينَدِرواً 





لَقَدْ جآ E‏ و عله ماع 
ل سورة يونس 


کاو 


8 ارج ازلکاء آل لا حَوف عَلَبه ولا هم رئوس 
ع ع 


. » : 2 





ما جَرْآمُ مَنَ اراد بالك سوا 





















لہ بدا لھم ن بعد ما رار لأست ت یسنج حَتىا تی جن مم | لم 
ع اذ رودن وف عن لفسبف قار + حش لله ما عمتا عله ن سوم قات ارات ّ 

° 

العزيز لقن حَضْحر آلْحَوا أتأ رودن عن مسف وإ لَمِنّ آلصَدِقِينَ 

4 E E 

ذلك لَعلَمَ أَيَى لم أحنه بابب وأ آنه لا يَهْدِى كيد الحَابِينَ o۲‏ 
AY 5 0 5‏ 

لك 
7 3 
ابر تفسى ن الس لائر باس ” و 
قال اتلك الثوتى بم اتشلضة شى A | ot‏ 
أ و أيهم اة يغه وهم لا يَفْعْرُ او 1¥ | AA‏ 
سورة إبراهيم 

ولذ اراتا موی اتآ أت ارج قَوْمَكَ بر الت إلى آلنور رُم بام آل ارح ل 


ف ذلك لمت لکل بار گور 
الا 
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۲۲ 
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E 








1 ۹۰ 


TAA 


٤ 


YAY 





















































FAT 


ولذ قال موی لقومه آذڪروأ عة آله عَلبْكُمْ إذ أنجدكم مِّنْ َال فرعور> يَسومُونَكُمْ موه آلعدَاب 


بترن اتام یور ساسم ری د لکم بل س ركم عطي 





سورة الحجر 
1 خن لتا اندر وا ل لَحَفِظونَ 
سورة النحل 
ليك لمر لمن لتاس ما رل لبهم وَلعَلُهُم كرون 
ون کہ فى الأنمدم لَمبرة تشقیکم ما ی بُطونھہ من بین قزٹ ودم لئ الما ابا لابين 





“efe 5 ea 3‏ 2 هام هسم م امه ا ا ا ےچ ی کو 

وَمِن يمرت النُخيل والأغتب تَتّخِدُونَ مِنهُ سرا ورزفا حَسَنًا إن يى ذلك لآأمة لِقَوْمِ يَمَقِلُونَ 

وأؤخی رمك لی الل أن کدی من الال بوا ومن الجر وکا عرشو 

فم کلی من کل آرت قآشلکی سل رك للا مرج می بطونها قرا شختلف لوه فيه 
a‏ 

اء لاس إل دبك لا قزم كرون 

قلا تضربُوا لله الأنتال 








جلي أَحَدمُمَا نهم 
نا أذ آلتكاغة إل كلمع البصر أؤ هو اقرب 
رفون نعمت آنه لم پنمڪررتها وأَرهُم اكرون 

وآ بار ادل والس زبتای دی ری تھی عن الفخئاو المڪ والنذي مَمِطكْ للك 


تذ کرو 


لخم 2 د 
وضرب الله مثلا قرية 


سورة الإسراء 
f i J‏ باك مع هم مي م 
زل وما ارسلتلك إلا مبشرا ونذيرا 





وَقْرْءَانًا فَرَفسََهُ لتَقْرَام على لئاس على مک 





كل ءَامتُوأ بم أ لا ثم ان دين أوثوأ الْعلْم من قَتَلِمِه إذا يُتلى عَلْبِهمْ رون للأذقان سُجُدًا 
E ee‏ لابح من a‏ مايق .مله وم لح ها الل SOR‏ 
وَيَقُولونَ سبْحَْن رَبّنَا إن كان وَعَدَ رَيَنَا لمقعولا 

سورة الكهف 

. من آغب فقتو بل وَجعلة بيو رَرْعا 


س 





وآضٽرب لم ملا جين جَعلنا لَِحَدهِمًا + 











EEO‏ ت 


لَجَنْتيْن ءانث أُكُلَهًا وَلَدَ تظلم مَنْهُ طَيكَا وَفَجْرنَا حِلََلَهُمًا تهرًا r‏ 


E 
533 
2 


54 


0 












uae 
34 
6 


64 


۲۹۸ 
۳۲ 


1۹ 






























































TASE 


وَسكَان ل قمر قال لصحيب وَمْرَ مُمَاوِرُُ آنأ َصْترٌ منك مال وَأعَرُ تقرًا 
سورة طه 

وََدالك ْله كرءانا عَرييًا وَصوْفْا فيه من الؤعيد لَمَلّهُمْ يمرن أو يدث لَه سرا 
تأسلا ناث لما سوْءسهُمَا وَطَنَا يفاد عتما من وق لجن وص ملم وب 
فَعْوَما 

سورة الأنبياء 
وَإذا راك آلْذِينَ َرأ إت ينوك إل هرا هذا أَنْدِى يدر مَالِهَتَكُمْ وَهُمٍ بذسخر آلْحَمن هُمْ 
| حل اسن بن عل سأك اج فلا راون 
مولو می لدا ارغ إن ن مدز 
سورة الحج 


لد تقلع أرب لله َعَم ما فى المتماء والأزض إن ذلك ی کت إن ذلك عَلی آل یڑ 


سورة ال ومنو . 
إن کہ فى لانم لم٤‏ تقیکم مما ل بُطلونها وَلَكْدْ فا مَتَفِع كَدِرَة وينه اون 








سورة النور 
سس ع 26 000 2 2 ر و 8 50 فرغ وَل EF‏ کا با طلا 
يس عَلى الأعْمَى حَرَجٌ ولا عَلى الأغرّج حَرَجٌ ولا على آلمَرِيض حَرَج ولا عَلى أنفسِكم أن تَأمِكُلُوأ من 
ريم اة بوت دابكآيسكع أذ بو أممشكم أذ بوت إ ويسم أو بجوت حرطم أ بوت اطم أ 
يبوت عَيسطُ أو بوت ولك أو بجوت لمطم اؤ ما ممم شفك اة أو صَدِبِقِسهُمْ ليس عَليِكُمْ جاح 
أن تسوا جیما از تاا فا5ا خم بوتا سلوا عَلَىَ انشیکم تیه من عند آنه رة ميب كذ بلك 
ی ا لَكُمْ ليدع لمكم تتقثون 









سورة الفرقان 
فاك ممه 


وَكُلاً صَرَّبنًا لَهُ الأمتل 
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سورة الروم 


َم توم 11111 


موا وو 


فاا الس منوا وَعَملوا لصحت فَهُمٌ فى رَوْضَّةِ 
َمِنَ #اينتم: أن خَلوَ كم م وای ازجا نكر لبها وَجَعَلٌ بَيِنَسَكُم ” َك وَرَحْمَة إن فى 
ذلك أي لْقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ 





حبرو 





سورة لقمان 


لله عند عم لاع زل اليك 
































1Y 


1Y 


۷۸ 








سورة السجدة 
واا لدی سوا قمازدھم آلا كلما ارادا ان جوا مها أعِيدُوأ فيهنا وَقِيل لهم ووأ عَذا بَالكارٍ لدی كنم بى 
تدر NAVÛ T°‏ 
سورة الأحزاب 
اھا ای تل ازوج إن کن ترذ الْحَيَة آلا وها فنعا فكو وأسرّخکرج سرا le‏ 
یلا 
وان کنب ترد أله وَرَسُولمُ ودار + رة إن آله عد لمحتت منك جرا عَظينًا 4+ | rv‏ 
اة لي سن أت بنك بقدجِحَة عُبَجْنَةِ مُمسعف' لَهَا آلْعََايُ ضعْفين وََكَانَ ذلك على آل 
8 ا 
لی وَأعْتَدَنا لَّهَا رقا مكَريمًا ا ۷ 
ئيم قلا عن الول فَبْطْمَع ألّدى فى قليف مَرَضر وَقلنَ قَوْلاً E e‏ 
رقن ف ویک ولا تبر تباج الجنهائه الأولى وتم لصَدَوة وا ألرعَوة وَأطِعَن آه | 
رسوا نما ريد آنه يذهب كم لَجس ّ أفل الْبْيِت وَمُطَهْرَكُدْ كم تمأ 2-0 YY‏ 
وآذسڪرن ما لی ل بيُوتِحكُنٌ من ايت أله وآلجكمَة إن آله كان کک YYY| Fé‏ 
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يلك الئاس عن آلَاعة قل اما علمها عند آله 





نتفر والشق ركم 

سورة سبأ 
فَالْيَوم لا مَك مَعَصّكہ بضر قا ولا َا تقول لذن ظَلَمُوا دوك وأ عدا بَآلثار آلّبى كسم بها 
تَكَدُِونَ 






ولو تر إذ فزعو قلا قوت وَلْحِدُوأْ من ڪان قري 


سورة فاطر 


e ٠ i NES o. 2‏ 0010 ا و e. . ore‏ 
ولا تَزرُ وَازِرَة وزرَ أخْرَم! وَإن تدع مثقّلةً إلى حمُّلِهًا لا يُحْمَلٌ منهُ شىء 


سورة يس 
واي لهم أا حملا رتهم ف انملك انون 
حلفا لهم س قله ما تبون 
ران قا ثغْرقهم فلا صَرِيخ لَهُم ولا هُمْ قدو 
إل َحْمَ ئا رمعا إلى جين 












إذ قال لأبيه قزمم مَاذا تَعْبُدُون 


:+ ەلو ee‏ و 
یکا اله ون َه ثروت 





ولوأ عة مُدبرين 


: مراع إلى الهم فقال ألا تأسئون 


قراغ لهم ضري يلي 










ما لَك لا تنطئون ۹۲ 
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o1 


1۸ 


+ 
4 





َأنْلوأ ليه رفون 14 








١ 4¥ 





EY 
1 of 


\or 





14¥ 
۹۷ 


| YA 
YA 
YA 
Y۸ 
YA 


YA 





YA 






























































FAY 


قال أَنَعْبُدُونَ ما تَنْحِيُونَ 
وا خَلفَكَ وَمَا تَعْمَلُونَ 
ولق تبنم الجكة مع خضري 


سورة ص 

وَمَلَ اتىك بوا لصم ! اذ تَسَوُْوا خاب 

ٳذ دحلو على داد فزع مذ مته قالوآ لا تخد خملمان فى بغضًا على عضر فغك متنا 

آلصَرّطٍ 

ا ل نع يشون شيج وإ َعْجَةُ وَحِدَةٌ ثقالَ أفلنبها وَعَرّنى ى الطاب 

. إلى ناه وكا آلخلطَاء لَيَْنَى يَتضهم عَلَى بَغضر إلا لْدِينَ 

َامَنُوأ وَعَمِلُوا آلمَّلِحَت وَقَلِيلٌَ ما ا رظن دورد الع دك رئ وك رَاعكِمًا وناب 

یناورد ذإ َلك ليق ى الأرضرٍ فأخكم بن الس بلحو ولا 7 تبغ الْهَوها فَبْصِلُك عن 

س ادن مضو عن سبل ل مم عَذاب کدی بنا تسو بوم الْجِسّاب 
لك مرك ليبرا اعم وليغذكر أؤلوة الأب 


بِألْحَوَ ولا طط راخدا إلى وا 











| YTA| 6 

















TA | 41 
j, 4 j 1۸4 
|365١|] 0 

Y1 | YY 

1 | YY 
سسا‎ 
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له ا 4م YA)‏ 
قال رب غر لی وهب لى ملسا لا ينبَفِى لِأَحَدٍ من بَعْدِئ إنلكَ أنت لواب هم | ۸ 
فَسَتحْرنَا لَهُ آلّبح تجرى بأثرى راء حَبٌَ اماب ۳ |1۹ 
ا ا بوم | ۲4 
14 
14 
4 
Yo‏ 
1 
1۹4 
وما قَدَرُوا آله حو در 1Y‏ | ۹۸ 









































TAA 


سورة غافر 
ولق رسلا رُس ن فيلك منهُم مُن قَصَضْنًا لَك وَنهُم ن لم تفصصر عَلَيْك وَمَا كَانَ 
م تإذا اة اتر انه قغبئ بلحو وخر متَالِك آلْمبطُِونَ 
سورة فصلت 
کب قصلت ٤ابن‏ هرانا عَرَيمًا قوم عون 





فوا فى أكئه ما تَذْعُوتا اليه وَفى َاذَانئَا و5 
فى أسكنة م 0 





TE‏ ۳ ج 
د ادبن قروا لسر لما جاعم إن لكت عريز 
لأ أي الل مأ ب تت ول ن حلفي تنرب بن حكيم ميد 
َل نه فرءانا أَعجَيًا الوأ ولا بت ماد َأجميٌ وعَرَيقَ ل مُوَ تدس > #امثوا 
مُدى وَسِفَاء واد لا يُؤمنُوت فى عَاذانِهم وقد وهر علتهمْ عَم أولشك سُنَادَؤْت مِن مُكَانر, 
بعید 

ميا 

سورة الشورى 

وَسد لك رحبا نيك شزءاننا ريا لشدِرَأمالشرى ومن حَولها وشندر موم لجع لا نب فيه 
فى السشمير 








قري ل آلجْكة وَفرِي 


سورة الزخرف 





وَلَا صُرِب أن مَرْيَمَ مكلا 
وَعِننَهُ عِلمٌ آلكتاغة وَإلَبِِ مُرْجَمُونَ 

سورة الأحقاف 

سورة محمد 

تقوب الراب 
أثلاً درون لمران ام على قوس أَتقَائهآ 

سورة الذاريات 
ما ڌر من ىء آتٽ عَلَجهٍ إل علق كليم 


سورة الطور 








۴ ممع مه‎ . r 
وان يروا كسفا مِّنَ آَلسَمَآءِ سّاقطا‎ 


Yo j YA 


١ ¥ 
559 


۷ | ° 


Yo 14. 


Yo نذا‎ 


۹۷ 4 
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11| oY 


IAA | 6م‎ 




































































۳A۹ 


فَكَيِفَ كَانَ عَذَابِى وَتُدرٍ 
وَلَقَد يَسَرْنَا ألمَرءَانَ للدخّر فَهَلٌ من ڪر 


SET و ون يم نز عزف نري لاي‎ a e 
يوم يسحبون فى التار على وجوههع ذوفوا مس سَفَرٌ‎ 
50 


لمُتّقِينَ فى جَتت وتر 


ان 


ك 





ل تعد ميدي عند ليك شت 


سورة الحديد 

وم ترى السيدئ والمؤبتت مشتىا ثوذهم من أندموم وبأئيهم مركم ليم جَندُ ُجرى من 
تحبا الأَتهرٌ حَِدِينَ فيها ذَلِكَ هر الور لظم 

َم قول مقون وَالمُتفِقت لِنْذِينَ ءَامَمُوأ أنظرونا تقبس من مورحم م قبل أرْجِعُوأ راڪم 
فَالتَمِسُوأ ورا صرب بَيَنَهُم بسو َم باب" بَاطِنُه فيه ET‏ وَظَهرُهٌر من قبله َلْعَدَابُ 

اوھ آم نکن مَك قاثوآ لی ْک قط شك ررض ولاتيشة ورك الأادئ 
ئی جآ ار آل غرم بال آلغرور 


قا 9 يخ متك فب زلا ن لوين کقروا تانكم لار هی موتك ورش لصي 
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َأصْررٌ لِحكم رَيَكَ وها تطغ مهم َائمًا أو كفورًا ۲٤‏ 


1١44 


14۹ 


10 
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Y1 


1o 











4 aT 

ذلك باهم تاقوا آنه وسو ون باو آل قن وآ سید لقاب <f‏ ]|مه٠١‏ 

تلك الأمَتَلُ نَضْريُهًا لئاس ١‏ | 
سورة الصف 

sa E) 

تايها الُدِين ءَامتُوا هَل ذلك على تجرة تنچیکم 2 من عَذاب ليم ٠‏ [إه؛١‏ 
سورة المزمل 

E a e AR 

َءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأزضر ١١59| <٠‏ 
سورة المدثر 

وَتِيَابَِكَ فَطهَرٌ 1١|‏ 
سورة الإنسان 

إا هَدَيَمَهُ كيل إما طَاكرًا وَإما كُورًا | يل 

147 e) 

































































قبل الإنسن سن ما أفرم 
م أئ طَىءِ حَلقَهُ 
من تُتلقَة حَلقَهٌ فُقَدَرَه 
لبیل مر 


4 ا قاقز 


ل 


لم اذا اء اشر 


كَل إِنْهُمْ عن رُيهِمْ 
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۳4۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 
أولاً: فهرس الأحاديث: 


الراوي الحديث رقم الصفحة 


عشان بن ابي الماص | أتاني جبريل - عليه السلام -؛ فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا ۳۲ 


عثمان بن عفان | إذا أنزلت السورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 44 
علي بن أبي طالب | أظنك سمعت شتمي منهم» لو رأوني لكفوا عن ذلك Yo‏ 

عائشة السلطان ولي من لا ولي له YAY‏ 
جرير بن عبد الله | المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعضء والطلقاء من ۸۱ 


جابر إن العشر عشر الأضحىء والوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر ۷۱ 





أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة كيت بسورة 8 





عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اشتكىء يقرأ 4 





عثمان بن عفان | إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأتي عليه الزمان» | ٣۲‏ 


علي بن لبي طالب | أنقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله وأنزل بكم Yo‏ 

ثوبان | إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه بعصاي 14۷ 
القاسم بن أبي بزة | بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سودة بنت زمعة 1۲ 
أبوسعيد الخدري | جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد 18 


عائشة أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل؛ | .77 





ابن عباس | خرج رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم إلى المسجدء والناس 


خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم 


11 





١ 























۳4۲ 
ابن عباس | سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فکتموه ليا 
حذيفقين اليمان | صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة» فافتتح * 
حذيفتين اليمان | فبينما هم كذلك» إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في 
أبو هريرة | قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل 

عائشة أكان صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لكل امرأة منهن يومها 
أبو هريرة. | كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن كل 
زيد بن ثابت | کنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن من 


أبوسعيد الخدري | لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» 


ابن عباس ألما نزل قوله تعالى: وَل يسُر امتهم بظلم ) 
عمر بن أبي سلمة | لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مسدين كب هرش | ليت شعري ما فعل أبواي» فنزات: (وَلا تُسكلُ عن اص حَدب 
أبو هريرة أما العمل في أيام أفضل منها في هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 
أبو هريرة | والذي نفسي بيده» لأنودن عن حوضي رجالاًء كما تذاد الغريبة 


بلال بن رباح | ويحك يا بلال! وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه 





عائشة يا ابن أختي ! كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 


عمربن الخطاب | يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر 'النساء' ؟ وإني 


يا معاذ! أفتان أنت - ثلاثاً -؟ اقرأ:إوآلشّمْسٍ وَصُحَبهًا) 





كف 


1° 


۳۹ 
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ثانياً: فهرس الآثار: 






















ابن عباس | إذا سرك أن تعلم جهل العرب؛ فاقرأً ما فوق الثلاثين ومئة في 1۷ 
مروان بن الحكم | اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ فرح بما 1۸ 
زيد بن ثابت | أرسل إليّ أبو بكرء مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب fo‏ 
عبد اين عرو إن السور الذي ذكره الله في القرآن: [قَضرب بهم بور لَه 1 
ا 

عائشة | إن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها 1۷۲ 
عبد الله بن عمر | أن بلالاً قد أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ۹ 





إن داود قال: يا رب! قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 


أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه 


أن رجلاً سأله عن هذه الآية؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل؛ 


إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن 









عمر بن الخطاب | أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعةء فذكر نبي الله صلى الله ۳۲ 
زيد بن ثابت | إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك 4 
سی بن بي مب | أنه قال في قوله تعالى: (وَمِنهُم من لم تفص عََيِلك) قل: | 0ه" 
البراء بن عازب | أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا؛ فلم ندر ما نقول f‏ 
ا سمعت ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في 'بني إسرائيل" 44 
علي بن عبد اله | فقال: هذا موضع السور عند وادي جهنم 1 





زيد بن ثابت | فوالله لو كلفوني تقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
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قلت لعثمان بن عفان: (واَدِين يوون نمڪ ويَدَرُونَ 



















عبد الله بن الزبير ۲ 
ابن عباس | كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري ۸۱ 
ابن عباس | كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 1o‏ 
ابن عباس | کان علي بن أبي طالب قائماً يصليء فمر سائل وهو راكع؛ ) 0 
جابر بن عبد الله | كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ثم يأتي قومه ۳ 
عضان بن ہی داس | كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالساً إذ شخص ۲ 
لداعي لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو حل 


لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ختم السورة حتى 
ما حملكم على أن عمدتم إلى 'الأنفال" وهي من المثاني» وإلى 
ما حملكم على أن عمدتم إلى "الأنفال" وهي من المثاني» وإلى 


وما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب 





يا خال! أخبرني عن قصتكم يوم أحد 


ابن عباس | (وَمَا كانَ نه بيع إيمَنَكُم ) أي: بالقبلة الأولى» وتصديقكم 






































فهرس الموضوعات التفصيلي 
الإهداء  _‏ 3011110100000 
شكر وتقدير SVS SAAS SARIS‏ 
المحتوى 011110110111100 
الملخص ممصم ممم مو ممم ممم مومهم وموم ممه م مم مم وو مومهم مومه ممم ممم مم ممم مهعمو وج 
المقدمة 1011111 
همية الدراسة a slash CAA‏ 
أهداف الدراسة EERE eA eae ean‏ 
الدراسات السابقة 1 1 111111 
منهجية الدراسة يبب 1[ 11111 


خصائصه. أنواعه Nace‏ 
المبحث الأول: مفهوم السياق 00110 
المطلب الأول: مفهوم السياق لغة Mei‏ 
المطلب الثاني: مفهوم السياق اصطلاحاً 0 
الفرق بين مصطلح السياق والنظم 8 ا( 
الفرق بين مصطلح السياق والمناسبات ال و لما ا اخ 
أهمية السياق القرآني في الترجيح الدلالي VASES O‏ 


دفع توهم أن السياق هو التشابه أو التكرار اللفظي ELSES SASS‏ 


PE 


المبحث الثاني: علاقة السياق بعلوم القرآن الأخرى 





المطلب الأول: علاقة السياق بترتيب الآيات والسور E‏ 0 
أولاً: ترتيب الآيات في السور eA EAs‏ 






ثانياً: ترتيب السور في المصحف.... 


نص كاشف عن كون ترتيب القرآن توقيفياً eS‏ لزه للخ اه 4 48 
المطلب الثاني: علاقة السياق بعلم المناسبات واو ا ا ا ل 





المطلب الثالث: علاقة السياق بالتفسير الموضوعي e‏ د ا 1 





أولاً: تعريف التفسير الموضوعي.... 





أنواع التفسير الموضوعي 118 [ |[ [ز[ [ [ [ 00011 
الصدر والتفسير الموضوعي و جل واه ان ا اه 
مدرسة الخولي والتفسير الموضوعي 

التفسير الموضوعيء وأي أنواعه ألصق بالسياق؟ اوفط فا ا ادا Gh E‏ 
المبحث الثالث: خصائص السياق القرآني EE‏ 0 
المطلب الأول: ضبط السياق القرآني لفهم المتلقي 5 
حاكمية السياق على المفسر ومعيارها 





سلامة المعنى وسقامته يحددها السياق WAA‏ 


المطلب الثاني: عدم قابلية السياق القرآني التفكيك أو التجزيء لل ل ا ا RAL‏ 


۳۹۸ 


المطلب الثاني: السياق الخاص (سياق المقطع) اا ا ل 11 





المطلب الثاني: دلالة اللغة.... 
للألفاظ اللغوية اعتباران اثنان 1 1 1 1 1 [1[1[1[|[ |4 | | | | | | 1< < 1< ز 2 ز 1 1 1 1 1 1 ا 
الأول: الوضع الإقرادي (المعجمي) Aces‏ 





المطلب الرابع: متعلقات السياق الأخرى a TOE‏ 





أولاً: أسباب النزول 
تفسير الصحابي لا يعد سبب نزول اام ا و 1 


دفع توهم تعارض روايات أسباب النزول مع السياق القرآني NERS‏ 





۳۹4 


ثالثا: جو السورة اكز انا نوو افو او ل ل او ا 1 
أولاً: جو سورة "القمر“ VERSES‏ 
ثانيا: جو سورة "المرسلات" ENS‏ 
المبحث الثاني: فوائد الأخذ بالسياق 1 
المطلب الأول: توجيه المتشابه اللفظي وود ا 
المثال الأول: سر ذكر الواو وحذفها 0 0 
المثال الثاني: الفرق بين الفك والإدغام في فعل المشاقة ا مومه ا O‏ 
المثال الثالث: سر عودة الضمير مذكراً تارة ومؤنثاً تارة أخرى VEER‏ 


المثال الرابع: سر تأنيث الوصف وتذكيره ا Seas eS‏ 
المطلب الثاني: التنوع الدلالي NS ue vas ea a RE‏ 


المثال الأول: قوله تعالى:(وَتَرْعْبُونَ أن تَنَكِحُومٌئً) واحتماله للرغبة في التكاح والرغبة عن 


النكاح ياه aE DEK‏ حا كب لام بعك وج 6ن وام قنع م 8 6 الاق اه لهاع كاه 2 06 بطع ع ع و ا TY‏ 
المثال الثاني: أوجه التأويل في قوله تعالى: (جَّمِيعًا أَوْ أَهْعَانًا) VO‏ 
المثال الثالث: معاني الحبور NN See aaa Ae‏ 
المثال الرابع: بيان تعدد معنى السبيل في قوله تعالى: (ثمٌ آلسّبٍيل سره لا ع 11 
المثال الخامس: معنى الحجاب في قوله تعالى: الُم عن رهم يومد لَمَحَجُوبُونَ......175 
المطلب الثالث: الترجيح الدلالي VAs aE E‏ 
المثال الأول: اختلاف الفقهاء في معنى الإحصار AVERSA RADA‏ 


المثال الثاني: معنى ثقل الساعة وكونه ثقل غيب لا ثقل مجيئ إفففمة معفم ق هوم مم عمة مم ف معو لاه 31 


المثال الثالث: انسجام عود الضمير مع السياق E‏ 
المثال الرابع: معنى الذود وكونه ذود الغنم عن الناس لا العكس #الرا ا اموا او 0 
مناقشة الطبري للفراء في تخصيصه الذود بذود الغنم دون ذود الناس اا 11 


المثال الخامس: بيان معنى قوله تعالى: (وَحَلَقَنَا لَهُم من مَتَلِ ما يَرَحَبُونَ) وكون الركوبة 





المثال الأول: تفسير الفرقان بالقرآن قول بالتكرار 010101302133 اا 
المثال الثاني: تفسير قتادة قوله تعالى: (حُسَبَانَا) بالضياء قول بالتكرار Vee‏ 
المثال الثالث: بيان معنى الثمر في قوله تعالى: (وَحَانَ له ثم ) NEE‏ 
المطلب السادس: نقد الروايات على ضوء السياق ا 0 
أولاً: تحقيق الروايات ا وت اك الما سار اقوس ا م 
ثائياً: النقد المبني على السياق [ 1[ [1[1ز[ 1 1[ 1[ 1[ 0 
المبحث الثالث: العلل الصارفة عن الأخذ بالسياق 111 1[ 1[ 1 1[ 1[ 0 


المطلب الأول: التعصب المذهبي واللغوي و 1 
القسم الأول: التعصب المذهبي لاوا PISS‏ 
المثال الأول: حكم كتابة الدين VOR SS‏ 
المثال الثاني: أهل البيت ودعوى اختصاص مفهومها بحديث الكساء 0 


المثال الثالث: الرد على الأشاعرة تأويلهم قوله تعالى: (ِوََهُ حَلَفَكْمْ وَمَا تَعْمَُونَ ) بخلق 


أفعال العباد EVE eR ORO ER‏ 
القسم الثاني: تعصب بعض أهل اللغة مما عد من بدع التفاسير i E‏ 
المثال الأول: تفسير التقوى بالاتقاء معط عو 1 الل ع4 و لواو الل ا 10 
المثال الثاني: تفسير التذكر بالذكورة Essie RRS‏ 
المثال الثالث: تفسير الغي بكثرة الأكل الت 1 
المثال الرابع: تفسير العجل بالطين اا ا EES a‏ 
المثال الخامس: تفسير الرهب بالكم A‏ الا ا 6 
المطلب الثاني: الاستشهاد برواية بما لا يُستشهد به من المنقول 1 
القسم الأول: الاستشهاد برواية ضعيفة أو موضوعة اموي لد ماف ل ل 14 
المثال الأول 00 ا 0 
المثال الثاني VEN TEROR‏ 
المثال الثالث 20 2 TOS DeSean a‏ 
المثال الرابع 000 ا 
المثال الخامس SRR‏ 0 


القسم الثاني: الاستشهاد بالإسرائيليات.. 1[ 1[ < 1 ز 2 1 ز 1 1 ا 


القسم الثالث: التفسير برولية صحيحة لا تعلق لها بالآية TD‏ 
المثال الأول: تفسير آية تتحدث عن الماضيء برواية تتحدث عن غيب المستقبل WN‏ 
المثال الثاني: فتنة سليمان - عليه السلام - م ل 
المثال الثالث: قوله تعالى: ( وَلَبَالٍ غشر)....... WSS‏ 
المطلب الثالث: عدم الالتفات للسياق القرآني اخ م ع م مل ا 


YVES SAA المثال الأول........‎ 


NESE ehle المثال الثاني‎ 


المثال ااال eee.‏ دع لاع وام 6 أ ع6 ماما VAs‏ 





الفصل الثالث: دراسة تطبيقية على سورة “فاطر* الو 
أسباب اختيار هذه السورة ENESCO ATES‏ 
المقطع الأول: من الآية الأولى حتى الآية العاشرة [[ز[ |[ [ ز ز[ [ [ 1 00 
براعة الاستهلال EEE O OEE‏ ا ا 
تخصيص الزيادة بالملائكة ينافي السياق ال 


ارتباط النظام الكوني بالنظام الشرعي 





التهديد بالتلميح توطئة للتصريح به في سياق واحد وال العامة واو ل ا 
بيان موقف الناس من الحمد المستوجب عليهم 1 REY ASS eect ae‏ 
المقارنة السياقية بين منهجين أن ع E OO OO‏ 


الربط السياقي الوثيق بين حلقات المقطع 





سر اختيار هذه الآية الكونية في السياق ا[ 1[ [1[1[1[ 1[ 1[ 1[ |[ |[ ا 
تفسير يرده السياق YASS‏ 
المقطع الثاني: من الآية الحادية عشرة حتى الآية الرابعة عشرة ASO‏ 
اتصال المقطع الثاني بالأول اتصال الدليل بالمدلول 10010 Peace‏ 





ضرب المثل في هذا السياق ومرجوحية وجهه 
السياق يستبعد "الاستطراد" ة 1 1 10 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


الانتقال من الحديث عن الآيات الكونية الأرضية» إلى الحديث عن الآيات الكونية السماوية. 776 





1405 





PASS ea eee OA ا‎ eye E ذكر العلماء في الموقع الأنسب‎ 


المقطع الرابع: من الآية التاسعة والعشرين حتى الآية الثامنة والثلاثين ل 


ارتباط نهاية مقطع ببداية آخر ارتباطاً بديعاً PEN Rees‏ 


المقطع الخامس: من الآية التاسعة والثلاثين حتى الآية الخامسة والأربعين...............4/8” 


ان 


عود على يدع.......يي.ي... 





0¥... AS الخاتمة.‎ 
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This study discussed the topic of the Quranic context from 
theoretical and originality aspect, whereas, this study aimed to reveal the 
concept of their Quranic context , its characteristics and types; controls 
which must be abide by when is taken into interpretation. In addition, the 
most important benefits we obtain from the context contemplation , and 
to reveal the constraint which don't allow to take into consideration the 
Quranic context when stand reluctantly in front of the Quranic context : 
Explained or preponderant. The focus of the study after the explaining of 
the theoretical aspect has been an important course of the interpretation 
science courses that is the role and function of the Quranic context in 
revealing the preferred meaning from its control over the Quran reader of 
the most majestic and most holy context in the whole universe that is the 
holy Quran. 

This study is contextual empirical study which discusses the 
indicative the Quran vocabulary over their meanings through the study of 
the Quran instructions as being individual list, and the determination of 
the meanings which pronunciation can bear and its contextual 
consideration, this is several the control of the context in determining the 


preferred meanings from within the science of predication which our 


